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1 ۔ دب الرشيد 

ترى هل کان الرشيد اُديا فنجمم رتاجه ۽ وشاعرا نتحدث عن ديوان له ؟ 
الحقيقة اُن الجواب ٿي الطلق غير مُكن . 

لقد کان الرشيد ذا ثقافة واسعة ۽ حصلها من طبيعة له محبة للاستطلا ع ۽ راغبة ٿي 
العرفة ۽ ميالة ٳِل التفوق . وساعده عل التحصيل اُساتدة له ۽ هم کبار أٿمّة اللغة 
والاً دب ۽ وتربيته تي کنف البرامكة ۽ وهم بيت ادب وثقافة وفکر وطموح ۽ ما منهم 
احد الا ۾ کان غاية ق الفصاحة واية ق البلاغة . 

ولقد نمت ثقافة الرشيد هذه ۽ واشتدا عودھا ق اطار الناظرات والحاورات 
التي دارت ۽ فيما بعد تي بلاطه ۽ ومن مطالعات له شخصية لسنا ندري كيف 
تنّت ومتى ۽ لكنها تمّت ولات غير مرة ميخزون ثقافة الجلساءِ ۽ فيرز هذا 
التحددّي اُستلة وامتحانات خضع ها کل عالم واديب ۽ وکل مد ع للعلم والأدب 
اتصل بالبلاط . 

فا لعرف اُن الرشيد کان ق ادارته نجالس السوال الا متحان ) يعتمد رقاعا 
اُعلاھا مسبقا ووضعها بمتناول يده ۽ تحت فراشه"ُ ۽ صن آين جاءِ بها ؟ ومتي اعداها ؟ 
لا شك ق آنه کان يجد وقتا للمطالعة وآخر للبحث والتقميش والاستعداد آزاد 
الجالس . 


ٰ العقد الفريد ج5 ص : 311. 


ولا شك أيضا ى اُن هذا الخزون من الثقافة اكتسبه اق الفترة الاّول من حکمه : 
حبين أوکل للبرامكة مهمات الادارة وارتاح ٳِل حسن تصريفهم للامور . ٳِنما ۽ 
فترة الا كتساب هذه ۽ نما عند الرشيد ٳحساس بالغيرة ورغبة ق التفوق حثا عنده 
حركة التحصيل والابداع الادبين . فالبرامكة لم يکونوا مجرد وزراءِ ۽ بل کانوا قمة 
ني کل شيء ۽ واول کل شيءَ السخاء والکرم ۽ وشراءِ الالسن التي حسن احمد 
والشکر ۽ فاكتسبوا عبة العامة وثقة الخاصة ۽ وآقاموا الجالس للطرب ولالادب ۽ 
وللسمر وللعلم ۽ ولکكل منافسة راقية . وکان الرشيد يلهٹ وراءِ هم لحفظ ماءِ وجهه . 
فعمل صعيد البلاغة هم البلغاءِ ۽ وئي الفصاحة هم الفصحاء ۽ وٺي التشجيع والعطاء 
هم الکرماء  .‏ ُ ٽي الرعية وعظمة احكام کي 
يتمكن من ذلك ٳيان وجودهم ۽ کان عليه اُن خطظم اُصنامهم ويممحو اسطورة 
البرامكة ليبدا ق كتابة آسطورة الرشيد ۽ فكانت النكبة . 

هذا کله تبلور قي ثقافة الرشيد الاٌدبية وخزانة فکره العامرة ۽ ول يعد بينه ويين 

الابدا ع الأادبي سوىي خحطوة صغيرة خعطاها بعفوية وبساطة . فغدا بيخطب بلِڂا ٍ 
ويتحدث فصيحً ۽ ويناظر في اللغة ۽ ويفاضل في الادب ۽ ويوقع ِ . يت 
کان بدعة عباسية ۽ اذا ل نقل رشيدية ۽ وهي اُصلا فارسيّة ۽ وتجلت بصورة ۽اضحة 
عند البرامگة . «وقد کان جعفر بن يبى يوقع القصص بين يدي الرشيد ويرمي 
بالقصّة ٳِل صاحبها ۽ فكانت توقيعاته يتنافس البلغاء ٿي مصيلها للوقوف عل اساليب 
البلاغة وفنونها ۽ حتى قيل ٻِنها کانت تباع ۽ کل قصّة سها بدينار . . ٣.‏ وهكذا 
دخحل الرشيد ميدان التوقيعات . 

اما شاعريٰة الرشيد فلم تكن عميقة عريقة . فالشعر تغديه فرڪة وعفريٰة اِنما 
وججه حاجة تبغى او تازم نفسي يتطلب التنفيس . ول يکن الرشيد ليحتاج انسانا . 
وهو ۽ لو احتاجه فعلاً ۽ لا تنازل ليطلب منه حاجته . ٳِنه الا الطلق ۽ الذي لا 


1 مقدمة ابن خحلدون ج2 ص 619 . 


تمطر غيمة خار ج متلکاته . فالرشيد ما کان ليقول شعر الد ح ۽ ولا شعر الاعتدذار ۽ 
ولا شعر الشکوى ولا . . . لاذا يقول الشعر اذن ؟ للتقرب من اهحبوبة ؟ الا ثكفى 
ٳشارة من الرشيد لفك تمنع امرآة ۽ أية آمراة ؟ بل . لکن اللقمة السالغة هذه لا طعم 
طٰا ول" نكهة . والرشّيد 1 الدي بتطلب الادب عنل وزي ه وجليسه 1 وحاجبه 
وحادمه ۽ وجواري قصرهہ ۽ ورفيقات فراشه ۽ يجب اُن يثبت أنه هو ۽ ايضا ۽ فارس 
ل الضمار ۽ اُديب شاعر ۽ لا مجرد متذوق متطلب . هو اٍذن يقول الشعر ق الڂحب 
والغزل . وا اً صتً اُن نقول : قي لعبة الحب والغزل ءَ لان جميع مشاعر الد کر ۽ التي 
تو ڦل شاعرية الشاعر وحم ابداعه ۽ مص طلھة اعنل الر شيد ٿھ الأصد؛ د عميق 
وحقيقين ۽ ولا العتب جدي ‏ ولا الفراق نهائي ‏ ٳِنما جميع الواقف افتراضيّة ۽ 
تخلق الناسبة وداد الاطار لرسم الصورة . فلا نستغربن اذن اُن ينحصر معظم شعر 
الرشيد ئي الغزل ۽ والغزل في جواريه ۽ وآان يصل احيانا ٳِل الرَڻاءِ . ولا نعجبن بالتالي 
اذا 1 نجد ئي هذا الشعر عمق التجربة ۽ ودفق الاأحاسيس التضاربة ۽ او اللوعة 
والحسرة . اِنها لعبة النظم تاټي لعبة اڂب . 

2 _ عمانا ق هذا الكاب 


ِن ما قلناه اُعلاه عن ندرة الوائز للنظم والابداع العفويين جعل نظم الرشيد 
وابداعه ڀتمّان بدافم حب الظهور بمظهر الأديب او الشاعر ۽ ويرتبطان بظروف هذا 
الدافم ۽ ويکونان بالتالي بعيدين عن التابعة والاستمرار ۽ نادرين ۽ جاعلين ادبه 
موزَعاً ۽ منتثاً ‏ ثنايا الأٴخبار ومناسبات الواقف . ما كانت للمةَ الا شعار انحدودة 
التي نظمها الرشيد كافية لابراز الصورة القيقيّة لارشيد الأديب . هذا قسمنا هذا 
الكتاب ثلاڻة اقسام ۽ آثبتنا ٿي الاأٴول منها ترجمة للرشيد ۽ وي الثافي ديوانه ۽ وقي 
الثالٹ فصولاً تتعلق بياة الرشيد الاأًدبية . وألحقنا بذلك ثبتا لاأدب الرشيد غير النظوم 
ضمّناه ما استطعنا جمعه من اُدب الرشيد النٹور موزعا بين خطب وتوصيات واقوال 
ماثورة وتوقيعات وادعية . عسى اُن نکون استطعنا ۽ ۇ هنه العجالة من القاءِ بعض 
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الضوء ۽ ون باهتا ۽ عل الجوانب الا دبية عٰذه الشخصيّة الاآسطورية التي ملات 
صفحات التاريخ وبلغت آسماع الدنيا فيما تلاها من عصور . 
ون لا ناعي الاحاطة بكل رنتاج الرشيد ولا بكل الانفاس الادبية التي 
اعتملت ق صدر هارون ۽ نما هو قسطنا من العمل الجاد دفعناه خدمة للحقيقة . 
عسى اُن فز آخرين سوانا عل متابعة الجهد وكشف العال لا كتمال الصورة . 
والله ولي التوفيق . 
ڦي 97/5/4 
د. سعلاي ضناوي 
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بي جحمته 


وو ۽ # َ‫ ٴٌٌّ =-- 
جهير العطاس ۽ شديد النياط ۽ جهير ارواءِ ۽ جهير التغم 
26 


ويخطو ٬‏ عل الاتن ۽ خخطوَ الظليمِ ويسلو ال جال بجسم عَمم 

« کان ۽ اذا طاف بالبيت »۽ جعل لازاره ذنبين عن يمين وعن شمال ۽ 
طاف بأوسئَ من خطو الظليم ۽ واسرعَ من رَجع يد الارنب»“ ۽ «واِذا رجع بيده 
کاد يفتن من يراهه“ . فهو تام الخلقة ۽ جميل ۽ طويل ۽ أييض مسمّن ۽ له وفرة 
ذا حيّ حلقها“ 


1 انظر ترجمته وآخحباره ٿي الصادر والراجع التالية : العقد الفريد 117/5- 118 ٤‏ مقلامة 
ابن خلدون 235-229/1 ۽ الوزراء والكتاب ص 178-177 ۽ تاريخ اليعقوبي ج 2 ۽ 
ص 413-407 ۽ سير اُعلام النبلاءِ 286/9--292 ۽ تاريخ الخلفاءِ ص 350-336 ؛ 
التنبيه والا شراف ص 300-299 ؛ خلاصة الذهب السبوك ص 115-107 ۽ الفخري قي 
الاداب السلطانية ص 197-193 ؛ الذهب السبوك ٿي تاريخ مَن حج من اللوك ص 47 ؛ 
الاٌعلام 63-2/8 ۽ شذرات الذهب 334/1 ۽ تاريخ الطبري 230/8 ؛ تاريخ بغداد 
714د. ِ‫ 

2 _البيان والتبيين ج1 ص 131 والشعر للعمال . جهير العطاس : لِسعة منخريه وتلك کناية عن 
قوة نفسه -- شديد النياط : قوي القلب ۽ وتللف کناية عن جراته ۽ وشجاعته . . , الرواءِ : 
النظر الجميل - الاين : التعب والاعياءِ - الظليم : ذکر النعام ۽ مشهور بسرعة علاوه - يعلو 
الرجال : کناية عن الطول الفرط = عمم : تام ۽ حسن . 
والبيتان ٿي الکامل للمبرد ج1 ص 337 وفيه «جهير ال كلام ۽ جهير العطاس» . . . «بخلق 
عمم» . 

3 _البيان والتبيين ص 151 . 

4 الکامل ص 337. 

5 لتنبيه والاً شراف ص 336 . 
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تسمو العيون اِليهِ کلّما انفرجّت = للناس عن وجهه: الابوابُ والڂجٌب' 

نه الرشيد هارون ۽ آيو جعفر ۽ بن امهدي محمد ۽ بن النصور عبد الله ۽ بن محمد 
ابن عل بن عبد الله بن العباس . استخلف بعهد اُبيه عند موت أخحيه الهادي سنڌة سبعين 
ومئة“ . وق ليلة توليه الخلافة ولد له عبد الله (الأامون) . 

اُٺا مولد الرشيد فکان «باليُ لغلاث بقين من ذي الڂجّة سنة تسع وأريعين ومىة ۽ 
ني خلافة النصور . . . وکان الفضل بن يح البرمکي ولد قبله بسبعة ايام ۽ فجُعلت اُم 
الفضل را“ له فأرضعته بلبان الفضل . 

آ الرشيد هي الخيزران ام ولد) . وأول زوجاته واحبهن ٳل قابه زبيدة بنت 
جعفر بن اُبي جعفر النصور ۽ اُعرس بها ٿي سنة خمس وستين ومٿة ۽ ٿي خلافة آبيه 
الهدي ببغداد . فولدت ممدا الامين . 

وا جلس للخلافة سلم عليه بالخلافة عمه ۽ سليمان بن النصور ۽ وعم أبيه ۽ 
العباس بن محمد ۽ وعم جه ۽ عبد الصمد بن علي . وکان عمره أٍحدى وعشرين 
سنڌ . 

واسندعى الرشيد يحيى بن خالد بن برمف ۽ وکان قد حبسه اهادي ليله ٳْ 
هارون وعزم عل قتله وقتل هارون (لاخراج ولاية العهد ٳِل ابنه جعفر بن موسي) . 
وکان الرشيد يقول ليحبى بن خالد : *يا اُبي»“ . وأول ما فعله الرشيد آنه قلد يبى 
ابن خالد الوزارة وقال له : «قد قلدتك مر الرعية وآخرجته من غنقي ٳِليك . فاحڪم 
قِ ذل بما ترى من الصواب ۽ واستعمل من رأيتَ ۽ واعزل من رايت وامض ِ 
الامور عل ما تري» . ودفع اِليه خاتمه . وکانت الخيزران هي الناظرة ٿي الامور ۽ 


اُمالي المرتضى ج3 ص 33 (والشعر لروان بن اي حفصة) . 
تاريخ الخلفاءِ ص 336 . 

الظكر : الرضيعة لغير ولدها . 

خحلاصة الذهب السبوك . مختصر من سير اللوك ص 107 . 


دِ دبا را ظ 
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وکان يي يعرض عليها ويصدر عن رايها . . . وقد اُقام الرشيد ق الخلافة ثلاڻا 
وعشرين سنڌة وشهرين ۽ وثمانية عشر يوما“ ۽ ومات ٿي رحلة غزو ۽ بطوس ۽ سنة 
ثلاث وتسعين ومعة ۽ وله خمس وأريعون سنة 

عن عمرو بن ڪر قال : «قد اجتمع للرشيد مام يجتمع لاحد من جا وهزل» : 
وزراوه البرامكة ۽ لم پُرَ مثقلهم سخاءِ وشرفا ؛ وقاضيه ابو يوسف ۽ وشاعره مروان بن 
بي حفصة کان ٽي عصره کجرير تي لي عصره ۽ ونديمُه عم آبيه العباس بن معمد ۽ 
صاحب العباسية ؛۽ وحاجبه الفضل بن الربيع ننه الناس واش اهم تعاظما ۽ ومغليه 
راهيم الوصلي أوحد عصره ۽ وَزاده زلزل ۽ وزوجته ٻ جعفر أرغِبُ الناس ٽي 
الخير واسرعهم ٳل کل ٻر ومعروف ؛ ومن کبار قواده العلى : وَلِي البصرة وفارس 
والا هواز واليمامة والبحرين . . . وغير ذللش»‫ 

« کان مواظبا على الج والغزو واتبخاذ الصانع والابار والبرك والقصور ٿي طريق 
مكة ۽ واظهر ذلك بها وبمنى وعرفات ومدينة النبي كه ۽ فعځً الناس ٳحسانه ۽ مم ما قَرن 
به من عدله . ثم بنى الغغور ۽ ومان الدن وحن فيها الحصون مثل طرسوس واَته . 

وعمر الصيصة ومرڪش ۽ وأحک بناءِ اڂرب وغير <ٺك من دور السبيل ۽ 
والواضع للمرابطين . واتبعه عمّاله ۽ وسلكوا طريقته ۽ وقفته رعيته مقتدية بعمله ۽ 
مستنة باٳمامته فغمط الباطل واظهر الحق ونار الاسلام وبرز عل سائر الام . وکان 
اُحسن الناس قي آيامه فعلاً آءٌ جعفر زببدة بنت جعفر بن اي جمفر التصور ۽ ٺا 
اُحدثته من بناءِ دور السبيل بمكڈة ۽ واتيڂاذ الصانم والبرك والابار بمكة وطريقها 
العروف ال هذنه الغاية ۽ مہما اُحداته من الدور لاًبناءِ السبيل بالثغر الشامي 


1 الطبري ج8 ص 230. 

الذهب المسبوك تي ذکر من حج من الخلفاءِ واللوك ۽ ص 48 . 
تاريح الخلماءِ ص 249 . 

خحلاصة الذهب السبوك ص 108. 


ن! دبا = ڇڊ 
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وطرسوس »۽ وما اوقفت عل ذلك من الوقوف . . ۽ وما ظهر کي ايامه من فعل 
البرامكة وجودهم وافضالم ۽ وما اشتهر عنهم من افعاظم » . 

بعد مضي سبع عشرة سنڌ عل خلافته نقم عل البرامكة استبدادهم بالسلطة 
واٺال 7 ۽ وخافهم عل ملکه واولياء عهده فنكبهم . «قتل جعفر بن ڪبى بالعمر ۽ 
وهو موضع بقرب الانبار ۽ وبعث بجخته ٳل بغداد . وم ايزل ڃيى وابنه الفضل 

وحرج ٿِ خلافته الوليد بن طريف الشاري وهزم عسکره . فوجه اِليه يزيد بن 
مزيد فظفر به وفتله . 
بالزندقة ۽ وکڏا البرامكة کانوا پرمون بالزندقة الا اقلهم . 
ابن الليٹ بطخارستان فوجه هرثمة شاربته وٳشخاص عل بن عيسى (والي حراسان 
الظام) اِليه . فلمًا قدم عليه آمر بحبسه واستصفاءِ اُمواله وأموال ولدهه“ . 

« کان الرشيد اُول خليفة لعب بالصولجان ق للیدان ۽ ورمى بالدئتاب ٿي 
لبرجاس ۽ ولعب بالاً كرة والطبطاب ۽ وقرب الذاق قي ذلك ۽ فعہ الناس ذلك الفعل . 
عليهم الرزق . فسمي الناسُ اُيامه ۽ لنضارتها وكثرة خيرها وخصبها ۽ آيام العروس»“ . 


1 مروج الذهب ج4 ص 243 . 

2 مقمدمة ابن خلدون ج 1 ص 230 وما بعد . 

3 _ابن قتيبة = العارف =- ص 130-<-131. 

4 مروج الذهب ج4 ص 243 (الصولجان او الصوالجة : عصا معقوفة الطرف بيمسگها 
الفارس من طرفها الاخر ويضرب بها الکرة = واليرجاس : غرض يرمى ٿي الواءِ ويو جه اِليه 
السهم لاصابته وهو طائر - الا كرة والطبطاب لعبة شبيهة بالتنس) وانظر تاريخ الخلفاء 
ص 348 . 
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ومع ذلك فلم تخل سنڌة ٿي حكم الرشيد من ٹورة خارجي او خوارج ۽ او ظهور 
طاليّ يناوئه ويطلب الخلافة . فكانت جيوشه مستمرة ٿي حركة دائبة . واذا ما اشتد 
آمر ٹورة ما ۽ کان پذهب بنفسه ۽ عل راس جيشه لاخمادها . اُما حروبه الكبرى مع 
جعل ديدنه احصول عل هذا الثواب ۽ والثواب الاخر الذي هو الج . «فحج تسع 
حجج ۽ ول يج بعده خليفة من بغداد؛' .11 عام 179ھ اعتمر الرشيد ٿِ رمضان ۽ 
شاکرا الله تعال عل خلاصه من الوليد بن طريف الشاري ۽ وعاد ٳِل الدينة فاقام بها ٳِل 
ماشيا ۽ ورجع عل طريق البصرة ۽ ولا يُعرف من ملوك الدنيا ملاك حجٍ ماشيا سوى 
ملکين : هرقل بن هرقل بن آنتونيس ۽ حجّ من مص ٳِل بيت القدس ماشيا . . . واملك 
التان هارون الرشيد“ . 

ويقال ٳِنَ الرشيد حجً ماشيا من بغداد سنة وليه الخلافة كفارة عن يمين قطعها 
لالحيه اغادي بالأ يتزروج جار يته أُمة العزيز ۽ ۽ کان اُن تروجها. .. . وٺا دحل الر شيد 
مكة ۽ کان يبطرح له الرمل حول البيت ۽ ومقدار عرضه ذراعان ۽ ويرَش باٺاءِ ۽ ويقوم 
اڂرس بينه وبين الٺاس ۽ کان يط ف بين اُغر ب والعشاءِ تلا به عشر اُسيوعا 1 ۽ٴل" 
بطيق ذلك اُحدا من معه ... وكذلكف ححّت زبيدة .. . ماشية أيضا ۽ وکكانت حجّة 
عظيمةه . «وکان يلبس دزاعة قد كتب من خلفها : حاج ۽ ومن قاامها : غاز » . 
ومدحه الشعراءِ کثيرا بهذه الصفة . من ذلك قول اُبي العالي الکلابي : 


1 الذهب السبوك ٿي ذکر من حج من الخلفاءِ واللوك ص 48 . 

2 ۾ .ان . صفحة 49. 

3 ۾ . ن . ص 50 والنجوم الزاهرة ج2 ص 65 وفيها اُن سبب الج ماشياً رؤيا ظهر له فيها 
النبي عله وهو لا يزال وليا للعهد مه دًدا ۽ فبشره بالخلافة وطلب منه الج ماشيا والتوسيع 

4 الوزراءِ والكتاب ص 206 . 
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فمَن يطلبً لقاءِلهُ او يُردهُ ‏ فبالحر تين ء او اقصى الشغور' 
من اکبر آخطاء الرشيد آنه جعل ولاية العهد بين ٹلاڻة من آبنائه هم : الامين 
وللامون والقاسم . وقسم الملكة بينهم وهم اُولاد تي اليخامسة وهذا خطاً کان 
يستشعره ۽ وتردد کٹڻيرا قبل الاقدام عليه . 
لکن الَنازع التي كانت تتجاذبه ۽ من ميله ٳِل الامين بن زبيدة ۽ وتوسمه الخير 
والرزانة ئي الأمون ۽ وخوفه عل الخلافة من اُن تضيع اِذا اُصابه مکروه وليس عنده 
ولي عهد . وشعوره بطمع بعض کبار عاقلته ٳِلخ . . . هذه النازع بلغت من القوة 
اكافىة ما جعله يختار هذا الوقف عل مضض . الا اُن موكب الرشيد يتو سّط ولديه 
الامين ولٺامون کان فاتنا بروعته . 
يصفه عمر بن سلمه : 
اٻ الموکب نور ساطأ شي ال 
اُتَرونَ البدر نيه ام اميرَ الڙينينا ؟ 
وولاءَ العهد عِطفي = . شيمالاً ويمينا !“ 
کان الرشيد متميزا بطبيعتين متناقضتين : خوفه الله وورعه ۽ وحبه الياة ومتعها . اُما 
ورع الرشيد ۽ فهو > فضلاً عن تمشکه بالجهاد والحجَ ۽ « کان يصلي في کل يوم مئة 
ركعة ٳل اُن مات ۽ لا يتر كها الا لعلة . ويتصلاق من صلب ماله کل يوم بالف درهم . 
وکان يب العلمَ واهله ۽ ويُعظم حرمات الاسلام ۽ ويبغض الراءِ في الدين والکلام ٿي 
معارضة النص . وبلغه عن بشر اٽريسي القولُ بخلق القران فقال : لئن ظفرت به 
لأضربن“ عنقه . وکان بيکي عل نفسه وعل اسرافه وذنوبه ۽ سيّما اٍذا وٌعظ ۽ وکان ياتي 
بنفسه ٳِل بيت الفضيل بن عياض“ (الزاهد) . «وکان َ ٍذا حَ ۽ حً معه مكة من الفقهاء 


1 تاريخ الخلفاء. ص 336 وتاريخ بغداد ج14 ص 6 وتاريخ الطبري ج8 ص 321 . 


2 طبقات ابن العتز ص 152. 
3 تاريخ الخلفاء. ص 337 . 
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وابناڙهم ۽ واذا لم يج أًحح ٹلائڪة رجل باللفقة السابغة والكسوَ الظاهرة»" . ولا بلغه 
موت ابن البارك جلس للعزاءِ وآمر الاعران اُن يعز وه فيه ُّ.. وأما عن حه اياة ۽ فقد 
« کان يب الشعر والشعراءِ ويميل ٳل اُهل الاأادب ... وکان يجب الديڪ ۽ لا سيما من 
شاعر فصيح ۽ ويجزل العطاء عليب“ , وكانت له مجالس سر ومادم وطرب ۽ فتحلق 
حوله نخبة من فناني العصر وصلوا بفن التلحين والغناءِ والعزف ٳِلل قمة تضاهي 
الأعاجيب . وكانت عطاءاته ۽ قي کل ميدان تقارب الا ساطير . «فانه لم ير خليفة قبله 
آعطى مه : ُعطي مرة سنيان ين عينة (لشتيه) ڪة لف ۽ واجازا ً سحق الٰوصل (الٰغني) 
مه بمفتي لف ۽ واجاز مروان بن آبي حفصة (الشاعر) مرَة ۽ عل قصيدة ۽ خمسة آلاف 
دنار ۽ وم وفرسا من مراکبه ۽ وعشرة من رقيق الروم» . 

ومن يقراً اخبار الرشيد في الاغافي تتواتر آمامه صور الندماءِ والشرب والہخروج 
عن الوقار . وقد اختلف الؤْرَخون في صِحًّة ما نسب وليه من شرب الخمر . 

ويوكد اب خلدون اُنَ حال الرشيد ۽ ق اجتناب الخمر ۽ كانت معروفة عند 
بطانته واهل مائدته . . . وانما کان الرشيد يشرب يذ التمر عل مذهب اهل 
العراق ۽ وفتاويهم فيها معروفة . وأما الخمر الصرف فلا سبيل ٳِل اتهامه بها ۽ ولا 
تقليد الا خبار الواهية فيها» . 

ثم ٳن دور الرشيد ۽ ٽي احياة الثقافة واحركة العلمية العربية معروف . فهو الذي 
حر هذه الركة من عقاطا ۽ واطلقها عل سجيتها جاعلا منها حركة رسمية عن 
طريق ألٰوسَسات العلمية التي آنشاها ۽ من «بيت حكمةه» ٳل «يمارستان» + عن 
طريق النفقات التشجيعية التي افقها عل الشعغلبن بها .و ُن يد هو ول 
من اُعطى الاعطيات الشاملة فضلا عن العطاء الخاص ۽ واول من اُجرى الرواتب 


1 خلاصة الذهب السبوك ص 1973 . 
2 تاريخ الخلفاءِ ص 338 . 
3 الفخري ٿ الاداب السلطالنية ص 193. 


2 »* ديوان هارون الرشيل 17 


الداثمة عل الشتغلين بالفقه والعلم والأدب“ 

ونختم بالقول ان الرشيد ۽ الذي اجتمم ٿي نفسه خوف الله وحبًٌ الياة ؛ 
اجتمع ٿي طباعه السماح واحلم 'والکرم وسرعة العفو ۽ من جهة ۽ والٽوفز 
والانفعال وسرعة العقاب من جهة ري .سٹڈ اُن اجتماع هذه التناقضات ٽي 
شخص الرشيد هو لف عظمته لد اه الاس لاه جميل وطيب وکريم ۽ 
ولاأنه .مم ۽ انان له مشاعرهم ومطا مهم واُهواڙهم ونقاط ضعفهم ۽ وهم 
احترموه وهابوه لاه يتميز منهم ورعا وعلما وجاها وسطوة . هذه السطوة خافها 
القاصي والداي واعطت دروسا لکا“ من سولت له نفسه اُن پتيحداها . 

وساهم الازدهار الاقتصادي الذي عج ال_ملكة ٿي آيامه ني صنع آسطورة الرشيد 
وايام العروس . «فالدشاطات التجاريٰة التي بلغت بلاد الصين حملت اسم الرشيد ٳِل 
كافة أقطار لعمورة الم وفة انذاك ۽ واعطت اُلقاً اكبر لسمعة بلاط کان مرکزا للفن 
ورا للئقافة»“. 


1 الامامة والسياسة ج2 'مصس ت”؟ 
2 .1-180110هھ/ ع109غ1975,1101]16[[[,1[1 ,6['15[18111,1981[5 121001010]06016 
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طحيوأنه 


7وتچ9 
سوي(اد عم لاڏ هي 
لاس وتڪ وئم 


۽ ۽7سمڄ).+)تم(]) ہب بيع 4+4۱)](7و _ يي ري يي 


- 
ننه 


َٿح 
سي 9« عم هي يي 
لاس (هيځ (يروئي 


4 و2<ج+ ِ 31 31ٍ بت ڊڍ+ڄآو. يي ريب 


قافية الباء 
1 | 


تشوق الرشيد ٳل بغداد ۽ وهو بالرقة ۽ فاحدر (ِليها ۽ وأقام بها مدّة ۽ وخلف 
هناك بعط جواريه ۽ وكانت حظية له فيهن خلفها لغاضبة كانت بينه وبينها ۽ 
فتشوقها تشوقا شديدا ۽ وقال فيها : أ[من الحقارب ]| 


1 


()2( 


()3( 


()4( 


سلام عل التازح الغترب يڌ صَباٌ به مكب 
غزال مراتیه بالبلڀخِ ٳل دير کي فجسر الب 
آيا مَ. اعان عَل الفسه تله ۽ ۽ طَٿِ ۽ مَْ اب 


سَاسٽر ۽ والسٽر من شيمتي ۽ هوى مَنً اًحٌِ بِمَڻ لا احِبً 


الااغال 317/18 ۽ و50/22 ۽ والنتظم ٿي تاريخ الام واللوك 183/10 ۽ ومعجم 
ما استعجم ص 582 ۽ ومعجم البلدان 513/2 ۽ والديارات ص 225 ؛ ومسالك 
الابصار ج1 ص 269 . 

الاأغازِ 317/8 ۽ و51/22 ۽ ومعجم ما استعجم ص 582 (وفيه : (فقصر) مکان 
(فجسر» ؛۽ ومعجم البلدان 513/2 ۽ والديارات ص 225 (وفيه : «فقصر 
الخشب») ۽ ومسالك الابصار ج1 ص 269 (وفيه «فقصر احشب6#) . 

الااغال 317/18 ؛ و51/22 ۽؛ ومعجم ما استعجم ص 583 (وفيه : «خلفه» مکان 
دطائعا») ۽ ومعجم البلدان 513/2 ۽ والديارات ص 225 ؛ ومسالك الابصار ج1 
ص 269 . 

الغال 317/18 ۽ و51/22 ۽ والنتظم ٿي تاريخ الام واللوك 183/106 ؛ ومعجم 
ما استعجم (وفيه «بمن احب» مکان ولِمَنُ» ۽ ومعجم البلدان 513/2 . والديارات 
ص 226 ؛ ومسالك الابصار ج1 ص 269 . 
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2 ] 
جاءِ ٿي مروج الذهب 256/4" 
کان الرشيد کثيرا ما يُنشيد“ بعد نكبة البرامكة : [من الکامل ] 


وو ًۇه 


[ ان استهاتها اذا وقعًتً بقَار ما لو به رد 


- 


2 واذا بدّت ليل اڄنحّة حتى يي فَقَ نا عَطية 


] 3 


‫ُ 


قال الرشيد وقد سِيقتٌ اليه جارية وكانت ٿيبا : 

1 قالُوا تحبُ صَغيرة ؟ فاجبتهه اُشهى الطِي ٳلي ما لم ير كب 

2 كُ بين حََّة لؤلڙ مثقوي مت وحبڌ لؤلؤ ال تتقب 
أجابته الىجارية فقالت : 

ٳنَ الَعيةَ لا َََذ رُکوبها ما ل تل بالزمامر وتركب 

والدر ليس بناففمِ أرؽډهُ ما ل يل بالنظام ويُنقب 


[م. الکامل ] 


جاءِ يي لاان 242-053 : 9 عمدل قال حداثنا حباد عن آببه عن جده 


۽ چم ۾ و ۾ وو وو وو # # ۾ وووو و نھ وڊ پ ‏ نب ت ب ‏ وڊ وو وو ات هه 


3 (2-1) حدالق لأزاهر ص 3 . 


1 تحقيق شارل بلا ۽ مدشورات اليجامعة البنانية . 
2 کلمة «ينڅيد» لا تعني بالضرورة اُن البيتين التاليين من نظم هارون الرشيد ۽ ولذللك وضع 
مفهرس الكتاب علامة استفهام بعد اسم الرشيد ٿي فهرس القواني 20/6 . 
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او جَتال عنان ۽ حُلوة اللنظر ۽ دَمثة الشمائل ۽ وڦٿي يدها عود ؛ فقال ها : ني ۽ فغنت 
قي شعر ابي نواس وهو : 
همه قابي فاصبح حمداه وفيه مکكان الوهم-_ من نظري ٽڄ 
وم بفكري خاطرا فجرحته وم آر جسما قط يج رَه الفحر 
وصافنحه قلابى قلبي فاٽم كفه ين غَمز قلبي في اناملهِ عَقر 
قال ٳبراهيم : فذهبت والله بعقل حتى کدت اُن أفتضح ۽ فقل ٿُ : من هذه يا اُمير 
الومنين ؟ فقال : هذه التي يقول فيها الشاعر : 
ها قابي النداة وقلبها لي فنحن كذاك في جَسندين روح 
تول غداة اين ٳحدى ۽ نساوم ٿ‫ الکيد ٌى ير ولك الصبر 
يي 
ودب ً اھا ق عظاسي فتها صج---ه 
ی٣‏ 
قال : ففطن بتعريضي ۽ وکانت جهالة مني ؛ قال : فامرني بالانصراف ٬‏ ول 
بدعني شهرا ولا حضرت مجلسَه ؛ فلما کان بعد شهر دَسا ٳل خادما معه رُقعة ۽ 
فيها متوب : من الخفيف |] 


1 قد تخوٴفتُ ان آموت من الج د ول يُار مَن هويتُ بما ٻي 
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2 يا کتابي فافَرَ الّلاءَ عل من لا اُسمي وقل له ۽ يا كتابي ۽ 
3 اِن كفا ٳليك قد بعتي == ق قا مُراصَل وعذاب 
فاتائي الخادم بالرقعة ؛ فقلت له : ما هذا ؟ 
قال : رقعة الجارية فلانة التي غتتك بين يدي اُمير لٰومنين . 
فأحسَسْتُ القصّة ۽ فشتَمتٌُ الخادم ۽ ووثبتُ عليه ۽ وضربته ضربا حفيّتُ به 
نفسي وغيظي ۽ وركبتُ ٳل الرشيد من مَؤري فاخبرته القصّةَ واعطيته الرقعة ؛ 
فضحك حتى کاد يستلقي ۽ ثم قال : عل عَمْدِ فعلتُ ذلك بك لاأْمتجن مذهيك 
وطريقتاك ۽ ثم دعا بالخادم ؛ فلما خرج ۽ رافي فقال لي : قطع الله يديك ورجليك ۽ 
يح ! قتلتني ۽ فقلت : القتلُ والله کان بعض حقك لِما وردت به عل ۽ ولکن 
رَحِمتك فابقيتُ عليك ۽ واخبرت اُمير الؤمنين لياتي ٿي عقوبتاك بما تستحقه . قامر 
لي الرشيدُ بصلة سنية ۽ والله يعلم اُني ما فعلتُ الذي فعلتُ عَفافا ولکن خوفا . 


] 5 [ 


کان ال شي دُ حاًّ الأمون . وذلك انهُ تخل عل الرشيد وعنده مغنية تغنيه فلأحنت ۽ 
فکسر الامون عَينهُ عند استماعه اللحن ۽ فتغيّر لون الجارية ۽ وفطن الرشيد لذلك ۽ 
فقال : اَعَلَمُتها بما صتَمّت ٤‏ قال : لا وانٽو يا مولاي . قال :ولا مت اِليها ٤‏ قال : 
قد کان ذلك . فقال 2 کن ني بمراى ومَنْمَع فاذا حر ٳِليك آمري فانته ٳِليه ۽ ٿه 
أخحز دواة وق طاسا وكتب اليه : أ[من الرجز ] 


5 يا آخيذ اللْحن عل ال يڌ اع الطَرّب 
؛ 3 رگ ؛ 
2 ريد ان تفهمها عد لغات العرب 


۽ ۽ ۽ ۾ وا« ۾ ۾  »‏ يڊ م ڊ وت و ۾ ع و ۾ و ۾ او ۾ وپ 1 ٿو 


5 (3-2-1) العقد الفريد 7/5 ۽‪ واللوك الشعراءِ ص 112. 
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اٍذا قراًت ما كتبت اليك ۽ فامر من يضريك عشرين مقرعة جيادا . فدعا الامون 
البوابين ۽ ٹم آمرهم ببطحه ۽ صربه ۽ فامينعوا . فاقسم عليهم ۽ فامتثلوا لامره . 


] 6 


قال الرشيد لاحدى الجاريات : غني صوتي ۽ فغنت : [من الکامل ] 


1 ومُخنڻ ته الزفاف وقبلهُ ‏ غنى الجواري حاميرا ومنقبا 


2 ليبس الدلال وقامَ يّنقٴ دَف نقرا أُقر به العيون فاطربا 
3 ان الجواري رايته فعقتَهُ فخَون شيدّةَ ما بهن فاکنبا 


5 (4) العقد الفريد 120/5 ۽ واللوك الشعراءِ ص 112. 
6 (1--3) التداکرة الحمدونية 55/9 . 


5چ2 


قافية الياءِ 


| 7 [ 


كتب هارون الرشيد اِٺل جارية کان يها ۽ واكانت تبغضه ۽ هذه الأبيات : 


۱ ان التي عَذبت نفسي بما قفَدرّت 
2 مار حتها فبكًت ۽ واستعبرت جرعا 
3 _اَعات اضٌحك مسروراً بضيحُكتِها 
4 تيغي خلافي كا خبّت پراكِيها 
5 اليس من عَجَب بل زادني عَجا 
6 ڳانها مرةَ قَ كنتُ اذخ اها 


:|أ يا 


[من البسيط ] 
کل العذاب ۽ فما أُقّت ولا تر کت 
حتى اذا ما راتني ضاحكا ۽ قبكًت 
يوما ۽ قلوص“ ۽ فَلمًا حَڻها رك 
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قاضِه الناءِ 
8 | 


كانت ذات الخال |حدى ثلاث جوار ۽ کان الرشيد يهواهن ۽ ويقول الشعر 


نيهن ۽ وهن سيحر ۽ وضياءِ ۽ وخنث ۽ وفيهن يقول الرشيد : [من الرمل | 
1 اُن يا تا ۔_- سج سح وضيياُ ۾وحنتث 


>+- َر 


] 9 


النساخ ۽ عل ما يد ۽ اسجها ال شجو) : [من الرمل ] 


ِ“ ه‫ كہ _. 8 


1 ني وَزعٌتُ حټي طابٌعا ٻين مجڄجو وضيأ ۽ وحنٹت 
2 يتنازعن اهوى من ذي هوى آمنات عقدة لا تټتكثٹ 


8 (1) الاأغازِ 311 372/116 ۽ واللوك الشعراءِ ص 114 (وفيه «حنٹ» مکان 
«خحنٹ» الڻانية ۽ وهذا محريف) ۽ والورقة ص 18 . 
(2) الاغان 301/5 ۽ 372/16 ۽ واللوك الشعراءِ ص 114 ۽ والورقة ص 18 . 
و (3-2-1) الديارات ص 227. 


1 الخنٹ : الكسر والدلال . 
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| 10 [ 


ومن شعر الرشيد يرڻي جاريته هيلانة : [من مجزوء الرمل ] 
1 اه ليا وللزي نڌ فيها والاناٹ 
2 اٍذ َٿا التربَ عل هلا ني الفرو حاث 
3 مَلها کي ابواکي ‏ وَلها تشجي الزاڻي 
پ4 خلقشقت سقما طو يلا جَعَ لت ذاك تراڻي 


«الاناثٹ») 
(2) فوات الوفيات 226/4 ؛ وتازيخ بغداد ج1 ص 97. 
(3--4) فوات الوفيات 226/4 . 
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فافية الاءِ 
11 | 


قال سهل بن هارون : بَمَٹَ ٳِلَ الرشيد . فواله لقد اُعجا تُ عن النظر ۽ فلبست 
ياب احزالى ۽ واعظم رغبتي ٳل الله الاراحة بالسيف ولا يعبٹ بي عبث جعفر . 

فلمًا دخخلت عليه ۽ وملت بين يديه ۽ عَرف الدعر في تجرْض ريقي وشخوصي ٳل 
السيف ببصري .13 : يه يا سهل ۽ من غَمّط ثِممتي ۽ وتعلاى وَصيتي ۽ وجانب 
ُوافقتي ۽ أَعْجاهُ عُقوتي . ...َا با ال لي : ليفرخ 
روعُك ۽ ويٽكن جاشُك ۽ وتطب نفنگ ۽ وتطٌبٿئِ حواسك ۽ فان الحاجة ليك 
قربت منك ۽ وأبقت عليك ۽ بما بط منقبضّك ۽ ويطلق معقولك ۽ فما اقتصر عل 
الاشارة دون اللسان ۽ فانه الا الفاصل والسام الباتر . واشار ٳٳِل مصرع جعفر 
فقال : أ[من مجزوء الكامل ] 


هه رخ ۾ 


1 من لَم يودبه الجميا“ ٣‏ عقو ته ته صالاحه 


1 (1) العقمد الفريد 60/5 . 
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قاة الدال 
12 ] 


راودها عن نفسها قالت : اِن آباكگ ال بي ۽ فتر كها . وشغف بها حتى کاد يخرج عل 
7-7 
وجهه ۽ فکان يدشد , [من الطويل |] 
1 ارَى ماءِ وٴي عَطش ديد ولکن لا يل ٳِل الورود 
فقال له القاضي : أًوَكلما قالت جارية شيقا تصلاق قوفا ۽ 


فقال الرشيد : ما فوق الخلافة مرتبه . 
[ 13 ] 


قال الرشيد لجاريڈ صالها : من الوافر] 


1 دعي غَا٫‏ الذنوب ٳِذا الَقيا تعالي؛ لا ند ولا تسُاي 


ان منٽٽٽطدرر 


1 قوله : «يدشد» لا يعني بالضرورة اُنّ البيت له ۽ وكذلك لا يعني بالضرورة آنه من نظم غيره ۽ 
والبيت للرشيد ق يتيمة الدهر 74/4 ۽ وهو من اُبيات سنة ق حماسة الظرفاءِ 105/2 منسوبة 
للمهد ي آمير الؤمنين ۽ والاٴول والڻاني من آبيات الحماسة منسوبة للمامون ۽ وقيل للمهدي ٽي 
نرهة اليجليس 98/1. 
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14 ] 
عن العباس بن الا حنف اُن الرشيد قال قي حَظْيّة له : [من الوافر ] 
1 ُا يكفياڻ ائُكث تملكيي .ون اناس کلَهمُمُ غيدي 
2 وانك لو قَطَّمّت بَڍِي ورجلي . لَقلًتُ مِنَ الهوى : أُحْسّنت زيدي 
15 | 
جاءِ تي الاأآغاني : «ما قاله قي سحر وضياءِ وخنث» : [من الوافر ] 
1 ثلاث قد حَللن حٍمى فزادي =. ويُعطينَ الرغائبَ من ودادي 
2 نظمٿُ خيوطهن بخيط قلبي ‏ فهن قرابضي حتيی التنادي 
3 َمَن يك حَلّ٬من‏ قلب٬‏ مَحلاً نھن مع النواظرِ والسواد 
16 | 


بلغ القاضي ابو يوسف يعقوب بن لبراهيم الا نصاري مکانة کبيرة عند الرشيد . 
وقيل انه طلبه يوما ۽ فجاءِ وعليه بردة فقال الرشيد : [م. الج ] 


1 جات ٻبٻه معتجرا بر سفواءِ ترضى بنسيح ِ ۽ -حده 


ٳچ 23# 


وتاريخ بغداد 12/14 . 
(2) تاريخ الاسلام (وفيات 191ھ-200ھ) ص 429 ٤‏ والبداية والنهايةڌ 228/10 ؛ 
وتاريخ بغداد 12/14 ۽ والابانة عن سرقات التنبي ص 210 . 
5 (3-2-1) الاغاني ج16 ص 270. 
6 (1) النتظم ٿي تاريخ الام واللوك 74/9 . وعبارة «قال الرشيد» لا تعني بالضرورة اُن 
لبيت من نظمه . 


1 


قافية الراءِ 
17 | 
کان الرشيد ٿي مجلس مم ندمائه ينذاكرون اُبياتاً لخالد بن يزيد غنت بها جارية 
من البلاط ۽ اٍذ اقبلت وصيفة معها تفاحة عَلپُها مكتوب بغاليه : من قا ب ] 
سرورك الهاك عن مَزعِدي ‏ فصيّرت تفاحتي تذ كِره 
ٰ‫ . ٴِ 
فاخذ الرشيد تفاحة آخرى كتب عليها : [من التقارب ] 


5 -- - اك .9ص َ‪ . 5 
1 تقاضصيت وعدي 1 ولم أنسته فتفاحتى هد معدره 


| 18 


ري الخلافة ۽ فدخل داراً ۽ غذا ٿي صدر بيو منها بي شعر قد حب عل 
حائيل : من الطويل ] 


الا یا اميز الڙمنين أَُا ري _ يك _ هجران الحبيب کبيرا 
29٣ ِ‏ 7ه ره * 
بل والدايا الشعرات وما مشى =_- بمكة مرفوع الاظلُ حسيرا 


ف 


7 (1) مروج الذهب 235/4. 
8 (1) تاريخ الخلفاءِ ص 345 ۽ واللوك الشعراءِ اص 112-111 . 


2 


] 19 [ 


کان الرشيد شديد الڂبّ لجاريته هيلانة ۽ وأقامت عنده ثلاث سين ۽ ٿم مانت : 
فوجد عليها وجدا شديدا ۽ وقال فيها : [من السريم ] 


1 قد قلٿتُ لا ضُمنوك الثرى = وجالت الحسرة قي صلاري 


2 اذهبا ڦلا وال لا رل = لك هي ار الاهر 


اب ۽ يه وم يو ن۱ ۾ نڇ ڪڊ ڪڊ تب نڇ ب پڇ ڇ ڇ ڇ ڇ ڇ ڇ ٿ تو ٿو ٿو تڪ ڪڪ وھ ھ ٿھ نو ڪٿ تت ٿو ٿو بوت تو ٿو ٿو ٿو تت ٿو ٿو 


3 »* ديوان هارون الرشيد 23 


قافيهة العين 
20 | 


ما قاله الرشيد ٿي التکتم والستر عل احبوب : [من الخقارب ] 
1 الساني كومُ لاسرارفمُ = ودمعي ۽ پسيڙي ۽ نموم ۽ مُذيع 
2 فلو لا دموعي اكتمت اهورى ولو لا اهوى مٰ يکن لي دمو ع 


] 21 


قيل : «دخل الامين عل آبيه الرشيد ۽ وقد عغُرضت له وصيفة جميلة . فلم يزل 
محمد ينظر اليها . وفطن آبوه ۽ فقال : يا محمد ۽ ما ترى ق هنه الو صيفة ؟ قال : ما 
ارى باسا . قال : فهل لك نيها ؟ قال : اُمير الڙمنين أحق بها مني . قال : فقد اثرك 
عل نفسه ۽ فخذها . فقال الرشيد : [من الطويل ]ً 
1 وٺي ولا لم اعصيه مُذ ولد ولا شاك في بي به ۽ مُذ ترَعرعا 

2 تخيرتهُ للمُلك قبلَ فِطامه = واُقطَعته الدنيا فطيماً ومرضعا 

3 فلا الگ يخلو باعهُ من محمد + = ولا هو منه ۽ يا هما ها معا 


يب ۾ بڊ نڊ تڊ ڊ * *  *‏ هو ۾ ڪج ۾ ج ج ڇ ٿو ويو و وو وو ۾ وو 1 1 1 1 1 1 وو 


1 (1--3-2) امهحاسن والساويءَ ص 546 . 
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| 22 


.سو - 95 و اجح-#<٣ه‏ قا ت 5 |و. = ۾ 4آرم نٌ ټَّ 
۱ النفس تطمم والاسبابُ عاجزة ‏ والنفس تهلِك بين الياس والطمحِ 


2 (1) الورقة ص 20 ؛ وحدائق الأزاهر ص 170 (وفيه «العجز» مکان «الياس») 


دچ3 


قافية الفاءِ 
23 ] 
عن تُمامة بن اآشرس قال : بت ليلة مع جعفر بن يي بن خالد ۽ فائتبه من منامه 
بيکي مدعوراً فقلت :. نل ؟ قال :ريت شيځا جاءِ فأخذ بعضادتي هئا الباب ۽ 
وقال : 
کان لم يکن بين احجون ٳل الصفا انيس وليم يمر بمگڈ سار 
قال : فاجته : 
سس |م‬=9يه 6 ۾ .او و ٿ۔ 
بل نهن کا اهلها فابادنا صروف الليالٰ ۽ الحد د العو اتر 
قال ثمامة : فلہًا كانت الليلة القابلة ۽ قتله الرشيد ۽ ونصب راسه عل الجسر ؛ 
ہ خرج الرشيد فنظر اِليه ۽ فتامله ثم أنشاأ يقول : [من الڂقارب ] 
تقاضالكُ هك ما اسلَفا وكدار عَيْڅك بعد الصفا 


ٴَ كچ ٣‏ 


2 ملا تَعْجبَن فان الزمان رَهِين بتفريق ما الفا 


نات ۾ ڪ ۾ ڊ ڊ ۾ يڊ بڻ به بش » بپ چڊ ٿ تت شش ل نپ اب ڊ ڊ ڊ ڊ ڊ ٻھ بھ پا ٻڊ ڊ ڊ بش نه ۾ ۾ بي + + + نت نھ ۾ ۾ ۾ و قا ۾ و و وو وو 


3 (1--2) البداية والتها: 4/0 . 


6 
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قال الرشيد : من البسيط | 
2 والعقل والفض لً في مَجّدي وي نطقي ‏ وما تكامَلَ تي خلقي من ال ٹف 


7ي3 


قافية الكاف 
[ 25 | 


ني جارية له اسمها صيرف . (واخبرفي ابن ابي طاهر انهما لابي الشبل)» : 
أ[من مجزوءِ الخفيف ] 
1 قل لن يملك اللو كه وان کان قد ملك : 
2 قُد شربناكگ سُدة ‏ وبعثا اِليك بلك 


| 26 [ 


يد ٿ.( ! رايت آثر التبيز ٿي وجه آلرشيد قط ٳڈ مرة واحدة ۽ ٺڙئي دحات 
بل آيات ۽ قمن اُصاب ما ٿي ثقسي فله عش‫ لاف درهم ۽ قال ۽ َّشفقث ڊ ومتعتي 
هيبته ۽ قال : فقال ابو حقص : 
كلما دَارت الرجاجَة ات = له اشتياقا وَحقة فيكالك 
فقال : اح تَ ۽ فلك عشرة الاف درهم . 
قال : فزالت الٰيبة عني ۽ فقلت : 
ّ 9 ٴَ 2 4 ين 5<>< ٽن 65 
لم ينلائ الرجاءِ ان غضريني وتجافت امنيتي عن سيواك 
5 (1--2) الورقة مص 19 . 


368 


فقال : ٿو درُك ! لك عشرون أُلفَ درهم ۽ قال : فاطرق ملا ٿم رفع راسه 


‫َ 


ٳِل ۽ فقال : انا والله اُشعر منکما ۽ ثہ قال : [من الخفيف ]| 


گر يبر 


9 - پل 7ر. ۾ ره َ‪ 
1 فتمنيتُ ان يغشيني الد ه نعاسا لعل عيني تراك 


قال الرشيد : [من السريم ] 


)1( 6 
)1( 7 


)2( 


1 يا ربُة النزل بالفرك = ورڌة السنلطان واللٹ 


2 ترفقي بالشو في ليا .لسنا من الديلم واك لك 


لأغال 98/23 ۽ والعقد الفريد 58/6 (وفيه القافية مفتوحة (تراکا)) ؛ وتاريخ 


بغداد 10/14 . 

تاريخ الخلفاء. ص 349 ۽ والتذ كرة الفخرية ص 232 ؛ والاغال 206/10 ۽ واللوك 
الشعراءِ ص 114 . 

تاريخ اليخلفاءِ ص 349 ؛ والٿد كرة الفخرية ص 232 (وفيه «عرجي» مکكان 
اترفغي» ولامن» مکان «اٿي#) ؛ والااغال 206/10 (زوفيه ڪرجي» مکان 
«ترفقي» واعن» مکان «ني») ۽ واللوك الشعراءِ ص 114 . 
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قافية اللام 
[ 28 | 


قيل : ان الفضل بن الربيع اشتكى شكاة ۽ فكتب اِليه الرشيد : أطال الله متك 
واُدام عافيتك ۽ ما منعني من السير ٳلًيك اِلا التطير من عيادتك . واعذر اك فوالله ما 
جفاك ۽ٴلل" ولا ك ۽ لا استبدل باك سواك ۽ وفيكُ اُقول : من الکامل ] 


اه 


۱ آعزز عَل با تبيتَ عايلا = أُز اُڻ يح بك السُقاءُ نزيلا 
2 وَلن سل اجيب عنك بلرعة = ڈ قِل أوٌڪَك او أُحَس غليلا 
3 افَودذت آٽي مال لِسلامتي ‏ قاعي ُکاها بکرة واصيلا 
۾ هذا اخ لك يشتكي اٍذ تشتكي ‏ وکذا الخليلُ اذا اُحَبٌ حمليلا 


8 (1) الزهرة ص 564 ؛ وغرر الخصائص الواضحة ص 445 («وفيه اُن يکون بك 
السقام .نن 
(2) الزهرة ص 564 (والرواية فيه : 
ولقد سالتُ قا بفصّة == اٍذ قيلَ أُوعَكک او جيس عَليلا 
وغرر الخصالئص الواضحة ص 445 . 
(3) الزهرة ص 564 ؛ وغرر الخصائص الواضحة ص 445 (وفيه «فاعيرها لك . . .) . 
(4) الزهرة ص 564 ۽ وغرر الخصائص الواضحة ص 445 (وفيه «يشتكي ما 


تشتكي . . . وكذا احب ...). 
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| 29 [ 


7 ّ 6 . 


55 


)2( 
()3( 


)4( 


(5) 


وتال يِنكَ بحَد مُقاتِها ‏ ما لا پنال بحَدو التصل 


تن _- 


شُغَلًتك ۽ وهي لگل ذي بصر ‏ لاقى مَحامين وَجهها ۽ شغل 
ٴيقيیا حلُ ىامِئعا ‏ عن ذي افًوى وَلطَّنِها جَهّل 


َر َو 


ودا نَظَرت ٳل مَحادينها فيكل موضيم نظرة قتل 
ولوجهها من وُجهها قمر وھا تن عينِها تحل 


الورقة ص 19 ۽ وحماسة الظرفاءِ 78/2 ۽ والزهرة 51/1 (بلا عزو ۽ ورواية الصدر 
فيه : 

وتنال ٳِن نظرّت ليك بط مها 
والديارات ص 226 ۽ والتذاكرة احمدونية 127/6 . 
الورقة ص 19 ۽ والديارات ص 226 . 
الورقة ص 19 ۽ والزهرة 51/1 (بلا عزو ۽ ورواية الصدر فيه : 
والديارات 226 ۽ والتذ کكرة احمدونية 6/ر127 (وفيه «ولقلبها» مکان «فلقلبهاه) . 
الورقة ص 19 ۽ وحماسة الظرفاءِ 78/2 ؛ والزهرة 51/1 (بلا عزو ۽ ورواية الصدر 
فيها : 


--- 
تصسد به 
َ‫ 

سس 


ولذا نظرت ٳِل محاسن وجهها 
والديارات 226 ؛ والعذ کكرة الحمدونية 127/6 (ورواية العجز فيه : «فبکل موقع 


نظرةة نبل٤)‏ . 
حماسة الظرفاءِ 78/2 ۽ والديارات 226 ٤‏ والتذا كرة احمدولية 127/6. 
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فاڦه أمٰيم 
1 30 ] 
عقد الرشيد لابنه محمد م.. بعده ولاية العهد ۽ فاخَذ له بيعة القزاد والجند 
بغداد ۽ وسماه : الامين ۽ وله يومىد خمس سنين ۽ فقلامه عل الامون ۽ والامون 
وقد روى ابو بکر الصول قال : حد نا سليمان بن داود الهابي قال : حد ثنا 
القاسم بن محمد بن عباد ۽ عن اُبيه قال : کان الرشيد يقول : اِني لاعف في عبد الله 
حزم التصور ۽ ونسك اهدي ۽ وعزة نفس الادي ۽ فلو اُشاء اُن انسبه ٳل الرابعة ڦي 
لنسبته ۽ وٳني لأارضى سيرته ۽ واحمد طريقته ۽ واستحسن سياسته ۽ وأرى قوته 
وذهنه ۽ وامن ضعفه ووهنه ۽ وائي لأقام عمّدا عليه ۽ واعلم أنه منقاد واه ۽ 
تصرف في طريقه ۽ مبار لها حوته يده ۽ مشارك للنساءِ والاماءِ في ريه ۽ ولولا اُِ 
جعفر وميل بني هاشم اِليه ۽ لقلامت عبد الله عليه . 


قال الصولي : ثہ جعل يرى فضل الامون ۽ وعقله يندم عل تقديمه حمدا ۽ 
فقال : [من الطويل ] 
راع 3 ...۽ ڳظکڳڻڳ #”ه ٻَ6 ٬‏ مر ڳا ۾ سم 
1 لقد بان وجه الراي لي غيرَ أنني غلبت عل الامر الذي کان احزما 
2 يف يد ال در ڦِ ئي الضرع.ِ بعدما توز عَ حتى صار نهبا مستّما 
٬ 3‏ 3 7 ُِٻْ”"ج<”ه ۾ ۾ مور 5 
3 _اخافُ التواءِ الام بعد انصداعه وان ينقض الامر الذي کان ابرما 
0 (2-1) اُتظم ٴڄ تاريخ الام وامٰلوك 0/9[ والوك الشعراءِ ص 115 ۽ ومعجم الشعراءِ 
ص 462 . 
(3) انتظم قِ تاريخ لام واٺلوك 10/9 ۽ واللوك الشعراءِ ص 115 . (وفيه «استوائه#» 
مکان « انصداعه» و«الڂبل» مکان «الامر») ۽ ومعجم الشعراءِ ص 462 (وفيه 
«استوانه#» مکان «اصداعه0») ۽ و«اللحبل» مکان «الامر») 
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] 31 


وجه الرشيد ٳل جاريته سِحر لتصير اِليه ؛ فاعتلت عليه ذلك اليوم بعلة ۽ ته 
جاءِته من الغد ۽ فقال الرشيد : من ازج ] 
6 ”[و-ا[|ڊپٰ|ڻڻڻ.. ُ‫ ڀ 
1 اآيا من زد ودي ام س لا اعطکه اليو ما 
ر 1 ٌُ. اڇ # 
3 ان کان بقبي من ك حب يمنم التوما 
م‫ وو ”هه ٴٰ َ ِ 
4 آيا من سمتهُ الوصلل ‏ فاغل الهر والسوما 


] 32 [ 


ذكر ابن الجراح : «اخحبرنا اُحمد بن أبي خيثمة قال : آخبرنا الزبير عن عمّه قال : 
آخرج الفضل بن الربيع ۽ من عند هارون الرشيل ) رفقعة فيها ابيات فقال : ان اُمير 
الَمنين يقول هنه الاأربعة الابيات ۽ فأاجيزوها : [من الکامل ]| 
1 اُهدی اڂبيبُ: مم الجنوب ؛ سلامه فاردُد عليه ۽ مِنَ الشّمال ۽ سلاما 
2 وارف ۽ بقلبك ۽ ما تض من قلبهُ ‏ وتداولا ۽ بهواکما ۽ الاياما 
3 _فاذا بکيت له ۽ فاشِن أنته = سيفيض منهُ ۽ للدموع ۽ سِجاما 


.هه وو 6 8 وڊ و وڪ و ۾ وا وڪ ڊ اڊ ۽ ۾ ۽ وو ۽ ۾ ۽ پ ۾ وا ۾ ۾ اپ پ ۽ ين پل ۾ ۽ ۽ يا اڇ 


(3) الأغال 373/16 وٿ رواية «ما يمنعني بدل «حب يمنع» ۽ واللوك الشعراءِ ص 
14. 
2 (1) الورقة ص 18 والديارات ص 226 (وفيه «مع الشتمال) . 
(2) الورقة ص 18 والديارات ص 226 . 
(3) الورقة ص 18 والديارات ص 227 (وفيه «مهما بکيت . . . ستفيض عيناه 
الدمو ع .نل 
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ف 


فاحبس دموعَك ۽ رحمة بدموعه ۽ 


ِن كنٿَ تحفظ ۽ او تحوط ۽ ماما 


] 33 


شعره ٿي جواريه وعشقه ھن . فمن شعره : 


من اُصبَ لي مالكا 


ملكت 
7ع 
اُحبتهُ من بين هذا الورى 
اُحسر“ من ابصرةُ مبص“ ؛ 


لاستاقته . ود ة 


:«وللرشيد شعر صاڂ وابيات مفردات کان يتمثل بها . واكثر 
[من السريم ] 


لکنهُ ‏ اق ملکه ۽ ظاٰ 
لين حكمَ الب ال لازم 
وه ۽ بي . بر ٬‏ عالم 
يُعذر ۽ ٿي آمثالهِ ۽ اللائم 


لو آنه ۽ ٿي حُسنه ۽ راحِم 


[ 34 ] 
قال الا أصمعي :بنا اُنا آسامر الرشيد ذات ليلة اٍذ رأيته قد قلق قلقاً شديدا ۽ فکان 
يقعد م رٴة -2-9 آعرى ونکي آعرى ۽ ثم آنئا يقول : من البسيط ] 
حَدَ الرامي لا نکر“ ولا پرم 


هن دا ٌى فهموا 


2 واتركگ مقالّه افوام ذوي حطل 


2 (4) الورقة ص 18 ۽ والديارات ص 227 . 
3 (5-4-3-2-1) الديارات ص 226 . 
4 (2-1) مروج الذهب 213/4. 
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| 35 


عن الا صمعيً نه قال : وجه ٳِل الرشيد ٿي تلك الليلة ۽ فلمًا اُدخلت عليه قال 
لي : *يا اُصمعي ۽ قد قلتُ شعرا اُحببتهُ عرضه عليك» . قال : فقلت : «قل یا 
آُمير اللأمنين» . فانشدق : ا[من الكامل | 

۱ لو ان جع َر هاب اُسباب ارّدى ‏ لَنجا بمُيٌجَتهِ طِر مُلجَه 

. ولکانً ِن ڌر اُون يث لا = يئو يه به لاب انث 

3 لكنڎُ ليا تقارب وتدُ ل لاقم للّدثان عنه مَجھ 

قال الا صمع يً : فرجعت ٳل منزلي ۽ فلم اُصل اِليه حتى لث الناس بقتل 
جعفر . 


5 (1) مروج الذهب 252/4 ۽ ومعجم الشعراءِ ص 462 ۽ والوزراءِ والكتاب ص 238 . 
(2) مروج الذهب 252/4 ؛ ومعجم الشعراءِ ص 462 (ورواية العجز فيه «يرجو اللحاق 
به العُقابُ القسعم») . والوزراءِ والكتاب ص 238 . 
(3) مروج الذهب 252/4 ۽ ومعجم الشعراءِ ص 462 ۽ والوزراءِ والكتاب (وفيه 
«تقارب يو مه») 


(4) معجم الشعراءِ ص 462 . 
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قافية الو ن 
[ 36 ] 


۾ ۱ 1 

احرج عن عبد الله بن العباس بن الفضل بن الربيع قال : حلف الرشيد ان لا يدخل 
ٳل جارية له أُياما ۽ وکان يُحنها ۽ فمضت الاٴيام ول تسترطيه ءَ فقال :من الرمل ] 

اد ڪي اذ رال مف. واطال الب لما ان فطر 

2 کان ميلو کي فاضحي مَالکي ان هذا من اعاجيب الزم 


] 37 [ 


من شعر الرشيد يرثي جاريته هيلانة ۽ اورده الصولي : من السريع ] 
قاسيتڻ٬ُ‏ اُوجاعا واحزانا الَا استيقص الوت هيلانا 
2 _فارقتُ عَيْشي حينَ فارقتها نما آبال كَيْف ما انا 
3 ان هي الانيا فَلَمًا وتآ في رها فارَقتُ دنيانا 


4 قد كثر اناس ولكتي لَسُتہُ أًرى بعدك اِنساڻا 
5 والو لا اأنساك ما رمت رھ باعل ند اغصانا 


ي‬‪‬ن1اڎاند-ادتتتدتتدددت 555 ڪن رنيرره8ا‬‬‬س‬س‬ڻڻڻ‬‬ڌ<7<7‬ج‪- 


7 (5-4-3-2-1) تاريخ الخلفاءِ زا ص 349 ؛ واللوك الشعراءِ اص 113. 
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| 38 [ 


قال ثمامة بن آشرس : حين قتل الرشيد جعفراً البرمکي ۽ نظرت ٳِل جعفر 

وقلت : ُا لَئن اُصبحتَ اليوم آيةَ ۽ فلقد کنت ٿي الکرم والجود غاية ۽ قال : 

فنظر ٳِلي الرشيد کاته جَمَل صوول ۽ ثم أنشا يقول : أ[من السريم | 
1 ما يجب العالأم من جعفر ما عاينوهُ قنا کانا 


2 _ من جعفر او من ابوه ومَن = کانت بنو بَرمك الولانا ٤‏ 


| 39 [ 


قال الرشيد ق قينة له : َم البسيط ] 


ُصر ٽ‫ وت 


1 تبدي صدودا وتخفي تحته مِقة فالنفس راضبية والطفُ غضبان 


2 يا من وَضَمت لَهُ خدداي فَذلُهُ وليس قوقي سِوى الرٌحمن سلطان 


9 (1) العقد الفريد 6 »۽ 411 (وئي ص 1 «صلة» مکان امفه6) ۽ والبداية والنهاية 
0 (ورواية الصدر فيه : 
تبدي الصدود وتخفي اڂب عاشقةم 
(2) العقد الفريد 63/6 ۽ 411 . 


ک4 


]40 [ 


قال الرشيد ٿي جواريه الثلاٹ اڂّبات اِليه ۽ وقيل اِن العباس ابن الاأًحنف قاما 


عل لسانه : 


[من الکمل ] 


۱ مَلك اثلاث الانسات عِتالِ ‏ وعلَلن من قلبي بكل مَکان 
8 َ‫ ري نٍ وي ه.ََ؟ ن 
2 مال تطاوعني البرية كلها واطيعهن ۽ وهن تي عصياني 


3 ہ»ا ذالہ الا 


ن سُلطان اهوى ۽ وَبه غَززن . آغز من سُلطال 


۽ ڊ ڊ ڊ ڊ ۾ ڊ ڊ پر ڊ ڍ ڍ ڊ ڊ ڊ ڊ ن نن ڊ ِ ڊ پڊ ڊ تڇ عم نت تم تت تو و وو و ٿو ٿو ڪڪ وو تو تم ٿو ٿو تو وت تو وو 


()2( 


)3( 


(اعڪَز) مکان «بکل») ۽ والبداية والنهاية 229/10 وفيه : (الناشغات) مکان 
«الانسات») ۽ والزهرة ص 564 (وفيه «ٿِ قلبي» مکان امن قلبي») ٤‏ وتاريخ بغداد 
4 ريفيه «الغانيات» مکان «الانسات») والاداب العربية ص 86 (وفيه 
«لسان» مکان «الانسات») ؛۽ وديوان الصبابة أ ص 52 ۽ واللوك الشعراءِ ص 8 ۽ 
4 ۽؛ والورقة ص 18 . والعقد الفريد 46/6 ؛ وحدائق الازاهر ص 419 . 

الأغاني 373/16 ؛ وفوات الوفيات 226/4 ۽ والبداية والنهاية 229/160 ٤‏ والزهرة 
ص 564 ۽ وتاريخ بغداد 12/14 ؛ والاداب العربية ص 86 ۽ وديوان الصبابة ص 
2 ؛ واللوك الشعراءِ ص 8 ؛ والورقڌ ص 18 ؛ والعقد الفريد 46/6 ۽ وحدائق 
الأازاهر ص 419 . 

الاغاِ 373/16 ۽ وفوات الوفيات 226/4 وفيه : (غُابن) مکان «عَززن») ؛ 
والبداية والنهاية 202010 (وفيه : «قوين» مکان «ڪززن») ۽ والرهرة ص 564 
وفيه : («قوين» مکان «عَززنَ») ۽ وتاريخ بغداد 12/14 (وفيه «قوينَ مکان 
«عززن») ۽ الاداب العربية ص 86 ؛ وديوان الصبابة ص 52 (وفيه «قوين» مکان 
«عرزن») ؛ واللوك الشعراءِ ص 8 ؛ والورقة ص 18 (وفيه «غلبن» مکان 
«عززن») . والعقد الفريد 46/6 (وفيه «قوين» مکان «عززن») ؛ وحدائق الازاهر 
ص 419 (وفيه «قوين» مکكان اعززن6) . 
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] 41 


کان الرشيد يتبادل الرسائل الشعرية معم وزرائه ۽ ومنها هذه الزسالة التي أرسلها 


ٳل جعفر بن ڪيى : 
1 سَل عن الصارم ۽ ابن يحبى 
2 لبصون الدام سهدا ويغخشى 
٤‏ ُْ ہَ 
3 فاتنا نصطبح ونل!تھ جميعا 


من الخفيف ] 
راحلا ونا من لن روان 
افَرَ بين الاأصُوات والعيدان 


| 42 [ 


صَعد الرشيد يوما عل بعض سطوح قصره ۽ فرأى جارية عريانة ۽ فلم يزل يديم 
النظر ٳِليها . وهي تغتسل ۽ حتى التفتت فنظرت اِليه ۽ فلمًا راته سترت فرجها بيدها ۽ 
ونزلت عن السطح الذي کانت عليه ۽ ونزل الرشيد ۽ فقال : عل بابي نواس ۽ فجيءَ 
به ۽ فلمًا دخل قال له : قل عل بيت قلته ۽ قال : قل یا امير الٰؤمنين ۽ كيف قلت ؟ 


فقال الرشيد : 
۱ نَظرّت عيي لِځيي 
سا 8# هه ّٰه0 
سترکه ٳِذ راتني 


رٽ ه‫ ُ‫ ُ‫ ُ‫ ھگ 
فبددت مته فضول 


1 (1) غرر الخصائص الواضحة ص 441 . 


2 (1) الاأغان 155/25. 


4 » ديوان هارون الرشيد 


من مجزوء الرمل ] 


نا | وا ٴ 86 شيد َ 


بين لي لي“ 


ما توارىي باليدين 


قافية الواو 
[ 43 | 


1 صيرتي الب ٳل ما ترى ال جسمي ولقلبي كوى 
2 _قد كب الڂبٌ عل جَبهتي هذا قيل“ يي سيل الڂوى 


3 (1--2) الديارات ص 226 . 
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اي لا 
لاسگڻ لاديِم (ا وي 


و«٣.+‏ 7997+ _ يم يي 


فاشة الياءِ 
44 ] 


.اک ٰ 
جاءِ ٿي العقد الفريد 409/6“ : 
قعد ال شيد يما عند زبيدة ۽ وعندها جواريها ۽ فنظر ٳل جاريهة واققفٰهة عند 
راُسها ۽ فاشار اِليها اُن تقبيّله ۽ فاعتلّتُ بشفتيها ۽ فدعا بدواة وقرطاس ۽ فوقع 
فيه : من مجزوءِ اللسرح ] 


ٹم ناوا القرطاس ۽ فوقعٿْ فيه : 
فلما قرا ما كتبت استوهنها من زبيدة ۽ فوهبتها له . فمضى بها ۽ واقام معها 
اسبوعا لا يُدرى مكانهما ۽ فكتبتً اليه زبيدة : 


1 ٿي الاأمالي ج1 ص 225 وتاريخ بغداد ج10 ص 185 نجد الامون بطل الادثة ايغمز 
الجارية من خلف ابيه فتعتل بشفتيها فيتنبه الرشيد ويستنطق الأمون فيعترف خائفأ . فيهبه 
الجارية ويطلب منه الدخول بها . ثم يطلب منه شعرا ٿي الحادثة فيقرل : 

ظبي كتبتُ بطُرني من الضميرِ ٳليهہه 
ورد آخبسثٹ رڎ بالکسر من حاجبيه 
فما بريحتُ مكاني حتى وڻيتُ عليہه 
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روحاشما روح ونفساهما نفس ۽ کذا فليكن الب 
45 | 
يغول الکتبي .ڏل الرشيد يم ف ٌ بالمر اسة ڻ ڀيجري ٻين الامبن والامون . 


فکان ينشد : [من الطويل ] 


وه َو 


2 فلا تعجلا ۽ فالل ھ٬ُ‏ فيه كفاية ۽ ذا مالَ بالاقوام ۽ لي يبق باقيا 


۱ ڊو وه ۽۱ ۾ نه * 9 ه 9 9 ٿو تب تڪ تن بين ۾ ته ۾ بت پڊ نڊ ٻپ هت نڊ ن نت ته وو يو نڍ نھ ڊ نٻ ته هن ت ن ته يو ۾ ۾ ۾ پڊ پڊ وو ٻر 
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َرَقم 
سي راد ڪڪ ايڪ 
(ٳست (ھڌِجُ ډوىڻ 


137>7<<) .تم ٣۽تبج‏ تب ڇڪ 7>3.نآ). يي يي 


- 
کد 


3 
سي اد صي لاا يي 
اس يڻ لاټعىبي 


2601773 .84 بي >1( ).يي يي 


الفصل الاأوَل 


الظاهر الا دبيّة عند الرشيد 


1 تمهيد : الرشيد الأاديب 

ٳِن الحديث عن الظاهر الاأًدبية حول الرشيد يتم علينا يراز الجوانب الو اضحة 
والخفية ني شخصية الرشيد التي تحلق حوا جميع ما انتج من اُدب ٿي بلاطه . 
ولکي نستطيع ال"احاطة بهذا الوضوع ِ لواىخ ِ اشعب ۽ اتساع حياة الرشيد 
وتشعْبها ‏ لا با من تجزٿڌ له ۽ تسهيلا للاراسة . فنبدا ۽ قبل أ شيء : آخر ۽ 
بالاشارة ٳل آمرين مُهمين : أولهٰما اُن الرشيد کان . ثقافة اُدبية واسعة . فقد 
حفظ القران وتمعن ‏ ڦ آياته ۽ وروى الاًحاديث ۽ واختزن يي ذهنه الأبيات 
والقصائد من الشعر ۽ والروايات ها والتعليقات عليها ۽ لا يفرق قِ ذلك بين قديہ 
الشعر وحد يڻه . 

وڻان الامرين اُن الرشيد کان ادا اآكثر منه متادبا . فلقد مارس العمل الادبي 
ٿي جميم مظاهره العروفة ٿي آيامه : أًحيا مجالس الفقه واللخة ۽ نظم الشعر الرقيق 
وٴاٴلقى الخطب وانشا الكتب والرسائل ۽ کا صدرت عنه الا جابا ت البليغة والاً قوال 
الأثورة . وابرز ملاس هذه الشخصيّة الادبيّة تجلت ۽ فضلاً عن الجالس الاًدية 
التي ياتي الحديث عنها ۽ في التمثل الشعري ۽ سواءِ منه الفردي ۽ او التبادل مم 
الجلساءِ ۽ وي استنشاد الابيات والقصائد طلبا للمتعة الادبية ۽ وق الاستجابة 
للادب كمئير للكٹير من الاٴحاسيس والانفعالات ۽ وي تشجيم لا حدود له 
للادب والعلم . 
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2 ۔ رواية الشعر والمبٽل به 

کان الرشيد يجد ۽ قي کل مناسبة ۽ بيتأ شعريا او آبياتا يتمٹل بها فتعبر عن واقعه 
النفسىً او تحملُ اغراضه . وهذا ما تبارى الوّلفون ٿي روايته عنه . فؤذا ما انتابه المزن 
ال لت وادته يجن ۽ بع ُن وها ار ۽ متا ل ف لات مُسُم بن لم : 
09-7-0050----- . واڈا اُعيجب بقطة 
امامون وشعر بنشوة الفخ بالولد ۽ وجد بيتا من الشعر يعبر عن العخير الکبير الدي کان 

٬ ‪َ . ‫َ‏ 5 ...اک 
بته سمه فيه  ...‏ تل بل النقري ۽ ٿم قتلٰه ۽ 
ملا عل عقوقه _ واذا رأى مظاهر الاسى العام عل التنکيل بالبرأمكة تمٹل م وکدا 
حمية ما جرى هم" .سي ند الا عم | الکبير الذي خلفوه فيتمثل ببيت 
للحطلىڈ ُ وٽي مناسبات کٽيرة آخرى ۽ سياسيّة أًو عائية ‏ يجد الرشيد آبات ٿ متتاول. 
حين کان وا عليهم ٫‏ واظهر له استيايه رخيءَ نله نما مروان خرج ٫‏ ف طروف 
ماثلة ۽ مصلتاً السيف متمثلاً ببيت للجيحاف بن حکيم“ . وکا فعل حين استشعر الغدر 


1 النجوم الزاهرة ج2 ص 73 (والقصيدة کاملة ٿي جمهرة اُشعار العرب ص 292) . 
2 _تامل رحبة الدنيا سفاها.. (زهر الاداب ج3 ص 668). 
3 وانت امرؤً يرج لخير وٳنما . . . (ياقوت الستعصمي ۽ اُسرار الحکماءِ ص 107) . 
4 وما بُقياً علي تركتمال . . . (البغدادي ۽ خزانة الأدب ج2 ص 344) . 
5 من لم يودبه الجميل . . . (الامامة والسياسة ج2 ص 167) . 
ٍذا بدت للتمل أجنحة . . . (مروج الذهب ج3 ص 297) . 
الجهشياري ۽ الوزراء والكتاب ص 258 . (اقِلوا علينا ۽ لا آبا لابيکم ۽ من اللوم او سُدُوا 
الکان الذي سد وا) . 
8 العقد الفريد ج4 ص 214 . 
متقلدیين صفائحا هندية يركن من ضربوا کمن لم يولد 


9 يف 


506 


من بعض بني العباس فانشد آبيات عبد الله بن جعفر العلوي وكذلك فعل حين صحّم 
عل عقد ولايات العهد“ . ومن جميل استشهاداته ۽ حين عرض له اُعرابيان ومد حاه 
فابد ع أُحدھما بينما قصُر الاخر ۽ انشادُه بيت ربيعة الرقي : 

لَشتان ما بينَ اليزيدين ٿي الندی _يزيدِ سُليم والاغر ابن حاتم 

وحين مدحه آعرابي فلم يعجبه مدحه ۽ لامه الا يقول فيه کا قال مروان بن اي 
حفصة في معن بن زائدة“ . وظلت هنه الرغبة ق التمثل والانشاد تلازمه ملازمة 
ثقافته وذاكرته الشعرية حتى لظة مماته ۽ کا يزعمون . فيذهب ابن الأثير ٳِل آنه ۽ 
حين أٌحس بدنو اُجله ۽ راح يتمثل منشداً : 


7 و 


اح“ دنا ما كنت آرجو دنوه رمتنى عيون الناس من کل جانب! 
(الأبيات) 


وآنه حين کان يجود بنفسه ۽ راح يدشلداد متمثلا : 

وي من قوم کِرام ريد ثيماسا وصبرا غيدّةَ اسذڻان؟ 

ولا شك ق اُن ثقافة الرشيد الشعرية ۽ التي تستطيع اُن تمه بهذا الفيض من 
الاستشهادات ٿي اللحظة الناسبة ۽ هي ثقافة لا يستهان بها . وقريب من مظهر التمثل 
هذا ۽ تبادل الدمٹل بالشعر ۽ وٳن کان التبادل آبعد مرمى وأوسم ميداناً لاأنه يفترض 
مبادرة ڪفزها بعض التحدي ۽ جا يفترض ثقافة ماثلة عند من ڪڪيطون بالرشيد وعنل 


العقد الفريد ج2 ص 182 . 
2 اذسعودي - مروج الذهب =- (دار الأنداس) ج3 ص 352 . 
قلد اُسور عباد الو ذا ثڌ_ة موخََّ الرآي ۽ لا نکس ولا رم 
3 _الاغاني ج16 ص 195. 
العقد الفريد ج5 ص 290 . والعمدة ج2 ص 113 . 
ابن الأثير الكامل في التاريخ 57 ص 130. 
اطرجع السابق وسواءِ صحّت هنه الروايات ۽ ام لا ۽ فٳن ورودها عل لسان ثقة کابن الا ٽير 
بدل عل ما بلغه حب الاًدب عند الرشيد ۽ حتى يصلاق عنه خبر کهڏا او يُروى 


ڪه ,اه 
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من يتعامل لِياهم . وهذا يڪملنا ٳِل وجه من وجوه ادب البلاط يقوم عل اعتماد الشعر 
حجّة عل خصم :۽ او تمهيدا آمام رغبة . 

ومن اُشهر هذه البادلات ما قام بين الرشيد وزوجته زبيدة حول 5اتبه اي 
صالح وکاتبها سعدان' . ومنها ما دار بين الرشيد وظئرو آمّ جعفر بن يبى بعد قتل 
ابنها وحبس زوجها . فقد جات ٳل بلاط تشفع ليحبى وترق له قلب آمير 
الأمنين ٿي حديث طويل نورد منه فقط ما دار بينهما من استشهادات ۽ جا پرويها 
لنا ابن عبد ريه . فالرشيد آراد اُن يشير ٳل ححميّة ما حصل وکونه مرا مقار لا 
مناص منه ولا رجو ع عنه فقال : 

واذا اغَؽڈة انشغبا أظفارھا ‏ الفيت کل تميمة لا تقم 

فردّت عليه ۽ متنصّلة من كونها تميمة ليحبى ۽ فالذي يشفع بزوجها اعماله ۽ 
واستشهدت بالبيت : ڇ 

واذا افتقرت ٳل الد خائر ل تجد ‏ ذخراً يکون کصاڂ الاعمال 

هذا بعد قول الله عز وجا“ :.والحاظمين الفيظ ۽ والعافينَ عن الناس ۽ والله 
يب اهحسنينڳه فأطرق هارون مليًأ ٿم قال .شيد ُقول : 

ذا انصرفتً نفسي عن الششيء ل تكلا = لي ۽ بوجه ۽ ير الدهر ۽ تقيل 
فردت عليه مستشهدة 

سَتقطع ۽ ٿي الدنيا ۽ اٍذا ما قطعتني مينک فانظر يئ كف تال ..ُ 


۱ الوزراءِ والكتاب ص 256 . 

2 العقد الفريد ج5 ص 63 وقد آوردنا الأبيات كا رصفها صاحب العقد ڻا ٽا يها مض 
الافتعال فالذي يفاجثنا فيه ليس بديهة الرشيد بل بديهة ام جعفر كا تصورها الڂادثة. و 
کون لها عل مسخوى جيد من لاف ۽ ٺه زوجة ليج واءُ لجفر ۽ وکلاها دب 
مثقف . وٳذا كانت قد شار کت في اِرضا ع الرشيد وتاديبه ۽ فلا بد من اُن تکون ميزة . ومع 
ذلك فمن الصعب الاقتنا ع بجميم التفاصيل التي وردت ف الخبر. 
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ويروي لنا الرصفي موقف تبادل شعري بين الرشيد ورافع بن الليٹ الخارج 
عليه واغازم لحنله 1 والدي اط طل ه للسير بئفقسه قِ رحلة أٰ ت اِل طوس ..ىیيٹڈ دفع 
رافع كتابا ٳل الرشيد وكتب ٿي اسفله : 


اذا جتُ عارا ۽ آو رَضيڻُ بذلة ۽ متفسىَعل نفسى: من الكلب؛ اه ون 


ب- 


فكتب اليه الرشيد كتاباً وكتب ق اسفله 
ورفغُك نفسا ۽ طالباً فوقَ قَارها ‏ _ يَسوق لك التفَ الْعَجّل والذل؟' 


ويظهر هذا التبادل ۽ ٳَلل جانب الڻقافهة الشعية ۽ صفة ميزة للرشيد : انه پَثبت 
للتحلدي ويکيل الصا ع صاعين «وا۔كٹر . 


ال ستشاد 


وهذا الظهر الادبي بعيد عن الجدل والتحدي ۽ فز اِليه ميل واضح ٳِل اأتعة 
الادبية ‏ تاکيدا للواقع ۽ واقع اُن الأدب ۽ من رواية ونظم ۽ کان بالنسبة ٳِل الرشيد 
غذاءِ يشبع الروح . وکائنا بالرشيد ۽ تي حبَه للشعر ۽ يُشبه هواة الاستماع ٳِل 
الوسيقى : يطربون ها وڪنون ٳل “ماعها ‏ لا يملُون اعادة ذلك وتکراره ۽ وينصتون 
ليها . مع اُن أُلانها متردّدة في اُذهانهم ونفوسهم . فالرشيد ٿي کل مناسبة ۽ وبلا 
مناسبة ۽ يطلب سماع الشعر ويد الابيات او القصائد التي يريد اُن تلفى اُمامه ۽ 
والتي يفرضها مزاجه ٿي لظته ۽ مم آنه قد يکون اُدرى بها . ولعله يترقب ۽ دائما ۽ 
من الراوي ۽ فائدة جديدة ما قد يکون دار حول الشعر الطلوب . او کانه ينتظر من 


۱ الشيخ حسين الٍرصفي = الوسيلة الادبة = ج2 ص 587 . لج يون تج 
الرشيد الرہ عل عد وه يحفزه الثبات قِ ميدان التحددي ۽ وماولة لاثبات التفوق . را 
ٽحداه دبا . ٿي كتابه ۽ کا تحداه عسکرياً بجيوشه . والرشيد قبل التحدي الادبي . ڳا قبل 
اتحدّي العسكري ۽ فارسل كتابه جوابا وذيله باستشهاد اعتلْه حجّة تلته حجّة عدوه ۽ کا 
کان يتوقع من جيوشه اُن تبيد جيوش هذا العدو. 
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امنشد اُن يعمّق ق نفسه الاستجابة الشعورية لعال القصيدة بجودة ٳلقائه . لذا کان 
طرب الالقاءِ طََةُ للخاءِ الجيدا ۽ ويسن مدشداً ام“ بلازم ايلاط يلقي عل 
مسامعه ما شاءِ من قصائد مروية ۽ آو ياخذ عن رواد البلاط الجدد القاءِ قصائدهم ۽ 
ضمانة حسن وقعها . .. 

وٴَ من مرة أاحرج الرشيهُ جلساءه بطلبه سماع شعر لا يرويه اي منهم . وقد کان 
دوما ٬‏ عل الجلساء ۽ اُن يظلوا مستعلاّين لقول شعر او روايته او ارتجاله حين تکون 
نفس الرشيد متعطشة اِليه . وحن نعرض لبعض نماذج الاستنشاد . فمنها ما رواه 
القالي عن كثرة استدشاده ۽ الزبيرَ بنَ بكار شعرَ عبد الله بن مُصعب : 

وَي ۽ ون ترت من مي تت ۽ = راع فآسيالب الٿ ۽ حافيً 

ومنها ما رواه ال صفهانل عل لسان عمد البيدق (الراوية) : اِن الرشيد قال له 
يوما : «آنشيلاني مرثية مروان ابن اُبي حفصة في معن بن زائدة التي يقول فيها : 

کان الشمس ۽ يوءَ آصيب معن ۽ آآمِن الاجلال َ قُلبسڈ جلالا .. 


قال . فانشدته اها . ثم قال لي . انشدي قصيدة اًبى موسى التميمي في مرثية 


ا٣‏ #.“ ً 
يزيد بن مزيد ۽ فهي والله احب ٳِلي من هذه . فانشد ته . 


احجق اڇه اودى يريبد ۽ 


س”هھه# 
س 


بي اها الناعى َ الشيد ... 


قال : فبكى هارون الرشّيد ٺآد۽ص ويقول ابن الا ” .ڏل الرشيد اذا سمع 


۱ الاغا ج18 ص 146. 

2 هو محمد البيدق . « کان رجلا حسن الصوت ينشد الشعر فيُطرب بسن صوته أشد من 
ٳطراب الغناء» الاأغا ج 18 ص 146) . 

الامالي ج1 ص 254. 

4 الاغال ج19 ص 323. 

5 الكامل لي التاريخ ج5 ص 111 . 
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وکان ٿي نفسه ميل ٳِل الوليد بن يزيد ۽ عل رغم عداوته التقليديّة للامويين ۽ 
ولع|“ مرد ذلك ٳل اُن الوليد مر بمحنة شبيهة بمحنته آڻناءِ ولاية العهد ۽ يا اُن 
الوليد شاعر مطبو ع ظريف ۽ والرشيد ڪب الظرفاء . لذا فقد سال مروان بنَ ابي 
حفصة ۽ عند دحوله اِليه ۽ اُن ينشده شيئا ما سمعه من شعر الوليد ۽ وطلب اِليه ان 
يڻه عنه دون حرج او خوف . فانشده شعرا «ذکر فيه هشاما وتحامله عليه وما 
کان يريد من نقض آمر ولايته؛ . وحين دخل اِليه مسلم بن الوليد وراح بدشده 
افضل اشعاره ۽ کان «کلما فرغ من قصيدة ۽ قال له : التي تقول فيها : الوحل 
فانِ رويتها وأنا صعير . فانشده سع ۾ الدي أوٴله : 

اديرا عَلي الکاسر ۽ لا تشربا يل ولاتطلباءَ مرا عند قاتلتى ٬‏ دَحل..ُ 

دوراكب الرشيد يوما قَّة ۽ وسعيدُ بن سلم معه ٽي القبة . فقال : اين محمد 
لباق *... فحضر . فقال : آنشدل قصيدة الجرجاق . فانشده . فقال : الشٌُِ ٿي 
ربيعة ۽ سائر اليوم» . ويتبادر ٳِل الڏهن سوال : ماذا يکون موقفُ الرشيد اٍذا طلب 
سما ع شعر لا پرويه آي من جلسائه ؟ والجواب آنه ۽ حينذاك ۽ يتو جه ٳل النتظرين 

٣ 4‏ 7 . ڄ . . - 5 جه 
4 ۔ الا ستجابة للمٹير الأدبى 


۱ الاغاي ج10 ص 84. 
العقد الفريد ج2 ص 181 . 
3 الاغاني ج11 ص 146 . 
4 لاغانِ ج13 ص 16. 


اک 
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لأأاخباره يسر“ آنهُ مَلَك شغافَ قلبه وملا عليه حياته . ولو تنا استعرنا اُسلوب علماء 
النفس والاجتما ع في النظر ٳِل الأمور وتعليلها ۽ واعادة الظاهر العديدة من السلوك 
ٳِل حافز رئيسِ ولد ۽ لأآمكننا احديثٹ عن ظاهرة عند الرشيد يلعب فيها الأدب دورَ 
الثير ۽ وتکون الاستجابة له مختلفَ أنواع الاًحاسيس العروفڈ من عزاءِ وسلوى ۽ ٳِل 
غيرةِ ونقمة ۽ ٳل الشعور بالاسترخاءِ بعد التعب ۽ وبزوال الام تي حالة امرض . حتى 
الاًحاسيس اليجنسيّة کان الاأدب مثيراً قويا لها عند الرشيد . ولا با لنا من عرض بعض 
الواقف للدلالة عل ما نذهب ليه . 


- الاحساس بالقو ة والدشاط 


فکكم من مر لمٍب الاأأدب ٿي حياة الرشيد دور امرفه ق حالة الٽعب والهديء ڄ 
حالة الغضب ۽ ومخفف للال حين يکون ألم ...لث ما رو لا مي ال ۽ 
«دخلتُ واسحق بن ابراهيم الوصل يوما عل الرشيد ۽ فرآيناه لَقٍس النفس . فانشده 
آاسحق : 

وامرةِ بالبخل قلتُ لَها : اقصيري ‏ فذلك شي۽ ما ليه سبيل . 

(الأبيات) 
فٳذا تعَبُ الرشيد ينقلب نشاطا وحيوية ۽ وتدشرح نفسه فيشرع ٿي تقريظ آبيات 
لسحق حتى قال له هذا : وصفك ۽ واللو يا اُمير الؤمنين ۽ لشعري اُحسر“ منهه . وحين 
غضب الرشيد عل عيسى بن جعفر انشده الاصمعي بيتين من الشعر اعد هما لناسيبة 
سُٻيههة «فتجلى عنه»“ . وحين قال لال صمع يً : *يا عبد اللك انا ضَجر ۽ وقد جلست ۽ 
ء ۾ ۽ ۾ َ يي 6 0 َ‫ ,1 
احب اُن اسمع حديثا اتفر ج به ۽ فحداتني بشيء» ۽ حد ته الاصمعى بقصة العاشق وهو 


1 الابيات موجودة ٿي نهاية الأرب ج5 ص 7 وزهر الأآداب ج4 ص 1041 ووفيات الاأعيان 
ج1 ص 115 وتاريخ الخلفاء ص 348 والاغال ج5 ص 292 . 

2 الاغال ج5 ص 292. 

3 تاريخ بغداد ج14 ص 9 وانظر ذيل الامالي والنوادر للقالي ج1 ص 183 . 
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نس وتسعين سنڌ وانشده بعضَ الاأشعار «فضحك الرشيد حتى استلقي»' 
ساره مسرور شيڻاً بعضور ابراهيم الوصلي ۽ «فاستشاط غضبا واحمرّت عيناه 9 
اُوداجه . .» وراح يهدد ال عل ۽ توسّل الوصلَ بشعر غناه به واعاده ۽ حتى استکان“ 
وحبن کان الرشيد محموماً ۽ دخل عليه الا صمع يً ۽ فقال له : ڊآنئيدني يا آصمعي ۽ شعرا 
مليٍحا آرتضيه ۾لز۽ّ. وقد بلغ الامر ۽ بتاثر الرشيد الادبي 4 يعزل واليا لان شكوى 
قاّمت بحقه قِيلت باسلوب بليغ . فقد انبرى له العمريً ائناءِ اححجً ۽ يطلب منه عزل 
اسماعيل بن القاسم واٺي مكڌ لانه «يقبل الرشوة ويطيل الدشوة ويضرب بالعًشوةه“ 
وقد اعد الرشيدُ عزلَ ابن القاسم مكافاأة للعمر يً عل بلاغته . 

الا حساس بالغيرة 

ذلكئ اٍذا صدَ ر لدب عن منافس آو قريب لہ ۽ خظير . فهو ۽ کا يغار عل حرمه 
اُن تنظر (ِليها عيون لترباء ۽ وا يغار مين راهيم الوصلي اُن تقصده جواري أخحته 
عَلية بلحن من آلانها“ ۽ فانه يغار من عبد اللاك بن صا فٿي اقواله البليغة وادبه الرفيع 
حين يساله عن بلده منبج ۽ فيقول ۽ بعد وصفها بالحسن : «فكيف لا تکون كذلك 
وهي تربة حمراءِ وسنبلة صفراءه وشجرة خضراء . فياف فيح ۽ وجبال وضيح ۽ بين 
قيصوم وشييح» . ويروي السعود يي اُن الرشيد ۽ حين سمع هذا الکلام ۽ التفت ٳِل 
الفضل بن الربيع فقال : «ضرْب السّياط آُهون عل من هذا الكلام؛؟ . ولا غرو ٽي 
ذلك ٳذا کان عبد اللك مَُهما ۽ في نظر الرشيد ۽ بأنه ينوي الخروج عليه والدعوة 
لنفسه ۽ وقد حبسه وابقاه ٿي البس بقيّة ايام حڪمه. 


تاريخ بغداد ج10 ص 413 . 

2 الاغال ج5 ص 204. 

3 _الاغال ج22 ص 377. 

4 زهر الاداب ج4 ص 1016. 

5 الاغانٰ ج5 ص 199. 

6 السعودي - مروج الذهب - ج3 ص 309. 
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ج ۔۔ الأدب مقير لالاحاسيس الجنسية 

ومهما 5 هلا غ يا فائنا نعتّاه مظھ آ متولدا عن ال ف الفحري الدلي کان ڦِ 
اوجه آيام لرشيد ۽ والذڌي نجم ۽ هو الاخر ۽ ع: الترف الادي ند ته 
نذ کر بان الامبراطورية العربية 1 آيام آلرشيد ۽ كانت ۽ آسعه 6 يتأحم حل دها دول 
وشعوب کثيرة قامت بينها وٻينهم علاقات من الغزو والصلح والحروب والرات 
ٳل بغداد وغيرها ۽ ياعون عبيدا وجواري . ولسنا بصدد تعداد أنواع هو لاءِ الاسرى 
وما تميز به کل عرق منهم ۽ فقد كثر الحديث ئٿي هذا الضمار منذ الجاحظ ۾ ولکتنا 
نريد اُن نلفت النظر ٳل اُن تجربة هذه الانواع واكتشاف هذهہ اليزات ۽ هي بالذات 
بعض مظاهر الترف الناجمة عن التخمهة . 

فالرءِ العادي جا“ هه اُن يشتري جارية تخدمه وتشبع حاجاته اٺادية , فاذا غدا 
اكثر مالا تعدادت جواريه فجرب الاجناس والالوان منها وخبر ميزاتها ۽ اما اذا 
تكاثرت عليه النعمة وعََر بيته الافُ الجواري ۽ فهو حينذاك لا يعود ييبحثٹ عن 
جمال مادي او ميزة عرقية ۽ بل يحث عن ميزة انسانية مجردة ۽ عن ذکاءِ وطرف ۽ 
عن مرح ۽ عن صوت جميل يكون مور ليالي السمر والطرب . حتى هذه اليزات 
ومن هذا الشاذ قلب القابيس العرفية وابتكار فنون من التعة احسية لدى غلمان 
مخنثين ۽ وبالقابل ۽ استكناه متعة اُدبيّة لدى جوار ما كر“ يستخدمن اٳلاً لتعة الحسر“ 
والنظر والسمع . 


فالجواري الأًديات قد يکر“ وجدن ق العصور السابقة ۽ نما مت فّقات . أُمًا تطلب 


۱ ذکر اُنَ محمد بن سليمان الغاشمي ۽ عل سبيل الثال ۽ ملك خمسين الف عبد منهم عشرون 
الفا عتقا (النجوم الزاهرة) ڃ2 ص 74) وکان يزيد بن مزيد قائد جيوش الرشيد «صاحب 
وصائف» . قيل له ما السرور ؟ قال قبلة عل غقلهة «العقد الفريد ح6 ص 21200 . 
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الرواية ولا دب وقرض الشعر من الجارية التي تبتا ع' -- واحيانا الڂديث والفقه - فقد 
کان طابع عصر الرشيد بالذات“ ۽ ومنه کان منطلقه ٳٳل حقب التاريخ . ولکن العصر ۽ 
لکي ڪڪقق ذلك ۽ کان عليه اُن ينجب عباقرة من آل الوصلي وغيرهم اُڏوا بگل لون من 
لوان العرفة ۽ ٳل جانب اِتقانهم فن الغناء ۽ روا بثاقب بصيرتهم ما يمكن ان يجنوه ۽ 
لا من تجارة الرقيق ۽ ِنما من الرقي بالجواري ۽ من حثالة رخيصة ۽ ٳل فة اِنسانية 
مرفهة ۽ حتى كثرت الجواري الأديبات الفنانات ۽ وانفردت بعض منهنَ تي دُور هن 
تحنها لا لا نهن الذين جاؤوا يطلبون عندهن ترفيها او سلوى وعزاءِ . ونستطيع اُن 
نوكد اُن بعض هذه الدور كانت «صالونات» اديّة فعلية سبقت «صالونات» النساءِ 
النبيلات التي عرفتها اُوروبا ٿي القرن السادس عشر ۽ وکانت مرتعا للادباءِ ومرتادا ڂم 
يد خلون ٳاِليها ۽ بلا قيود ۽ ويطلقون فيها ادبهم عل سجيته : لا شروط مدرسيّة ولا 
شروط اجتماعيّة او طبقيّة ۽ بل ظروف ٳِنسانيّة حقيقية يکون فيها الشاعر الرجل امام 
ارة الشاعرة ۽ وتقوم مناظرات بين طاقاتها الا دبية وطاقاته ۽ يحلقان تارة حتى يلامسا 
الأدب العذري ۽ ويسفان آخرى حتى يته غا ق الاأدب الكشوف . وهذا كله مظهر 
ِنساني تطوري طبيعي ۽ عرفه العصر . 

آما ما تميز به الرشيد ۽ وما جعله يتريع عل قمّة الترف الفكري ۽ فهو آنه اتخذ 
التياس الاأدبي قولاً فصلاً قي اختيار الجارية التي عليها ٳشباع حاجاته الجسدية . من 
هنا ما نشير اِليه من اُن الاأدب يشكل مثيرا لاًًحاسيس الرشيد الجنسية . ويلجا الرشيد 
احيانا ٳِل «لجنة فاحصة» تجري امتحانا اُدبيا للجارية التي تنام معه لليلته“ ۽ أُمًا اذا 


ا۱ انظر جبور عبد النور ٿي كتاب «الجواري» ص 61 وما بعدها . 

2 يبقول الد كتور عبد النور . «وهارون الرشيد هو اول من غالىي من العباسيين ٿي تفضيل 
الجواري ۽ فٳن معظم اُولاده کانوا من آبناءِ اماءِ» (الجواري ص 84) . 

3 _يروي البغدادي عن لأصمعي اُن الرشيد الو جود ڦِ ال قَة استدعاه من بغداد بامر صادر عن 
الفضل بين الربيع نفذه الامين . وقد تلقاه الفضل ق الرّقة وآبقاه ثلاثة آيام لا يتر که يتصل 
باحد ۽ وبعد ذلك بقول الاأأصمعي : «فادخلني عل الرشيد وهو جالس متفرد . فسلمت 
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کان الرشيد هو الذي يفاضل فان الامتحان يتحزل ٳل مناظرة اُدبية فقهية يحمى فيها 
وطيس التنافس لان الجائزة هي نصف سرير الرشيد . وقد نعجب ۽ لاول وهلة ۽ من 
هذه النافسة ۽ ولکن عجبنا يزول ڌا عرفنا اُن هذه الطريق سلكتها غير جارية لتصبح 
آءٌ ولد من اولاد اُمير الڙمنين ۽ بل أءٌّ خليفة للمسلمين . 
ولا باس بعرض مناظرة فرضها الرشيد وحَکمها حين وجد نفسه ٻين جاريتين وقد 
اقترب موعد انسحابه ٳل فراشه فسامما : «من يبيت عندي هه الليلة منکماء ؟ وهنا 
کان سباق ق الجواب : «اناءِ «لا بل اُنا» . ولعل“ سوال الرشيد ما کان نافلا ۽ لانه 
يعرف في صميمه اُن آيا منهما لن تتنازل عن فرصتها لا مرغمة . هن يدن 
مناظرة : لال کل واحدة منهما جٰجّة . فتوجًہ ٳل الاٴول : ما حجّتك فيما ادّعيت ؟ 
قالت : قول الله ۽ يا امير الؤمنين / والسابقون السابقون اولئكگ القربون / ثم قال للثانية : 
وما حخٍّتك أنت ؟ قالت : قول الله / وللاحرة خ يا لك من الاول /». فطرب الرشيد 
وانتشى . لکن التوسّل بكلام الله 1 يضع حتاً فاصلاً للمناقشة . فكلتاهما کانتا عل حق . 


فاستدنان . . . وقال ال : يا عبد اللك ۽ وجه تُ ٳليكگ بسبب جاريتين اُهدِيتا ٳل وقد أخحدتا 

طرفاً من الاأدب » اًحببت اُن تبور ما عندهما وتشير عل فيهما بما هو الصواب عندك . ٿم 
قال : ليمضَ ٳل عاتكة فيقال لا : اآحضري الجاريتين . فحضرت جاريتان ما رايت مثلهما 
قط . فقلت لا جلهما : ما اسمك ؟ قالت : فلانة . قلت : ما عندك من العلم ٤‏ قالت . ما مر الله 
به تي كتابه ثم ما ينظر الناس فيه من الاأشعار والاآداب والا خبار . فسالتها عن حروف من 
القران فاجابتتي كانها تقراً الجواب من كتاب . وسالتها عن النحو والعروض والاأخبار فما 
قعَرت . فقلت : بارك الله فيك فما قصترت ٽي جوابي في کل فن آخذتو فيه ۽ فٳن كنت 
تقرضين الشعر فانشدينا شيئا . فاندفعت ق ها الشعر : 

يا غياث البلادِ ني کل سَحُل :ما بُريُ العب اد ٳِلا رض ال 

لا ۽ ومن شرف الامام واعل ‏ ما أطاعَ الالة عبد عَصصاکكا 
ومرت ٿي الشعر ٳل اخره . فقلت : یا آمير الؤمنين ۽ ما رأيتُ آمرآة ٿي مسك رجل مثلها . 
وقالت الاًّحرى ۽ فوجدتها دونها . . . فقال : يا عباسي . . ليردا ٳل عاتكة ويقال ها : تصنع 
هذه التي وصفها بالکمال لتحمل ٳِلي الليلة (تاريخ بغداد ج10 ص 411) . 
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بقي الادب اذن : «لتقل کل واحدة منکما شعراً في الغزل . فمن كانت أرق شعرا بانت 
عندي . فقالت الاول : 

آنا التي آمشي کا يُمشي الوجي =- يکاهدُُ ان يصرڪني تقنجي 

من جَنة الفردوس کان مَخرجي 

وقالت الا ى 

ٿا الدي لم َر مشلي بځر كلام اللولو حيئً يئ 

حر من شعتُ ولست سڪ لو سَيِمُ الناسسنُ كلامي كفروا' 

وم يکن الاأدب اُوفر حظٌ قي الامتحان . واستمرت حيرة الرشيد ۽ لکنه ما لبٹ 
اُن وجد اڂلَ الثال لناظرة يتعادل فيها الفريقان فقال : اقد اُحسنتما واجد تما وما 
واحدة منكما فضيلة عل صاحبتها . ولکتي ايٿ بينكما»“ 

وان كانت هاتان الجاريتان قد تنافستا وتعادلتا فانهما ل تلامسا ۽ فيما قالتاه ۽ 
غراثرَ الرشيد مباشرةَ ۽ کا فعلت جارية آخرى ماجنة“ اٍذ عارضت بيت شعر لاسحق 
قي وصف طبق ورد وتعرضت للرشيد مشيرة ٳل الفعل الجنسي الذي تتوقعه منه . 
فلم تمالك الخليفة نفسه ۽ بل صرف اسحق ليخلو پها قائلاً : «قم يا سحق فقد 
حر كتني هذه الفاسقةه“ . ملڈڈ آخرىي حر کت الرشيد بعضور زبيدةَ . فقد 
«قعل الرشيد يما عند زبيدة ۽ ومعها جواريها . فنظر ٳِلل جارية واقفة عند راسها . 
فأشار اِليها اُن تقبّله ۽ فاعتلت بشفتيها . فدعا بدواة وقرطاس فوقع فيه : 


ين ُ ن 0 اي ه‫ ڻٽ 
فبته من بعيد فاعتل من سشفتيه 


۱ كفروا : اُظهروا التعظيم والاجلال . 
2 العقد الفريد ج6 ص 403 . 

ڏ ارجع السابق . 

4 الرجم السابق . 
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نم ناوها القرطاس فوقعت فيه : 
فمَا برحتُ مَكاني حتى وثبتُ عليه 
فلہًا قراً ما كتبت استوهبها زبيدة فوهتها له فمضى واقام معها اسبوعا لا بدرى 
مکانئيا' 
وقد عرفت جواري الرشيد ميله ٳل الاأدب“ فرحن يخترعن للاثارة الادبيّة فنونا 
وفنوناً . فعضهنً جعلن من القول البليغ او الشعر الغزل حِليةَ کسائر اڂل تَزيُن بها 
العصائُ والڻيابُ مفغلما تزيُن بالوشي والقصب والجوهر“ . وبعضهن جعلن من 


۱ العقد الفريد ج6 ص 409 ويروي القالي البيتين مع بيتين آخرين عن الامون اٍذ طلب الرشيد 
منه شعرا ٿي جارية وهبه اياها بعد ان غمزها . الامالي ج] ص 225 . 
2 يروي ابن الجوزي عن الاأأصمعي خبر جارية غرضت عل الرشيد . فتاملها ثم قال لصاحبها : 
«خذ جارينك ۽ فلولا کل ٿي وجهها وخنس ٿي انفها لاشتريتها» ٳِلا اُن الجارية ابتدرت 
الر شيد منشدة : 
ما سَلم الظبىٰ عل حسيه ‏ کلا ولا البدر الذي يوصف 
الظبي فيه خنص ين والبدر فيه کلف يم رف 
«فاعجبته بلاغتها فاشتراها وق٫ٴب‏ منزلتها ۽ وكانت آحظي الجواري عنده» الاذ کياء 
ص 217 .لي وا کي ها لير 
3 ذکر ابن عبد ربه بالسند ع عن الاأصمعي : «رايت عل باب الرشيد وصائف عل عصابة کل 
واحدة منهن مكتوب : 
نل حور وليم ين آراض ِ ند لّّة 
اس ال رزقت اليس ينا فټځس ة 
فاتي ال ياضي لا اي ھُوسوَت ة 
العقد الفريد ج6 ص 429 . 
ويروي ابن عبد ربه عن آبي الحسن قوله : «دخلتُ على هارون الرشيد وعل راسه جوار 
كالتماڻيل  ..‏ الد لات موا يها ٽي صفائح الذهب : 
ظَلمتي في اب يا ظالہه والهُ فيما پيا اک - 


00 


الشّعر هديد تهدی تعبيرا عن اعجاب ولفتاً للنظر ۽ تملها تفاحة سرقت حرة 
الخدود وخطت عليها الکلمات بغالية فعبقت بالطيب' »۽ أًو ملها رسول يخبً 
الأرض ٳِل الرشيد البعيد . کا فعلت ماردة التي اُرسل اِليها الرشيد ي دير زکا شعرا 
يذاكر حبّه وکكتمانه فأاجابته بشعر صنعه الغطرنجي بارشادها . فما اُن قراً الرشيد 
كتابها حتى أنفذ من وقته خادماً عل البريد حَدَرها ٳل بغداد ٿي الفرات“ ۽ تعبيراً عن 
استجابته الفورية لاٹارتها الادبية . 

وهنا لا با من سوال يتبادر ٳِل الڏذهن : ترى ۽ أًوَعي رواة اخبار الرشيد هذه 
الناحية من مشاعره فلونوا اخبارهم بها وركزوا عل الفقرات البرزة لاستجابته ٳل 
هذا النوع من الاثارة ؟ اُم اُن هذا الظهر کان من الوضوح لديه بدرجة ل يمكنهم 
معها تجاهله ٤‏ والجواب ق الالين سواءِ اٍذ آنه يتضمّن دائما هذه الحقيقة : اِن 
الرشيد ۽ الذي عاش في ترف مادي ونفسي وفكر يُ ۽ کان مشهورا بکكرة 
معاشرته للنساءِ ۽ نسائه وجواريه . ون ترفه الفكريُ کان يرقي باحاجة الجنسيّة 
احياناً ليُججها بالفکر قبل اُن يطفيء سعيرها بلقاءء الجسد . وٺحن رآينا ذللك مم 
الجواري فما هو الوقف من زبيد ؟ 

الواقع ٳِن زبيدة ۽ الزوجة الشرعية التي ها ويکرمها ۽ اُدر کت أُيضا ما للشعر 
تن ساڃان له راج تيم عام لئرع ي کل بي ته ايد يا جو 


مال زيت قم سيه هي ورميتي فاصبتي يا راسي ؟ 
قال :رايت ني عصابة آحرى :عم الڂلہ للهوى عز» قال :رايت ٿي صدر آخحرى لال 
مكتوبا عليه : 
نَت من حُور الجدان = وخلقتةُ تة من يُراني 
(العقد الفريد ج6 ص 406) . 
1 مروج الذهب ج3 ص 285. 
2 الاغال ج22 ص 52 والديارات ص 225 . وراجع ص 219 . 
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ون الا وان قد ان لتبرز ق مجال الرؤيا وتجتذبه ٳِل عش“ الزوجية ۽ متدذرعة بالأدب ۽ 
عوضاً عن الدّلال ۽ وهو اُسلوب ابتذلته الجواري وسيلة للجلب والاغراءِ . هكذا ۽ 
حين ابتعد عنها واطال امام قِ الو التي کان يستطيبها ۽ وصممت عل اقناعه 
بالعودة ٳل بغداد ۽ انتضت سلا ح الاأدب ليقوم مقام اللحاظ يذ كر بها ويڻير الشوق 
يها . فقالت للشعراءِ : «مَن وَصَف مدينة السلام وطيبها ٿي آبيات يشوّق آمير 
الوّمنين اِليها ۽ آغنيته» . فقال ٿي ذلك جماعة منهم منصور النمري . فوقعت ابياته ۽ 
من جميع ما قالوا ۽ وانحعدر الرشيد ٳل بغداد' . وهي ۽ اٍذ ينصرف عنها ٳِل جارية 
جديدة ٿي البلاط يمنحها کل ما يطلبه الجديد من اهتمام مدشغلا عن قديمه کله ۽ 
تلجا ٳِل اُخته عُلّة تنظم شعراً وتلحًنه ثم تلقنه ٳل اُلفي جارية من جواريها تَسيرهن 
(ليه فيقوم الرشيد عل رجليه سروراً ۽ يستقبل زبيدة وعُليّة ويتو جه ٳل مسرور : «لا 
تبقينً في بيت الال درم ما ٳلا نثرته»“ ۽ ويووب ٳل حليلته . 

اما حين يتخاصم الرشيد وزبيدة ۽ ويقف العند بينهما سدا منيعا فان شعرأ يسمعه 
عفواً يدفعه اِليها نشيطاً معتذراً . ففي حالة کهذه سمع الرشيد غناءِ للزبير بن دحمان ٿي 
شعر للعباس بن الاًحنف . فاحضرهما وابقاهما عنده ٳل الفجر يغنيه الزبير ويدشده 
المباس . 

جَرَى اليل فاستبكان اليل ٳذجرى ‏ وفاضتُ له نه مُقلتيُ غروبً 


4 ِ ھو 7 او با 60 او 


سراسر اي 


يکون اُجاجا دونكْم ۽ فذا كتهى ‏ اليم ثقى طِبَكم قيطيبً 


1 _ابن العتز - طبقات الشعراءِ ص 246 ويروي البغدادي الڂبر نفسه تاريخ بغداد ج1 
ص 51 . ومن اًبيات النمري : 
ماذا ببغداةَ من طيب افانِين = ومن عجا ٻَ للدنيا وللاين 
اذا الصًّبا نفحت ۽ والليل معتكِڙ حرش بين آغصان الزياحينِ 
2 الاغال ج10 ص 180 ونهاية الأرب ج4 ص 209 . 
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فيا ساكِي شرقيُ دِجلةَ كلك ٳل القلب ‏ من اُجل اللبيب ۽ حَيبُ 
حتى اُصبح وقام ۽ فدخل ٳل أُّ جعفر' . 
5 ۔ استخدام الرشيد للمثير الأدبي 

وٺي هذا الاتجاه تهمّنا الاخبار التي تصور الرشيد معزودا بيت او اييات من الشعر 
وداخحلا ٳل قصر الحرم . واكٹر الاًحيان يکون موضو غَ الشعر عتابً احبوب محبوبه اًو 
تل اغبٌ العاتب . او تجاوزَ الظلوم عن ظلم احبوب . ويستوقفنا ما رواه سحق بن 
اپراهيم الوصلي اٍذ قال : «دخلت عل الرشيد يوما فقال لي : يا اسحق ۽ انثياني اُحسن 
ما تعرف من عتاب محبٌ وهو ظال مُتعّتب . فقلت : يا اُمير الَمنين ۽ قولُ جميل : 

رو الاءِ ما جات بصفو ڏنائبهُ ودَُ ٬‏ اٍذا خِيضَت بطق مَشاريٰه 

وم“ لَدةِ الدنيا ۽ وان كنت ظالاً  .‏ عناق مظلوما وانت تعائة 

فقال : اُحسن والله ۽ اُعِاها عل . فاعدتها حتى حفظها ۽ وامر لي بثلاڻين الف 
درهم . وتر كني وقام فدخل ٳلى دار ارم“ . ونحن لا نعرف نتيجة هذه القصة لانها 
تتتهي ٿي مکان مخظور عل الفضولن . ولكن الاشارة ٳِل حفظ الرشيد للابيات ۽ ثم 
قيامه ٳل الحرم قبل اُن ينساها ۽ دليل عل قصة عتب وغنج مع ٳحدى اغعظيات ۽ قصة 
آدر كها الصباح فتوقفت وآراد الرشيد ها اُن تستائف واختار مٿا .ان آبيات 
الشعر . ونستطيم اُن نفهم ۽ اُكثر ۽ فعلَ هذا النو ع من الشعر اٍذا تابعنا القصة التالية ۽ 
بين الرشيد وماردة . فقد استدعى ييى بن خالد العباس بن الاًٴحنف وقال له : «ٳني 
اُخبرك اُن ماردة هي الغالبة عل اُمير الومنين ۽ وانه جرى بينهما عتب . فهي ۽ بدالة 
للعشوق تاأبى اُن تعتذر ۽ وهو ۽ بعز الخلافة وشرف اللك ۽ يأبى ذلك . وقد زُمت 
الامر من قِيَلها قاعياني ۽ وهو أحرى اُن تستفزه الصّبابة . فقل شعرا يسچل عليه هذه 
السبيل» . وقد آدرك يبى بنکنته اُن الشعر هو افضل رسول بين العڂّاق . فاقام 


۱ الاغاقل ج 8ص 229. .َ 
2 الاغاٰ ج8 ص 147. 
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الَا سَ ٿي القصر وتر که يقلب القواني والعاني ۽ وهو يستحٹه بين الفينة والفينة ۽ حتى 

اُتىي بهذه الأبيات . ڇ 

راج أًحيتك الذين مجرتَههي ات ام ليا تب 

ِن التجّدب ۽ اِن تطاول منگماءَ دبا السلو َر منهُ الب 
فأحذ يبى الأبيات ودفعها ٳل الرشيد فعملت فيه عمل السحر . فهرون الذي امتلا 
بعنجهية اللك وجافى مجافاة الكرامة ۽ ورفض کل تدخل ويّة مراجعة لوقفه ۽ نسي کل 
ذلك اُمام ٳغراء هذه الابيات ۽ «استغرب ضحكا» . ثم قال : «اي والله آراجع عل 
رغم . يا غلام ۽ هات نعل» . ٳِل هنا كانت الاٴبيات مثيرا للرشيد . ا ‏ اقص 
لترىی كيف کان وقعها عل اعظيه  .‏ الاس لي اح“ 
بالظلم والقهر . .ع ‏ مل ال ال بانتظا قواب لم نله لان الرشيد ۽ حين 
تهض ۽ اُذهله السرور « عن اُن يامر له بشيء» ۽ فبقي في مکانه مٿ قبا هذا «الشيء» . و 
بطل به الامر ۽ اٍذ جاءِ رسول سار يحبي . فالتفت هذا ٳل العباس : «اُتدري ما سارن به 
هذا الرسول ؟ قال : لا . فقال : ذکكر ل اُن ماردة تلقت اُمير الْؤمنين ۽ لا علمت بمجيڪه ۽ 
ثم قالت له : يا اُمير للؤمنين ۽ كيف کان هذا؟ فاعطاها الشعر وقال : هذا الذي أنى بي 
ٳليك . قالت : فمن يقوله ؟ قال : العباس بن الاأًّحنف . قالت : فيم کوفيءَ ؟ قال : ما 
فعلت شيا بعد . قالت : «ذا والله ۽ لا اُجلس حتى يكافا» . قال : قامير ال منين قائم 
لقيامها ٬‏ وأنا قائم لقيام اُمير له ؤمنين ۽ وهما يتناظران ٿي صلتك»“ . هكذا غدا شعر 
العباس تد كرة الرشيد للدخول ٳٍل قلب ماردة من جديد . وما جرى مع ماردة ۽ جرى 


1 وتضيف الرواية آنه كتب تحت ذلك : 
لاب للعاثيق مين وٌقفة تکون بين افجْرِ والصرم 
حتى اٍذا افج تمادى بهِ راجَم مَن يَهوى عل رُغمِ 
2 العقد الفريد ج6 ص 385 والنجوم الزاهرة ج2 ص 126 . 
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مله مع ذات الخال ۽ وقد يکون جرى مع آخريات . 
6 تطلب الرشيد اللأدب لدى کل مَن حوله 

لقد بات دلُه اُن بيط نفسه بج من الاأادب آئي کان واينما ذهب . لذا فقد 
تطله عنل جواريه ۽ کا رآينا ۽ ولدي نساهُ واجسائه ۽ وقواد جنه“ .ا.ُ.ىي۱ڈ 
وزرا وه ادباءِ قامت بينه وٻينهم مساجلات ومناظرات اُدبية“ . أُتًا اُولاده ‏ فقد عني 
بهم عناية حاصة . أحضر هم الودبين اين زودوه بثقافته ۽ او من رضوه هم ُن 


تتلمذ عليهم . وتتبع تقدمهم حطو ة خطوة" . ڻم اُجزل العطايا واٰبات للمؤً دب لکي 


۱ الاغاني ۽ ج16 ص 267. 

2 سبق لنا الحديث عن استخدام زبيدة للمثير الادبي مع الرشيد . ونضيف هنا اُنها كانت عبّة 
للادب ۽ روي عنها بعض الابيات الشعريّة (الوزراء والكتاب ص 256) وکان ها مجلس 
ادبي خاص بها ذکره الا صفهاني على لسان عمرو بن بانةڌ ٿي قوله : «کنا ٿي دار آمٌ جعفر ۽ 
جماعة من الشعراءِ والمتين ۽ فخرجت جارية لها ۽ كجُها ملوءِ دراهم: (لاغا ج8) 
ص372) . وهذا الجلس يمٹل الوجه الاخر «للصالونات الاًدبيّة ٿي هذا العصر ۽ نعني 
«صالونات» نساءِ الطبقة الراقية بمقابل دور القيان والجواري الاديبات . 

3 انظر مفاجاة الرشيد جلساءه باستلته عن الشعر سحت عنوان «الاستنشاد» وعنوان «الاجازة 
الشعرية» . 

4 لقد کان للقائد يزيد بن مزيد مجلسه الادبي ۽ يوؤه الشعراء يمدحونه ويدشدونه ۽ شانه ۽ ٿي 
ذلك ۽ شان معظم کبار اُهل العصر . وکان الرشيد يشجعه عل هذا . ونورد هنا حديا دار 
بين الرشيد ويزيد يمثل نموذجا من النفحة الادبية التي کانت هٰذا القائد الکبير . يروي ابن 
خلكان اُن الرشيد قال له يوما : *يا يزيد ۽ ٳِني اُعددتك لامر کبير . فقال : يا اُمير الْؤمنين ۽ 
ِن الله عز وجل ۽ اُعاً لك مني قاباً معقوداً بنصيحتك ۽ ويدا مبسوطة لطاعتك ۽ وسيفا 
مشحوذا عل عدوّك ۽ فٳِن شقت فقل . .» وفيات الاأعيان ج3 ص 304 . 

5 انظر مجالس الناظرات . 

6 الکسائي علم الرشيد وظل يعلم ولده ٳل اُن صيب بالوضًح ۽ فاختار مکانه تلميڏه دم 
النحوي ...يش تين فيعرضون عليه ۽ بعضرة الرشيد ۽ 
علمهم الاحمر»  .‏ 3354 . 
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الأدبي“ . وقد قام ٿي هذه اللمجالس تنا او موجها ۽ ضاربا الثل لم عل الخليفة 
للأاديب . ول يكنف بذلك بل حاول اُن يخلق بينهم منافسة تزيد التحصيل“ ۽ حتى 
توصل ٳل جعل الاداءِ الاٌدبي ثمنا يدفعه الولد ۽ مقابل حاجة ساعده والده عل 
اشباعها“ . ولا با آخيراً من الاشارة ٳل اُن الرشيد الأاديب الذي کان يجود عل 
الا دباءِ ويس خو ۽ کان يأخحذ مكافانه 1 بالغابل )۽ ما يحده لديهم من دب - ما 
کان الابداع يجبر کان عطأ وه يزداد وبقدر ما پکون الاأدب من مصدر غير متوقع 1 


1 انظر المرجع السابق ٿي ما ناله الاحمر النحوي بعد اُول درس اعطاه لأولاد الرشيد وراجع 
(الفرج بعد الشدّة ص 222) حول'ما ناله الاأصمعي . 

2 انظر مناظرة الرشيد للضبي (الطبري ج8 ص 361) ومناطرته للکسائي (اهحاسن ولمساويءَ 
ح2 ص 84). 

3 -اھحاسن ولڏساويءِ = ج2 ص 84 . 

4 _يروي القالي والبفدادي حادثة عن جارية كانت تصب الاءِ عل يدي الرشيد فغمزها الامون ۽ 
وکان فتى آمرد ۽ فانتبه الرشيد وعرف حقيقة الامر واشفق عل الأمون من الجزع والخجل 
اللذين اصاباه فوهبه الجارية وقال له : «هي لك ۽ قم فادحل ٿي تلك القبة» ففعل . تم قال : 
هل قلت ٿي هذا الامر شعراً ؟ قال : نعم يا سيدي ۽ ثم آدشد : 

بي بت بطرفي من الضميرِ اِليہه 
رَه أخببكٹ رٿ بالسٽر مِن حاجبيه 
نما برحست مكاني حتي وب عليه 

الأمالي ج1 ص 225 تاريخ بغداد ج10 ص 185 . 

ناذا صحً الخبر يکون الأمون قد ارتجل الشعر لارضاءِ والدہه . ولکن متى وين ؟ هل هياه 

اآڻناءِ وجوده تحت القبّة ٤‏ اُم قاله فورا حين ساله والده ؟ ومع اُننا نتحفظ فن قبول هذه اللادثة 
تحت السياق الذي وردت فيه فئنا لا نجد ٿي الشعر معنى معجزاً ولا مبنى متميزاً يجعلانه 
بعيداً عن تسلية شاب مرفه . نما الذي لا نشك فيه اُن الرشيد سال ابنه الارتجال الشعري 

وحه عليه . 
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تکون فرحته به اعظم ۽؛ فٳل التعڈة الاًدبيّة تضاف هنا حلاوة الاكتشاف . ولا يلذ 
لاكتشاف للمرء الا اٍذا اُظهره للاخرين ۽ وزها عليهم بسبقه اِليه . وقد تطّف 
الرشيد ٿي ذلك حتى جعله اكتشاف اُدب لدى من لا يتوقعه منه يحرك البلاط ويقتلع 
الجلساء من بيوتهم ويعقد لم الجلس ۽ عل عادته ۽ ٿي آيّة لحظة من الليل اًو النهار ۽ 
ليشار کوه متعة ما وجد وکانه شيء نادر وقع له بعد طول بث وعناءِ . ولا باس 
بذاكر مجلس الاعرابيّة کدلیل عل ما قامناه . فقد ساقت الظروف ۽ ٳل البلاط )۽ 
اُعرابية ا ابنة برزت عندها شاعريٰة ميگرة وقدرة فنةة عل الارتجال دُهش ما 
الرشيد . وكاه ذکر حينها ندماءه الذين کانوا دائما يكتشفون الواهب. ويدلونه 
عليها ۽ فقام بردّة لهم وطفق يدعوهم الواحد تلو الاخر ۽ فجاووا وفي مقدمتهم 
الوصليان : اپراهيم ولسحق . ويروي لنا ٳبراهيم جزعاً من المخبر : «والله ٳِٽي لفي 
منزلي ذات يوم ۽ ونا مفگر تي الركوب مرُة ٿي القعود مرُة ۽ اٍذ غلامي قد دخل ومعه 
خحادم الرشيد يامرٽي باحضور من وقتي . فراكبت وصرت ِليه ۽ فقال لي : ٳجلس يا 
پيراهيم حتى ريك عجبا . فجلست ۽ ثقال عل بالاأعرايّة وابنتها ‏ فاخرجت ٳل 
اعرابية ومعها بنية طا عشر او رجح . فقال : يا ٳبراهيم ۽ اِن هذه الصبية تقول 
الشعر» . ٿم راح يساهُا عن شعرها فتنشده : 

تڦول لأاتراب لا وهي تمتري _دموعا عل الخاين من شدّة الوجد ... 

(الأبيات) 

وطفق اللحنون يتنافسون ٿي تلحين ابياتها ۽ ٿم عرضت عليها الاً لان ناذا بها 

تفضل لىن راهيم وتقول من جديد شعرا ٿي تقريظه . 
ما لابراهيم ٿي العلم بهذا الشان ثاني .. 
(الأبيات) 
ولا يتمالٹ الرشيد اُن يسني ها الجائزة مكافاة عل الاأدب الذي ‏ يکن يتوقعه" . 


1 الاغال ج5 ص 225. 
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الفصل النانِ 


اُجواء الأدب ومجالس الناظرة 


1 تمهيد 

لقد كانت فرص الوقائع الاًدبيّة ومناسباتها لا غصى ق بلاط الرشيد . بعضها 
ياتي بشكل غضر ومرتب وفق مراسم وعادات ۽ وتلك مجالس الناسبات العامة ۽ 
ومنها ما ياتي تلقائياً تي حوار طيعي وعادي ۽ او انطلاقاً من حدث طاريءَ 
ومناسبة مفاجځڈڌ ۽ او من راي عفوي ليتحول ٳل مناظرة كاملة العناصر . ولا بل 
هنا من الاشارة ٳل اُن أي مجلس اُدبي يلزمه طرفان عل الاقلَ ۽ سواءِ اتفقا تي 
آرائهما او اختلفا ۽ ينجم عن لقائهما مبادلة تصا غ باسلوب ادبي او بشعر مرو ي 
مرة ومرتجَل مرة . وغالبا ما يسود اللجالس الادبية جو من الصراع يعود ٿي 


‫َ 


اعماقه ٳِل تيارات عدّة تلاقت آو تصادمت ق البلاط بشكل ظاهر حينا وخفي 


2 بين الرشيد واهُ جعفر 

تياران تلاقيا لقاء احبة والاحترام : لقد كانت زبيدة ابنة عم الرشيد ورفيقة 
طفولته ۽ وحبه الال والدائم . بلغت من النفوذ عليه مبلغا کبيرا . لکن اين ۽ مهما 

1 نَّ _-ّ ءٰ 

کانا متفاهمين ۽ قد يختلفان وتأحذ کلا منهما عزة اهحبوب ۽ فاذا هما بال صاد احدهما 
للاخر : اتهاءُ وردُ ۽ عنلا وکر ۽ ولعل ثيبات أَّم قف ۽ قوة اڂحة 1 ومقارعة الا داء 
الادى باداءِ مشابه ۽ عناصر تشدد من احتدام العر كه الکلامية ۽ ۽ ۾ تفرضص 
الا حترام ۽ التقدير مستقلبا ٬‏ هجنا نت زبيده تقطلفل اعجابه تارة 1 وتماشي تيار 
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عواطفه حينا لتنعطف به وتميل ۽ وتواجهه طوراً مواجهة النه لن“ . ولنا مثل علل 
ذلك مجلس نقاش حاد کان الاأدب ۽ والشعر بالذات ۽ حجّة فيه . وهذا الجلس 
برويه الجهشياري فيقول : «دخل الرشيد عل اُمّ جعفر فقال ا : قد تهَنك كاتبك 
سَعدان ۽ فاعزليه . قالت : وب شيء تهتك ؟ قال : بالرافق والرشا ۽ حتى قال فيه 
الشاعر : 


صبٴُ في قنديل َندا ڻت َم التسليم زڃا 
هذا : 

قنديلُ سعدان ۽ عل ضوئه ۽ آفرجً لقنديل آبي صاڂ 

تراهُ في مجل٬يهِ‏ اخوصاً = من اھِا للارهم اللائحِ 
هذا الشعر ٿي تلك الساعة“ . ولئن لم يصح عنها الارتجال ۽ فلا بل من اُن تکون 
حفظٰت الشعر ورو ته ۽ استخد مه ححة ها ۽ وهدذا مظهر من مظاهر اُدبها . ۽والروأة5 
يص رون عل اُن يجعلوها تقرض الشعر ۽ شان الر شيد ۽ ساگر آفراد عائته ۽ فينسب 
ِليها ابن عبد ريه بيتين قالتهما ودسُتهما للرشيد ۽ حين غاب ايام مع جاريتها التي 
وهبتها له . وکان هدفها اُن تخرجه من عزلته ۽ بعتابها اللطيف الخفيٴ : 

وعاشق َاُ بمعشوقِه = کاٽيا قاباھما قلبً 


1 اتهمته زبيدة بانه من اُهل النار ۽ فرد عليها بالطلاق اٍذا صَ ذلك ۽ وتدخل ابو يوسف بحدى 
فتاويه . (القزويني - اثار البلاد واخبار العباد ص 317) . 
2 الجهشياري - الوزراءِ والكتاب ص 256 . 
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روحاهما رز ونفساهما تفس ۽ کا فليكن الب 

وحن نستبعد عل زبيدة ۽ وٳن استطاعت النظم ۽ اُن تقول بيتين بيار کان علاقة 
الرشيد بجارية من جواريها ۽ آيا کان اهمدف . فالشهور عنها من الكبر والتيه 
وعنفوان الکرامة يمنعها من ذلك . وقد يکون البيتان من عمل عُليّة ۽ أُخت الرشيد 
ارسلتهما باسم زبيدة لترده اِليها ۽ والعروف اُن بينهما تفاهماً عل ذلك تجلى صراحة 
في وضع مشابه“ . 
3 ۔ بين الرشيد وجواريه 

علاقة ينتظمها تياران من عسل وخمر تلاقيا ۽ كا راينا : عل اثارة اُدبيّة واستجابة . 
ولقد تحلاٹت الا خبار کڻيرا عن هذهہ العلاقة ۽ وروت العديد من اساجلات الشعرية بين 
الخليفة وجواريه . وسواءِ اُصحّت الروايات جميعها ۽ اُم صحَ بعضها ۽ فٳن من الو کد 
اُن هذا الظهر طبيعي جداً قي عصر الرشيد ۽ وأنه 1 يکن وقفاً عل بلاطه ۽ ٳِنما شار كه 
فيه کل قصر آخر ۽ بل کل دار عمرتها النعمة فوسعت الاعداد الكبيرة من الجواري . 
والاأحبار لا تحدًثنا عن العلاقة الانسانيّة بين رب القصر وجواريه ۽ فالذي يهمها هو 
المح الاّدبيّة ۽ قولاً او مناظرة او مساجلة . ومن ابرز ما يتجلى فيه الرشيد ۽ في هذه 
الاحبار ۽ هو مظهر شاعر الغزل +غزل اللوك ۽ الذي يد ع الشعر الرقيق وأبيات 
الشكوى والعتاب“ . تا نعود اِليه ٿي فصل لاحق ۽ مكتفين هنا باحديث عن مجالس 
اُناظرة . 

ومن ذلك ۽ المجلس الذي ذکره المسعودي ۽ وحضره البرامكة وٳسحق الوصلي ۽ 
واستدعي اِليه خالد نن يزيد الكاتب . وبينما الجميع يتذاكرون اياتا للخالد غنت بها 
جارية من البلاط ۽ اقبلت وصيفة معها تفاحة عليها مكتوب بغالية : 
1[ العقد الفريد جح6 ص 409 . 
2 الاغانِ ج10 ص 180. 
3 انظر شعر العشق عند الرشيد . 
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< چچ ” ---- 
فاحعذ الرشيد تفاحة آخعري كتب عليها : 
َ‪ ٌ 0 ًا فر بي 
تقاضيت وعدي »۽ وم انسه ۽ فتقاحتٿجي هو معرة 


ٿم قال : يا خالد ۽ قل ٿي هذا شيا . فقال : 


ر- 


تفاحة ۽ خَرَجت بالدڙ مين ويها ۽ اُڻهى ٳل من الاْنيا وما فيها 
بيضا ٿي حُمّرةِ ۽ خطّت بغالِية كاٽما قطفت من حد مُهديها' 
ظلاً من الو اق ٌة قي مجملها ٫‏ ان ل يکن فق تفاصيلها. َ 


4 بين الرشيد ووزرائه 

قامت مساجلات اُدبية ومناظرات ۽ ونعخصر“ بالذ کر الب امكة ۽ فالبرامكة ساهموا 
ٿي صنع شخصية الرشيد ۽ وئي اِعطائها صورتها اهشرقة ۽ والرشيد استکان اِليهم ٿي 
بدءِ خلافته وترك الحبل عل الغارب لعواطفه ۽ تسرح وتمرح ٿي سهول عمبتهم والثقة 
فيهم . وخير دليل عل ذلك ما جرى من تبادل ٻين هارون وجعفر ٿي رسائل شعرية 


1 السعودي - مروج الذهب ج3 ص 285 . وقد اُولم الرواة برسائل التفاح هه فاثرت عن 
غير خليفة . وأول من رويت عنه : الهدي . يذ کر ابن عبد ربه اُن جارية اُهد ته تفاحة وطيبتها 
وكنبت فيها : 

مَيِئُة مِني ٳل الديئٰ تقاحة يَقطَفُ يِن خَڙي 
محصرة ۽ مصقرة ۽ طيًت كاٽھا ير جَنة الخلقد 
فرد الهد ي بتفاحة آخرى عليها : 
تقاحَة من عندِ تفاحة جات ۽ فماذا َنَم بالف وا ۽ 
والڻو مَا اُدرى ۽ آبصرتها يتان ۽ أُمٌ ابصرتها ٿي الُا ؟ 
العقد الفريد ج6 ص 406 . 
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مكنوبة ۽ هي من نمط الاخوانيات ۽ وفيها فيض من مبة للصاحب وروية وردية 
للکون . والرشيد کان الباديء بالراسلة وهذا له مغزاه اٍذ يبرهن عن عفويٰة عنده ورفع ِ 
للكلفة دون خلفيات نفسيّة أْو سياسية . فقال : 

سل عن الصارم ابن ييى راحلا ونا من له رَوان 

ليصون انُدامَ سُهدا ويغشى = الج رَ بين الاأصوات والعِيدان 

ولا شك ق اُن جسعسفراً کان متاثرا جدا بهذه الرسالة ۽ لانها تشرفه بدعوة 

الخليفة وترفعه ٳل مستوى صداقته له ما لم يرو عن أيُ اِنسان آخر ؛ وهي ۽ 
بالتالي ۽ ترضي غروره وما عُرف عنه من اعجاب بنفسه . لکنه لا يستطيع ٳظهارَ 
ذلك . ولعل صداقة الرشيد له لا تدوم ال باحساسه ڙ پتفضل عليه بهذه 
الصداقة ۽ فاذا ما استشعر لديه احساسا بانساواة انقلب عليه وحقد . لذلك فقد 
رد عل الفور برقعة جاءِ فيها : 

ِن يوسا كتبتَ نيه ٳل ڪب يك ؿومُ يَسوہُ کل زمان 

يومُ لَو کانهُ طلعة الک س زا قابلتُ خدوة القيان 

فاصطبح واغتبق ۽ فِداوك نفسي من جميع الالام واليدثان' 

وييدو واضحا اُن هذه الا شعار صادقة العاطفة أذا ثبتت صجتها . لانه ما من 

أحد او شيء يجبر الرشيد العظيم عل ٳظهار عاطفة لا يسنها نو من يسمي نفسه 
اعبده» مهما علت مکكائته ۽ وشعور النشوة الذي آصاب جعفراً وما اُبداه من 
امتنان اُمر طبيعي . ومع هذا ۽ فالنظم بادي الكلفة ۽ يظهر عليه بوضوح آنه ليس 
من عمل مترف (وذلك ما يجعلنا نميل ٳِل صحة روايته) فهو تعبير عن لعبة املوك 
بالاأادب ۽ اًكثر منه تعبيراً عن حاجة فنية . ولو آراد الرشيد الاستمرار ق هذه اللعبة 


1 غرر الخصائص الواضحة ص 441 . 
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الادية مع البرامكة فردا فردا لوجد لديهم مرتعا خصبا لأدب وذوق وثقافة . 
ولكن هذه البادرة بقيت فريدة فيما وصلنا من اخبار ٌ وظلت مرتبطة بجعفر 
وحده ۽ الذي اقترب من الرشيد حتى سعاه «أخي» وصار بدخله معه في ثوبه' 

ولعل مرور الايام جعل الامور تسير شيڻا فشيتا في اتجاه آخر . فممًا لا شك 
فيه اُن تزايد نفوذ البرامكة جعل الرشيد يخرج تدريجا من ظلمات الثقة والعرفان 
ٳِل ضحى الذر والتبصر . وراح ذلك يتجلى ۽ فيما رُوي من مواقف ادبَة بينه 
وٻينهم ۽ في تعليق من هنا ولوم من هناك ۽ وعبارات ينقلها الرواة عنه تدل عل 
رغيته ٽي جرحهم او القسوة عليهم ۽ أو ٽي تكريس تبعيتهم =ه وافضليته عليهم ؛ 
وحن لا : نعني اُن الرشيد کان يخاطب البرامكة دائما بلهجة التعال موه 
منهم کان داٿي) موقف الشك والاتهام ۽ کلا ۽ بل کان الرشيد عادة يعاملهم نَدا 
لن ۽ ويروى عنه اُته کان ‏ يعنڌ نفسه وجعفرا من طينة متميزة من طينة عامة 
الناسُ ۽ وما نشير ٳِليه من تلميحات ِن هو الا علامات وم نرات عل تفر 
الرشيد عليهم ۽ التغير الذي حاول كتمه في نفسه ۽ والزي کان لا بل له من ان 
حور من الكبت ۽ بين حين واخر ۽ في حالات مزاج معينة للرشيد ۽ وردا عل 
مواقف للبرامكة . وقد تکون قناعة الرواة بوجود هذا التغير هي التي جراتهم عل 
ايراد هذه اللمحات ۽ ق القول او الصرف ۽ آْو يون صدور هنذه الا قوال 
والتصرفات عنه هي التي جعلت الرواهَ يومنون بتغيره . 

هذه التناقضات تظهر في الجالس الاٌدبية ونبدا بمجلس لَعب فيه الأدوارَ کل 

من الرشيد وجعفر وسّلم الخاسر . ڦسّلم هنا کان مختصًا بالبرامكة قبل اُن 
يوصلوه ٳل الرشيد . وهو ۽ اُصلا ۽ قد تتلمذ عل بثثار فأحذ عنه وروى شعره . 
وکان سلم أيضا من الجودين الذين يستيقون الاًٴحداث ويقاارون الواقف التي قد 


۱ الجهشياري - الوزراءِ والكتاب ص 204 . 
2 لطائف العارف ص 169 وخحاص الخاص ص 50 . 
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تستجد ۽ فيهيئون ها ما يلائمها من كلام وشعر' . کا يک كلام اُن 
ڪمل غيرً معنىً ۽ ويمكن للسامع اُن ييحث ۽ من خلال ظاهره ۽ عن ما خفي 
منه . وٽي الجلس الذي نشير ليه أخذ الرشيدُ عل عاتقه هذه الهمّة : فحين اندفع 
سلم ينشده قصيدته عل الجيم التي يمدحه فيها ويتطٴْق ٳِل مدح العياسين 
والابطال الذين خدموهم بٳخلاص ۽ ل يکن يسميهم ۽ بل يشير اِليهم بالتلميح 
وبالصُفات . والرشيد کان بُصغي بسمعه وبقلبه وکل جوارحه ۽ علَقاً مع الشاعر 
ني اُجواءِ اِلامه ۽ متعرفا ‏ دون تردد ۽ عل ما يقصد ومن يقصد ۽ ذاکرا 
للحاضرين ما قد يكون خفي عليهم . فحين آنشد سلم : 
ٳن النايا ٿي السيوف َراي حى يُهيجَهافي هياج 
قال الرشيد : کان ذلك معن بن زائدة . فقال : صدق امير الومنين . ثم آنشد 
حتى انتهى ٳل قوله : 
ومُد جج يفشى الضيق بسيفهِ ‏ حتى يکون بسيفِه الافراج 
فقال الرشيد : کان ذلك يزيد بن مزيد . فقال : صدق آمير الؤمنين . وعل ذاكر 
يزيد بن مزيد الشيبا العربي ۽ الُصافي للفضل بن الربيم عدو البرامكة الا کبر ۽ 
ضاقت الدنيا ثي عيني جعفر اليرمکي الا عجمي اليول ۽ وبات لِسَلم بالرصاد بنتظر َ 
منه هفوة ل تلبٹ اُن آڻته منقادة . فهو ۽ حين انتهى ٳل قوله : 


نزلت نجوم الليل فوق رووسهم ولكل قومِ كو کب وهاج 


۱ يذ کر الاأصفهال بالسند ٳل عل بن احسن الشيبان عن اين الستهل : «دخلت يوما عل سلم 
الخاسر ۽ وؤذا يبن يديه قراطيس فيها اُشعار برئي بيعضها أءّ جعفر ۽ وبيعضها جاريةً غير 
مسماءة ۽ وبعضها اُقوااً م يموتوا ۽ واءُ جعفر يوم باقية .وا ها 
فقال : تحدٌٹ الحوادث فيطالبوننا باأن نقول فيها ويستعجلوننا ولا بُقبل بتا اُن نقول ير 
الجيّد نع لهم هذا قبل کونه» . الاغاق ج19 ص 230. 
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قال جعفر : مين قلّة الٹلعر حتى تم حَ اُميرَ لؤْمنينَ بشعر قيل ي غيره ٤‏ هذا 
لبئتار ئي فلان التميمي . فقال الرشيد : ما تقول يا سلم ؟ وما عسى سلم اُن يقول ؟ 
لقد اظهر جعفر آته مطلع عل الأدب العربي آكثر من ابنائه ۽ حافظ لقديم الشعر 
وحديڻه ۽ قويئُ الذاکرة . ول يکن ما قاله تعسّفاً ۽ بل نقداً محكما . والرشيد ۽ هو 
الاخر ۽ عالم ضليع بتمييز القيقة الا دبيڌ ۽ عدو للكذب لدود ۽ صديق للصراحة 
معجب بها . فکان عل سلم الاعتراف . «صدق ۽ يا سيدي ۽ وهل آنا الا جزه من 
محاسن بٿار ؟ وهل أنطِق الا بفضل منطقه ؟ وحياؽِك یا سيّدي ٳِني لاروي له تسعة 
الاف بيت . ما يعرف اُحنا منها غيري شيئا . فضحك الرشيد وقال : ما احسن 
الصدق ! ٳمض ٽي شعرك ۽ وامر له بمثة لف درهم»' . وفي هذا الخبر ۽ يڪاول راويه 
اُن يضع النقاط تحت تناقض بين موقف الرشيد العجّب بابطال الدولة العرب من معن 
ويزيد ۽ موقف جعفر الذي يستاءِ لذلك ۽ وياول النيل من سلم ُ وٳظهاره مفلسا أُمام 
الرشيد ۽ ساطياً عل معان قديمة . 

(نما ليس في المخبر تحاًُ ولا جدل او ٳقذاع ما نجده ٿي الجلس الڏي يرويه 
الأصمعي عن اتصاله بالرشيد واجتيازه الاختبار الاأادبي الذي خضع له ۽ بحضور 
البرامكة . ويهمنا منه القطع الذي جرى فيه الوار بين الرشيد والفضل البرمکي . 
هنا نستشفٌ ملاس موقفين ۽ آرادهما الراوي متعارضين : موقف الرشيد العربي 
وموقف الفضل الاعجمي الاصل الذي يزلَ لسانه فيفصح عمًا قي نفسه من ميل عن 
العرب ۽ وحضارتهم ۽ ٳِل العجم . 

يقول الاأُصمعي : «صرت ٳل صفة الجمل فاطلتُ» . فقال الفضل : ما لك 
تضيع علينا ما اتسع لنا من مساعدة السهر قي ليلتنا هذه بذ کر جمل اُجرب ؟ صر ٳل 


1 الاغالل ج19 ص 242. 

2 کان سلم منقطعا ٳِل الفضل بن ؽبى ۽ ويظهر آنه بين الفضل وجعفر کان نو ع من النافسة عل 
استقطاب الشعر ۽ وبعض اغاولات من کل منهما للتقليل من قيمة جلساءِ الاخر (انظر 
الوزراءِ والكتاب ص 189) . 
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امتداح التصور حتى تاتي عل احره . فقال الرشيد .تت ۽ هي التي آخحرجتك 
من دارك ۽ وازعجمك من قرارك وسلبتك تاج ملکك ۽ ثم ماتت فغُملت جلودها 
سياطاً يضرب بها قومك ضرب العبيد . ثم قهقه . ثم قال : لات غُ نفسك 
والتعرض لا تکره . فقال الفضل : لقد عوقبتُ عل غير ذنب ۽ واحمد لله . قال 
الرشيد : أخطات قي كلامك ۽ يرحمك الله ۽ لو قلت : واستغفر الله ۽ قلت صولاً ۽ 
وزنما بُحمد الله عل النعم“ . 

ويستمر اللجلس ۽ ٻين صمت عل مضض يظهره الفضل وتنقل الا صمعيَ من 
دا ع شع ري ٳل آخر ۽ ٳِل ان طلب الرشيد سماع مدي عديً بن الرقاع للوليد بن 
يزيد ۽ فعاد الفضل ٳل الاعتراض : *يا امير الؤمنين ۽ البستنا ثوب السهر ليلتنا هذه 
لاستماع الكذب ؟ لٳِڄَ لا تام ره اُن بُسمعك ما قالت الشعراءِ فيك وق ابائك ؟» . 
فامتعض الرشيد هذا التدخل مجيبا جواب ناقد آريب متجرد : وهل للاأدب نسب 
ينتمى اِليه ؟ کكلا ثم كلا ۽ فالاأدب لا يرفض لانه ابن بيغة معيّنة ۽ أنى کانت البيىڈة ۽ 


1 لقد روى هذا الخبر آقطاب كبار كالرتضى والبغدادي والتوخي وابن عبد ريه . ومع ثقتنا 
بروايتهم فاننا نشك ٿي آن يکون الخبر الذي يروونه قد حصل بالفعل يا وصل اِليه لان 
الرشيد ما کان ليخاطب البرامكة بهنه اللغة ٳيان سلطانهم : فهم کانوا حينذاك أحب الناس 
ٳل قلبه وأغلاهم عنده ؛ وما کان ليفعل ذلك حين تقير عليهم ۽ خوفا من اُن يسوا هذا التغير 
وهو الذي کان يکتمه ٿي صدره ويغالي ٿي ذلك ؛ مع العلم اُن الخبر الڏي يرتبط بدخول 
الا صمع يً ٳِل البلاط يمكن تحديد تاريخه باول حكم الرشيد ۽ اٍذ قد يکون اتصال الا أصمعي 

تم عام 3 أْو قبله .نگ الٽنوخي يروي ٿي خبر الاتصال آنه جاءِ عن طريق مد بن 
سليمان الهماشمي ۽ واٺي البصرة (الفرج بعد الشدّة 163/3) ومحمد بن سليمان توقي عام 
3 . ز(الطبري ج8 ص 237) . 

2 ىي هذا الاتهام بالخطاً نرع من التجني عل الفضل ۽ لاْنه لو قال : استغفر الله ۽ لکان ذلك 
اعترافا منه بخطا آرتکبه وهو ينفي اُن يکون قد آخطاً . فهو بڪمد الله عل وضعه ٿي موضع 
التھ لان الله يحمد عل الخير والشر وجاءِ ٿي الدعاءِ . «الحمد لله الذي لا يمد عل مکروه 
سواه» . 
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وجماله اُن تنظر اِليه ضمن ٳطاره ولن يفيدك اُن تغمض عينيك عن الاطار ۽ لاان 
الحقيقة تبقى الحقيقة سواءِ اُرايتها اُم عميت عنها ۽ وتبقى الرسوم والآثار م دّثة بها 
ناطقة عنها . ولان اُسمع الشعر مُن يخبره وشُفلتہه العناية به ۽ اُحبٌ ٳل من اُن تشافهتي 
به الرسوم ۽ ولِلممتد ح بهڏا الشعر حر كات ترد عليك . ٣.‏ . 

ومع توالي اُحداث الخبر ۽ تتهباً فرصة آخرى للراوي لبُظهر معارضة بين الرشيد 
والفضل حول نعل الخليفة العربية وتقصيرها عن اُن تضاهي نعل الاأعاجم . وذلك 
تلميح من جعفر ٳِل رقي الاعاجم وتطور اِتاجهم ۽ يقابله من الخليفة ردة عنيفة تدفعه 
ٳل التمسَك بنعله عل رغم اُنها تعقر رجله“ ۽ وهکذا تحول الجلس الاأدبي ۽ في کثير من 
جوانبه ۽ ٳِل مظاهر الصرا ع ال_ستحكم بين العرب والاعاجم . ولسنا ندري هل کان 
الجلس الادبي خادما لفکرة الصراع ٿي ذهن راويه ۽ اُم اُن الصراع کان دخيلاً عليه . 
ولکن ۽ تا لا شك فيه ۽ آنه (أي الصراع) موجود بين الرشيد والبرامكة ۽ واُن معارضته 
هم قامت عل غير صعيد ۽ لا صعيد الكلام وحده : فهم اقاموا قصورهم معارضة 
لقصوره ۽ وهو عاش نمط حياة مستمدًاً من حياتهم ٿي ترفها ۽ هم عارضوه ٿي 
استقطاب الادب والفن ۽ وهو لقهم ۽ بل جاوزهم ٿي حجم العطاء ۽ هم کادوا 
يتفردون بالنفوذ السياسي ومراکزه ۽ وهو استطا ع الانقلاب عليهم ونكبهم . 

کل ذلك ل يتم عفويا ۽ ولا كانت ملامحه لتولد بين يوم وليلة ۽ وليس من صميم بثنا 
تتبعه ۽ لکن النتيجة الحتمية له اُن ينقسم الناس انقسام قادتهم ؛ حتى العاملون ٿي ميدان 
الادب والنقد ۽ بل هڙلاءِ العاملون بشكل خاص ۽ انضحوا ٳل التيارين وطبعوا 
باتمائهم کل ما رووه وکل اُدب کتبوه . عل ضوء ذلك يمکننا تصور الہخبر السابق ۽ 
کكل ما رُوي عن البرامكة ۽ قد رکبته الاهواء وحملته ما ٿي نفوس الرواة من حسد ٺا 
بلغوه ٿي عزهم ۽ او من حقد عليهم لا حاولوا تحقيقه لالاُعاجم ۽ او من شماتة بهم وبما 


1 العمد الفريد ج5 ص 313 . 
2 الرجع السابق ص 309 وانظر الفرج بعد الشدة ج3 ص 305 وأمالي الرتضى ج3 ص 96. 
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الت اِليه احوالهم ۽ وذلك كله بعدد زوال دولتهم . ويجب الا نغفل هنا دور الأصمعي 
الذي نقم عليه وهجاهم بعد عول الرشيد عنهم ۽ ومعظم الاخبار عن تجرُ الرشيد 

ففضالا عن المجلس السابق ۽ يُنسب ٳل الا صمعي خبر مجلس آخر قامت فيه 
مناظرة بين الرشيد والبرامكة جميعاً حول افضل ما قيل ق الوصف . فقد خلا الرشيد 
ذات ليلة لوزرائه يسمرون ويتناقشون ۽ فکان الآأادب غور حديثڻھ وکان التقويم 
الادبي شاغلهم . وهذا الشاغل هو أحد الا نماط الکثيرة التي کان الرشيد يختارها تعة 
ليله . ومن العروف اُن الجدل في هذا النوع من الوضوعات التقويميّة قد ينتهي 
بلحظة ۽ زا تهيا اتفاق ق الا مزجة والانجاهات الثقافية والخلفيات النفسية 
والاجتماعيّة ۽ وهذا نادراً ما حڪصل لصعوبة تجمم هنه العطيات . فاٍذا وقع الخلاف ۽ 
اتظرة الصانة 1 وهڏاِ ما 5 لمجلس 6 فالر شيد وڙد 1 مسمشويک ال من 
مد ين شيد ينپس عل صعيد الخلدات ا يماٽ 1 تيه ااطَ 
بلحظة ۽ بل كانت کل لظة تم توسع رقعة الخلاف ۽ واأصبح وجود احڂكم ضروريا. 

ويظهر اُن الرشيد اقترح الا أصمعي ۽ وهو سيد ٿي هذا اليدان ۽ فلم يستطع 
البرامكة رفضه . وقبل اُن نبدا بعرض الجلس ننبه ٳل اِنا لم نتمکن من نحديد تاريخ 
له ۽ ولم يذاکره احد من الرواة سوى الشريشي ۽ ولکئنا وقعنا ۽ عل صدى لا جاءِ فيه 
من ملا مم نقدية ۽ ٿي مراجع آخرى نشير اِليها ي حينها .نا طعا ديد زمن 
الجلس لاأمکننا فهم الخلفيّة النفيّة للرشيد فيه وللاأصمعي أُيضا الذي عيّن ححما 
له . وٿي غياب ذلك لا يمكننا الا اُن نلاحظ اُن الرواية تظهر الرشيد مترفعا عن 
وزرائه 6 متعاليا عليهم ٌ وهم ٌ ُمام سورة غعصبه و انفعاله ٌ يصعون من جانبهم 
ليداروا تلأك السورة . ۽وقد بدا الرشيد بتحديد موضو ع الناظرة قائلا .ني نازعت 
هولاءِ القوم ٿي آشعر بيت قالته العرب ٿي التشبيه» ولم يقع اجماغُنا عل بيت . 
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لقلوب الطير عند وکر العنقاء ۽ ولعيون الوخش حول الخباءِ ۽ ولتسلله ٳْلل خباءِ 
محبوبته . ويظهر اُن الرشيد کان قد راهن عل آمريء القيس فانتشى لا سمع وآنشد 
احسن ما يراه من وصف لامريء الفيس : 

پا ه يي 5 0 پٺ ك ً 57ت 1 

واذ يڪس البرامکة اُن الا صمعي يستاثر بالحديث ٿي الجلس ۽ يعترضون . ثم يتم 
الاتفاق عل اُن بيدا ؽٌبى باعطاء رآيه ثم ْكضعه الفضل وبعده جعقفر ؛۽ ويتولى الاأصمعى 
تفنيد ارائهم ۽ ولقد حصل ذلك بالفعل وراح الاأصمعي“ يصدر احکامه النقدية التي 
ظهوره ق هذا الجلس . فهو يظهر ۽ ادبيا ۽ ق اسلوب التجادلين الذي يرويه لنا 
الاصمع ي بتفاصيله مع الكثير من فن الرواية والتشويق“ . فالرشيد ياول استخدام لغة 
راقية لا داءِ اذكاره تتميز بجزالة الالفاظ وقوٰة السبك ۽ ولا تخلو من نفس صحراوي 
ينافس الشواهد التي دارت حولا الناظرة . من ذلك قوله : «لفصل هذه القضيّة 
واجتناءِ ثمرة الخطار فيها . . . هذا من التشبيهات العقم التي لا تنتج . . . اتعرف 
تشبيها افخر واعظم ٿي احقر مشبه واصغره ۽ ٿي احسن معرض ۽ من قول عنترة الدذي 
يسبقه اليه سابق ۽ ۽ لا نا:زعه مناز ع ول" طمحع قِ مجاراته طامع ...ول ڈ 
وزراوه مجاراته ٿي اسلوبه والتناوب معه عل الردود الفحمة . فجعفر يستمهل 
الرشيد أٍذ « اس خفته الارڪية» قائلا : ونا قليلا يدرك اهٰيجا جمل» فيأتي جواب 


1 ابن الاءِ : طائر . وسطا : بيننا . يقول : رحنا كفرس کانه اين الاءِ ڦقي حفته وسرعة عدوه 
تنظر العين ٳِل اُعلاه واسفله من اِعجابها به . 

2 قد نستفرب هذه التفاصيل ٿي الرواية ونستبعد اُن تکون نقلاً اُمينا لا حصل بالفعل . ولکن ۽ 
ِذا صحّت رواية الجلس بمجملها ۽ فلا غرابة حينها ٿي ما يذ كره الا أصمعي من جزثيات لانه 
مشهور بذا كرته القوية ۽ بل العجيبة . 
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الرشيد : «فاتتكَ والله السوابق وج تَ سکيتا ذا زوائد آربع» . 

والصراع يظهر نفسبا ٿي الانفعالات التي تبدو عل التناظرين والتي يتفنن 
للأصمعي في ذكرها وتسيقها ئي خط رغبة الرشيد اللحّة ٿي الانتصار عل 
مناظريه . وحن نفهم هه الرغبة عند الرشيد : فهو لم يتوقع هزيمة ٿي حياته ۽ لا 
محارباً ولا مناظراً ۽ ولا ٿي اي من علاقاته . ونما الا صمعيً يالغ قي ٳظهار ذلك 
حتى نجد الرشيد متشفيا بما يصيب البرامكة من اندحار ۽ عل يد الا أصمعي ۽ 
کان هو الاخر صدى لا ٿي نفسه عليهم . فتنتشر لي الرواية تعابير الانفعال 
والانشداه والخيبة ۽ بمقابل الانشراح والسرور : «فكان والله القمتُ جعفرا 
حجراً . . . . قاتقع بى فکان الرباد ڌر عل وجهه . . . فاسيشر الرشيد 
وبرقت آسارير وجهه . . يا يم الا مي للرشيد . 
وهذا شيء متوقع آي کان ام القيقي .يك مي اُن يقول للرشيد 
تعليقا عل اختياره الذي مهّد له بقوله : «عينت عل ثلاثة اُشعار اآقسم بالله آُتي 
ملگ السبق بأحدها» . فهل يخيب اُمله ويكذب قسمه ؟ ما کان الاأصمعي ليفعل 
ذلك ۽ ٿحصو صا اُن الاختيار ۽ الذي نسب ال الرشيد ۽ کان احتيارا ينم عن 
ذوق وثقافة ۽ لم يجد الأُصمعي ما يوجهه ٳِليه کنقد ۽ وؤن کان الرشيد نفسه يشك 
ڦِ الا الأصمعي له فيساله : «أتراك تعينني ني احطاطك ‏ ٿى هواي ؟» فينفي 
الأصمعي ويقسم . وعل ذلك ينتهي الجلسٰ 

ولا بد من كلمتي تعليق بعد عرضنا هٰذا الجلس . الكلمة الاّول حول واقعية 
الجلس کل : هل حصل هذا الجلس بالفعل ؟ ٳِن الرواية تتسم بالترٽيب 
والتتنسيق والتسلسل ما يعطيها طابع التصنع والافتعال . لکن هل يكفي هذا 
لانکارها جملة وتفصيلاً ؟ اُلا يجعلها مقبولة من جهة آخرى ۽ ما عرف عن 
آبطاها من مزاج ومواقف واراءِ ؟ اٍذ هل يعقل اُن يوجد ٿي البلاط أشخاص 


1 انظر ۽ ٹي تفاصيل الجلس ۽ الشريشي = شرح مقامات الريري =- ج2 ص 279 وما بعد . 
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كالرشيد والبرامكة والأصمعي ولا يدور بينهم نقاش عل هذا الستوى ومن هذا 
النوع ؟ ولقد وجدنا ٿي «العمدةڊه' اُحد الاراءِ الواردة ٿي هذا الجلس مد کورة 
عل اُنها قيلت ٽي أحد مجالس الرشيد ۽ فما الذي يمنم اُن تکون بقيّة العناصر 
صحيحة ٳُٽما ضاعت الروايات الاخرى ها مع الکثير الڏي ضاع ؟ فاذا سلمنا 
بهذا الافتراض لا بل من التحفظ الشديد قي کلمتنا الثانية عل تفاصيل الواقف 
واحوار ۽ لان رواية الجالس الاًًدبيّة تختلف عن رواية مجالس اللغة والفقه . فهذه 
الجالس الاأخيرة تنتهي عادة بايضاح لغوي اٌو فقهي يتقل فورا من لسان ٳِل آخر 
بين مويدين وانصار للمدارس الفقهية واللغوية التنافسة ۽ فيدون ‏ ال اموٌلفات التي 
تصدر عن آقطابها . أُما مجالس الاأدب فلها وضع آخر . اِنها ميجالس ترفيه ۽ کثيرا 
ما تعقد بهدف التسلية ۽ وما يرز نيها من فوائد ليس شيتا نادرا او حاسعا ۽ بل 
غالباً ما يعتمد عل ارا معروفة ومتداولة . ومن غير استبعد اُن تبقى الحادثة فقترة 
ڦي نفس مشاهدها قبل روايتها ۽ وحينها تتدخل عوامل کثيرة ٿي تعديلها . وهذ 
مهم جًاً بشكل خاص في موضوع الرشيد والبرامكة . فالادئة تروى ٳيان 
سلطانھم تخخلف ۽ في حلتها وتعابيرها الانفعالية ۽ عنها هي ذاتها ۽ لو رويت لاول 
مرٌة بعد النكبة . وکكٽٹير من الرواة اُولعوا باعطاء اأنفسهم اُهمية خاصٌّة عن طريق 
ٳِظهار نوع من التنبوُ حصل لديهم لا جرى من احداث فيما بعد ۽ ميرزين 
اطلاعهم بشكل خاص ۽ ونكم قربهم من ثقة الخليفة ۽ عل ملام تنبيءَ بتغير 
الرشيد ۽ وهم ٳِنما اخفوها ٹي حينها مافظة عل سر هارون ۽ واظهروها فيما بعد 
حينما ل يعد السر سزا . بهذه الخلفية يُصور لنا البرامكة ۽ اُهلُ العز ۽ مجردين من 
العز والعزة اُمام الرشيد . وي ها الاتجاه يمكن اُن نشك تي کثير من التفاصيل 
اللفظيّة والتعبيرية للروايات التي وصلتنا ومنها التي لا شك ٽي صحَنها . 


1 تفضيا ال قول عدي بن الرقاع العاملي : «وكانها بين النساءِ اُعارها . . . . انظر ج1 
ص 255 . عل قول النابغة : نظرت اِليك بحاجة . 
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5 بين الرشيد وجلسانه 

لن نحاول هنا البحث عن خيوط صراع ۽ ولکننا نذ کر بما اُسلفناه عن رغبة الرشيد 
الداثمڌ ق الاستفادة ۽ من وجود أقطاب الأدب ٿي بلاطه ۽ زيادة ٿي الثقافة والاًدب ۽ 
ورغبيه ٿي الظهور بمظهر العارف الاُديب الڻقف عن طريق مناظرتهم ومساجلتهم . 
وٽي هذا الضمار قد يتطڙف الرشيد حتى يضع نفسه ٿي مواقف محرجة لا ينقذه منها الا 
لباقة مجالسيه . من ذلك دخوله باب الالغاز الادبي : فهذا النوع من التعامل مع الأدب 
لا ڀکون الا بعد الوصول ال درجة عالية من المارسة الاٌدبية والملدّذ باجتناءِ متعتها . 
ذاك اُن هذه التعة ۽ التي تتولد باديء ذي بدءِ ۽ من ترديد التداول ۽ معاقَ وصوراً 
واُشعاراً ۽ لا تلبث اُن تضعف تدريجا مع التکرار والسهولة ۽ څانها شان کل ما هو 
حضاري اِنسان . وكلما غزرت الثقافة وعمقت العرفة تزايد البحث عن الصعب 
فاللأصعب ۽ حتى يصبح الغريب ۽ البعيد التناول ۽ واحياناً الشاذ ۽ هو وحده الثير . هنا 
تطلب الًٌحجية . فٳمًا اُن يطرحها الا ديب عل نظرائه يمتحن بها عمق روافد الاًدب 
لديهم ۽ وٳما اُن يطلبها منهم فيقد ح زناد فکره بحڻأ عن حل ا. 

والرشيد اختار الفضّل الضبي“ مُناظراً له ٿي الحفظ الادبي وراد الناظرة عل 
مستوي الاًحجية فقال له : أذؼ* ل بيتا جيد امعنى تاج ٳِل مقارعة الفکر ٿي 
استخراج خبيفه ۽ ثم دعني ولياه» . ويلبي الفضل الطلب لکنه يغرق ٿي تعقيد 
لاحجية ۽ وٳن لم يغدُ فيها واقمها ۽ وهذه مهارة اللغِز . هكذا يجيب الضبي : 
«اتعرف بيتا اُوله اعرايي ٿي شملة ۽ هاب من نومه ۽ كانما صَدَرَ عن ركب جرى ٿي 
اُجفانهم الوسن ۽ فقد باهم واستفزهم بعنجهيّة البدو وتعجرف الشدو ۽ واححره 
مدلي رقيق قد غُدي بماء العقيق» ؟ وڪار الرشيد . لعل“ القسم الاٴول من البيت ينطبق 
عليه الکٹير من اجزاءِ أبيات لقصائد جاهلية . أًا اُن ستهي بالشكل الڏي عبر عنه 
الضبي ؟ فمن العبث البحث عنه ٿي حنايا الذاکرة ۽ والاً فضل الاعتراف الفوري 
بالعجز . وقد قبل الرشيد ذلك وطلب معرفة ال . فقال الضبي : هو بيت جميل : 
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الا اُيُها ال کب النيامُ ء الا هيوا... 
ثم آدر كه الشوق فقال : 
اسائِلگ ۽ هُل يقت الج الڂباُ ٣‏ 

ثقال الرشيد : «صدقت»#» . 

وکان من الطبيعي اُن ڪاول الرشيد ردّة ۽ مُلغزا ٿي بيو ۽ ممبراً عن ذلك اللغز 
بشكل مُعجز لنتعادل الكفتان . فقال : «فهل تعرف انت بيتا اوه أكثم بن صيفي ٽي 
اُصالة الراي ونبل العظة ۽ واخره بقراط ٿي معرفة الداءِ والدواءِ ؟ . ولقد آُصاب الرشيد 
خصمه ٿي الصميم فما حار جوابا ۽ بل لقد استبلا به الفضول لعرفة اڂل . فاعترف هو 
آعر پمجز :لت علي يمر لين ؛ فليت شعري : بي تهر عروم هذا 
الدر ؟» قال : بمهر اصغائك وانصاتك . ثم أنشده بيت ابي نواس : 

ہَ غ عنك لومي فاٳنَ اللوءَ اغراه ‏ وداوني بالتي کانت هي الہا۽' 

ولآ پسعنا ۽ بعد رواية هذه الناظرة ۽ الا اُن نتوقف قليلا امام لم الڂديٹ فيها 
التي ۽ اٍذا صحّت بتفاصيلها ۽ كانت دليلا آخر عل اُن الالغاز وليد تعامل طويل مع 
لأدب . فهي ليست لغة احديث العاد ي ۽ ولا اُسلوبَ حوار السمار ۽ ٳِنما هي لغة 
العأّْب يتقي اُلفاظَهُ ويحمُلها الصورة الٰستملّة من ثقافته الغزيرة لجعلها بعيدة عن 
حوار العامة والسطحبين من مدّعي الاأدب . رِنها اُناقة خاصّة تقوم عل اللفظ الختار 
وعل العنى الخفيً اللطيف وعل موسيقى التوازن ۽ داخل اجزاءِ الجملة وبين هذه 
الاجزاءِ ۽ فضلاً عن بعض السجم . وهذا کله يذکرنا ۽ ٳٳل حل ما ۽ باللغة الختارة 
التي انتقتها طبقة ال خاصة لتجعل بها حديڻها تي صالونات الأدب الفرنسيّة ٿي القرن 
السابع عشر ۽ ترفعا عن لفة العامة وتميزاً عنهم . 

ولم يکن الضبي الشيخ الوحيد الذي ناظره الرشيد ۽ فهناك الشيخ الذي کان 


1 سمط اللالي ٿي شرح اُمالي القالي ج2 ص 946. 
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لامير الڙمنين معلماً ورفيقا وصديقا ونعني به الکسائيُ . وکان الکسائيُ ٿي البلاط 
حاضراً دائما لافادة تلميذه علما اًو لغة ۽ ولافادة ابنائه أايضا . کان الرشيد يقصد 
احياناً اُن يعقد اٺجالس غعضور وليي عهده ۽ يجاول امامهما اُن ثبت ادبه ۽ ويڻيُ 
اُمامهما مواضيع الادب العروفة او غير العروفة ليكتسبا کل جديد عليهما ۽ کا راينا 
والجلس الذي نتحدًث عنه ليس ٿي الواقع مناظرة بمعنى الكلمة لاأنه لا يتميز بتبادل 
او بتنافس للاراءِ ۽ بل هو بالاًحرى حلقة شبيهة بحلقات اذساجد حيثٹ يجلس الشيخ 
ٳل اسطوانة ويلتفَ حوله تلامذته ۽ يملي عليهم ويجيب عن استلتهم . فالرشيد هنا 
وضع نفسه موضع طالب العرفة والشيخ کان طبعا الکسائي ۽ واأُما السامعون فهم 
حاصة الرشيد ومن بقي في الجلس بعد انصراف عامّة اهله . وبدات الجلسة بشكل 
عادي : سوال من الرشيد للکسائي *يا عل ۽ الا تحبً اُن ترى ممدا وعبد الله ؟» 
وجواب من الکكسائي : «ما آشوقتي اليهما يا اُمير الؤمنين ۽ واُسرل بمعاينة نعمة الله 
عل اُمير الڙمين فيهما» ! فلح اُحضرا ۽ جلس محمد عن يمينه وعيد اله عن يساره ۽ 
فاكتمل النصاب وبدا الرشيد يدير الجلسة سائلا تارة ۽ معلقًا 5ج . ته 
ابيات خفيَ معناها عليه ۽ كا قال للکساٿي ۽ آو هو عرف معناها وتجاهله تجاهل 
العارف ليستفيد من وجود الکسائي ويفيد ولب ِ العهد مع فڌ اُدية وانجاها نفسا 
دافعا ٳل العلم والفظ ۽ والتواضع تي طلبهما . والكسائي مستعل ليجيب فيشفي 
غليل خليفته التاهر ليله مفکراً ٿي العاني التي فاتتهأ ومن ذلك : 
قد قلتُ قولاً للأخراب اٍذ حَجّل عليكُ بالعُوڊ الَّائيف الال 
تفه ما شنتَ عل غير عَجّل 

وجاءِ جوابُ الکسائي نبذة تاريخيّة تنقل صورة من حياة الصحراءِ ٿي الجاهلية : 

رن العير“ ۽ اٍذا نَصَّت من خيبر وعليها التمر ۽ يقع الغراب عل آخر العير فيطرده 


1 قال الرشيد : *يا علي ۽ ما زلتُ ساهرا مفکراً ٿي معالي ابيات قد حفيت عل» . 
2 العير : الابل التي تحمل اليرة . القود : الطوال الاأعناق . المسانيف : التقلامة . 


92 


السواق» . ڪر يد راب دعوة مضيف ۽ بما آنه حل عنده ۽ فهو ضيفه 
واهلا به ۽ ليس عليه اُن ينقر خائفاً نقراً قليلاً من أًواخر الابل ۽ بل له اُن ينقلام ٳِل 
اُوائلها غيرَ هياب ۽ ٳِل الطويلات الاعناق يط عليها ويا کل شبعه بکل رويّة وتمهل . 

وا يطرحه الرشيد للشرح بيت عروة بن الورد : 

وٳِني ۽ ون عَشرت من خحشية الرٌدَی ‏ نهاق جمار ۽ ني لجزوع 

. 9799 هه كه ‪ .“اڊ پچ 

فيروي الکسائي نله آاحرى ٽنقل صوره ناله من حياة الجاهليين ملخصها ان 
الرجل من العرب کان ۽ «[ذا دحل خيبر ۽ اكب عل آربع ۽ وعَٿَر تعشير اللحمار ۽ وهو 
اُن ينهق عشر نهقات متابعات ۽ يفعل ذلك ليدفع عن نفسه حمى خيبر» . . وتتتابع اُسكلة 
الرشيد حول ما اُسهره من معان خفيت عليه ۽ وهي معان ۽ ٿي معظمها ۽ لا تتعلق بکلمة 
غاب عنه تفسيرها بل تتعلق بنقطة حضاريّة ۽ باحدىی العادات البدوية خفيت عليه لاأنه 
بعّد جداً ما بين نمط حياته ونمط حياة الاعراب . 

من ذلك أيضا بيت الورك الطائي . 

اُجاعل نت يقورا مضرًىد ذريعة لك ين اشو والط ؟' 

وانى للرشيد اُن يدرك العنى والبيت مرتبط بعادة من آغرب العادات البدائيّة ۽ 
قال الک سائ يُ ٿي الجواب : «کان العرب ۽ اذا أبطا الطر ۽ شدوا الغُشر“ والسَلَم ۽ 
وهما ضربان من النبات ۽ ٿي آذناب البقر ۽ والبوا فيه النار وشردوا البقر تفاوّلاً بالبرق 
والطر» . وکان ٳحداث البرق الصطنع يجلب الطر الحقيقي . ويظهر اُن البقر الذي 
ارتبط بوجه من حياة الجاهليين ارتبط أيضا بکثير من عاداتهم الساذجة ۽ وتحمل 
وزر هذه السداجة. فحما ا تريط تار بذيل بت لاحداث لير فان القعيعم ته ۽ ذا 


1 بيفور : آسم جمع للبقرة . 
2 العشر : شجر ل يُقتداح ٿي اُجودَ منه. 
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1 . * 7 ۽ ًّ٬‏ ٴٰ . 
البقر . وهذا ما قدمه الکسائي من شرح جوابا عن سوال الرشيد حول البيت التالي : 
فٳئي ٳٍذن کالیور يُضترب جبُهُ ‏ زا 1 تقف شرب ۽ وعافت ۽ صواحٍبڈ 
وتتوال الصور احضارية البدائية مع آبييات يدشدها الرشيد وشرح يقدامه الکسائي 
فالر شيد حي ه معنى البيتين : 
لَعَي رل ما لاءُ الفتى مثلُ نيه اذا كانت الاًٌحياءُ تعدیى ڦابُها 
فازال يي حير ته بقو له يا ام اهؤمنين ۽ کان الرجل »۽ ٳٍذا ضل 
ق مفازة قلَبَ نيابه وصاح ۽ ِ كانه بوميءَ ٳِل ٳنسان ۽ ويشتد شدّة وبُصفق اد به ۽ 
فيهتدي ٳِل الطريبق» ٬‏ فُکان الناس عر فوا با يهتهم اُن نفس الانسان هي عل وه 
لأکبر ۽ منها ياتي خوفه لا مِن سواها ۽ فاذا خلا بها تي مفازة حداثته الا حاديث 
خلاصا الا ٿي تعطيل تلك الخلوة ۽ فيقوم بما ذکر من قلب ملابس وصراخ 
وتصفيق واحداث صجيح 
وي مزات قليلة کان خفاء العنى الذي سال عنه الرشيد عائدا ٳِل استعمال لفظ 
علِ غير ما عهد به . کاليتيم الذي يعني الواحد من کل شيء والارانب التي تعني 
الا كام ٿي البيت التالي : 
ودا تملډلك رَلف ا .ال لين الاأراب 
وكالاناٹ والذ کور كاية عن الاأستان وا أضراس ق قول الشاعر : 
.ور وه “ار َء 5 
وسرب مِلاح قد رايت وجوههم = رناٹ اداني ۽ ذکور اواخٍره 
1 شبيه بذلك قول طرفة عن الجمل يذهن بالقطران لکي يشفى جمل آخر جرب : «کذي العر 
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وكالبرقاءِ استعارة للعين التي فيها السواد والبياض ۽ والنحدر للدمع الدذي ينحدر 
منها لدیى ذ کر فراق او حبيب بعيد : 

ومنحدر من رس برقاءِ حَطٌّةُ ‏ اتَڌ کر بين او حبيبٌ مُزايل 

وانتهي ال۾جلس . فوثب الرشيد ۽ فجذب الکسائي ٳِل صدره وقال : لله دَرُ اُهل 
لدب ! ثم دعا بجارية فقال غا : احمل ٳل منزل الکسائ ي مس يدر عل اعناق خمسة 
اُعبد يلزمون ححدمتهُ . بل يدا ورا 

والتابع ذه الجلسة يجد فيها حتماً عمل الرواة ۽ ٿي ترتيب عناصرها وجمعها 
وتسلسلها . فنحن نعجب كيف جمع الرشيد هذه الابيات المٹلة للعادات ۾ التقاليد 
والعتقدات البدوية ۽ لاننا نقلار ما محتاجه مجموعة هذه التساولات من ثقافة شعريٰة 
اي . ومن عمل دائب مستمر ۽ ڻا وتنقيباً ودراسة ۽ اٍذ يستحيل اُن تکون وليدة 
ساعتِها ۽ وهي قرب ٳِل عمل اهحترف سنها ٳِل عمل اهاوي . ومن العقول جدا اُن 
يکون الرشيد قد طرح بعض هنه الا سثلة ثم نمت حوفا الا سعلة الباقية ۽ ڪكم المجاورة 
ني النوع ۽ وذلك ما بين القرن الٹان الهجري الذي عاش فيه الرشيد والقرن الخامس 
الذڌي ينتمي اِليه البيهقي . وفي اُحسن الحالات من حسن الظنً تکون الا سعلة ۽ التي 
اُوردت في مجلس واحد ۽ شذرات وردت ٿي مجالس متفرقة . فالرشيد ۽ کا نعرفه ۽ لا 
يستبعمّد عنه خلق مجلس اُدبي مشابه ۽ ٳِنما نستبعد اُن يکون لديه الوقت والاناة لجمع 
هنه التساو لات دفعة واحدة . 

والرشيد ۽ مع عنايته بالشعر القديم ۽ کان يميل ٳل تعاطي الشعر الرقيق ٿي 
مجالسه . من هنا العلاقة الصافية اتي ربطته بالعباس بن الاأحنف ۽ شاعر الب 
الخفرغ له . کان الرشيد يڪس آنه ۽ هو أيضا ۽ صنو حُبٌ ومدمن غزل ۽ لذلك احترم 
التزام العباس فلم يخرجه عنه ۽ بل ٿبته فيه واستدعاه ۽ حين مر بڪالات من الوجد 
والهيام ۽ فساله واستشاره واستدشده . ٿي حالة کهنه الحالات ۽ دخل العبټاس عل 


1 امحاسن ولڏساويء ص 411 . 
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هارون ۽ فقال هذا : «آنشدن اًرق بيت قالته الم, ب ۽ فقال .يک الناس ٿي بيت 
جميل : 

الا لي اُعمی اُصُ تقودلي = بئينة ۽ لا يخفى عل كلامها 
نال له هارون : اُنتَ ۽ والله ۽ اُرق منه حيث تقول : 

طاف الوى في عباد ال كلهم = حتى اذا مر بي ۽ من بينهم ۽ وققا 
قال العباس : اُنت والله ۽ يا اُمير لؤمنين ۽ اُرق قولاً مني ومنه حيث تقول : 

سا يكنياڻ ان تملكيني ون اناس كلهُهُ عيدي 

وآنلك ۽ لو قطعت يدي ورجلي .. الو اُحسنت ۽ زد ڪي ُ 

ولئن لم يکن الرشيد ۽ فعلا أُرق من العباس وجميل ۽ ۽ فٳن العباس أُحسن ۽ بلا 
شك ۽ اختيار بيتي الرشيد امشابهين لا جاءِ من معنى ٿي بيت جميل ۽ ۽ لان جميلا 
ڀتحدث عن الوى الڌي بل به مبلا اشهي معه العاهة اڏا قربته من مبوبته . ات 
الرشيد تتحدث عن الب الذي يملك ويجعل العاشق يتقبل العاهة اذا جاءِته من 
معشوقه ۽ طاٺا اُن ذلك يثبّت وجوده اق ذاکرة اهحبوبة . لکن الال هو : ايروي 
ال( شيد شعر القدماء واحدڻين ۽ بمن فيهم العباس / بن الا حنف ؟ ام آنه ۽ وهذا اق ب 
ٳِل العقول ۽ سمع بيت العباس ۽ حديا ۽ فاعجبه وعدّه ارق بيت شعر عربي . ثم آراد 
امىحان العباس ٿي مدى تقديره لشاعريته وتوقم منه اُن يجيبه عن سؤاله بأانئشاده بيته 
الذ کور . الا اُن العباس کان ابعد نظرا واكٹر رقة من اُن يفعل ذلك . وهو ۽ حتما ۽ 
قد فاجا الرشيد بذ كره لبيتيه الغزليين ۽ وانهي هذه البادلة بافضل خاتمة : |عجاب 
الرشيد وضحكة منه . 

وهذا التساهل الذي بدا من الرشيد قد يکون سببه مبادرة العباس ٳل اطرائه 
وشعره ۽ لانه نادرا ما کان يقبل الا تكون له الکلمة الاأحخحيرة . کا جرى بينه وين 


1 تاريخ بغداد ج14 ص 11 . 
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اسحق الوصلي :.ف عن سحق آنه مخن بدع وشاعر رقيق وراوية حطيب 
فقيه قي ان واحد .دش ان لات الج کان 
بعتاج فيها ٳل شعر يأسو جرح بُعد الاحبة . فساله عن اُحسن ما قيل في رياضة النفس 
عل الفراق أاجاب : قول الاعرلي : 

واٽي کيس غيونا وائقي کڻي ا وأستبقي او دة بجر 

فاندُ باهجرانِ نفسي وها الاْعلمََ عند الهجر هل لي منص ؟ 
فقال الرشيد . هذا مليح ۽ ولکنني استملح قول اُعرابي أحر : 

خشيتُ عليها العينَ من طول وصلها ‏ فهاجرتها يوم ين .۽ خوفاً من الهجر 

وسا کان هجراني شاعن مَلالةِ ‏ ولكنني جربت تفسي بالمير' 

وتکاد الابيات التي أنشدها |سحق تساوي الابيات التي رواها الرشيد تي دلالتها 
وتفاصيل معناها .شيد بى بل ان يون مناظرا لا مجرد مستمع ٳلل جواب . بل 
قد يکون طرح سواله ليدلي بدلوه مظهراً سعة اطلاعه ومعرفته ۽ والا ۽ ما معنى سواله 
_سحق ٿي موضو ع عنده جواب له ۽ وجواب مُرْض لا يقبل عنه بديلا ؟ 
6 ۔ بين شعراء البلاط 

لا يمکن الحديٹ عنهم مِن دون الاشارة ٳٳل تنافسهم الدائم . وسحن نجد للتنافس 
الذي ينٹا بين الشعراءِ بشكل عام ۽ مسوغا طيعيا لرغبة التفوق عند کل منهم ۽ 
الرغبة التي تدفعهم ٳل احراز الاعجاب واستقطاب التقدير . ولقد کان هذا شانهم 
دائما ۽ کا کان مولدا ساجلات ومناظرات ۽ منها ما کان خارج البلاط ۽ ومنها ما 
کان داخله . الا اُن النافسة ۽ اذا وصلت ٳل بلاط الرشيد ۽ کان معها ۽ ٳِل جانب 
الرغبة ٿي التفوق ۽ حبَُ الكسب الٺادي ۽ احرك الطبيعي لکل مبادرة ۽ بما فيها 
البادرة الفنية ۽ وذللك نظرا لا عرفناه عن سخاءِ الرشيد وسرعته ٿي العطاءِ تعبيرا عن 
اعجابه . لٰذا كانت بعض الناظرات تبداً خارج البلاط ۽ ولكنها تحمل ٳا. ليه وتعرض 


1 الحصري - زهر الاآداب ج4 ص 1008 . 
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عل الرشيد ليتمتع بها او يکون ححَماً فيها فتتوٴج نهايتها برفد منه او بنفوذ معنوي 
بنجم عن ٳرضائه . من ذلك ما جرى بين اُبي العتاهية ومحمد بن مناذر من تنافس . 
فٳنه من النو ع الذي اُشرنا اِليه : بدا خحارج البلاط اٍذ لقي ابو العتاهية «محمد بن مناذر 
بمكگڈ ۽ فمازحه وضاحگه' ۽ ثم اِنه دخل عل الرشيد فقال : یا آُمير الومنين ۽ هذا 
شاعر البصرة يقول قصيدة ٿي سنڌ ۽ وأنا اُقول تي سنڌ مثتي قصيدة . . . فاأدخله اِليه 
وقال : ما هذا الذي يحکيه عنلك ايو العتاهية ؟ .. . فقال : يا اُمير الؤمنين ۽ لو كنت 
ُقول كا يقول : 
اُلا يا عَعټَةَ ال اعة .موت الساعة الساعة 

لقلت منه کٿيرا . ولکني الذي اُقول : 

ٳَ عبد الجي وء توزي َ = ھَڎ رك صا کان بالهدوه 

ما ڌرى نعشه ولا حاميلوهُ ‏ ماعل النعش من عفاف وجوڊِ 

فقال له الرشيد : هاتها فانشدنيها . فأنشده . فقال الرشيد : ما کان ينبخي اُن 
تکون هذه القصيدة الا ٿي خليفة او ولي عهد . ما ها عيب الا آنك قلتها ٿي سوقة . 
وامر له بعشرة الاف درهم «فكاد ابو العتاهية يموت غما وأسفا»“ . 


1 لعل القصود بذلك اُن التنافس بينهما بدا بشكل مزاح وتطور ٳل جد والاً فليس هناك مسوغ 
لذ کر مزاح الشاعرين ٿي مكة وربطه بمناطرتهما أمام الرشيد . 

2 الاغاني ج18 ص 140 والستطرف ص 61 . 
ولعلً ابا العتاهية لم ينس هذا الوقف لابن مناذر وظلً يصمّم للانتقام منه وٳحراجه . واٍذ لم 
تسنح له الفرصة ٹانية ٿي البلاط فقد افتنمها اًول ما عرضت له خارجه فقال له : «شعرك 
مهجن لا يلحق بالفحول ۽ وأنت خارج عن طبقة انحدثين . فان کنت تشُبهت بالعجاج 
وروّبة ۽ فما لقتهما ولا انت ٿي طريقهما ۽ وان كنت تذهب مذهب انحدئين ۽ فما صنعت 
شيئا . اخبرني عن قولك : (ومن عاداك لاقي الرمريسا) . اخبرتي عن الرمريس ما هو ؟ 
فخجل ابن منادذر وما راجعه حرفا» . ويشير راوي الخبر ٳل منافستهما قائلا : «و کان بينهما 
تناغر» زالاغاي ج4 ص 92) . 
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وا تجدر ملا حظته سرعة حول النافسة من شخصية ٳل ببيئية . فلقد سبق اُن 
آشرنا ٳِل التنافس الا دي القائم بين بيثات الملكة الختلفة ۽ وابرز وجوهه بين 
البصرة والکوفة ؛ والائتماء الدرسي نادرا ما يکون ٳراديا ۽ بل باتي حكما ڪسب 
اللدشا . قابو العتاهية نشا ٿي الكوفة وهو محسوب عل مدرستها ۽ وان قضى معظم 
حياته قي بغداد . وهو ۽ بطبيعة هذا الائتماءِ ۽ يتعزٌّض لابن مُناذر ۽ الذي بصنفه 
منش وه بجائب اُهل البصرة . واکان آبا العتاهية ۽ بل كره لندرة تاج ان مناذر ۽ 
وثقة ۽ فهو يرد عن نفسه وعن البصرة التي يمٹلها' . وهذا ما يطالعنا أيضا تي 
الناظرة التي قامت بين منصور النمري ومروان ابن اي حمصه : 

فمناظ تهما ۽ هي الا ى أُح مظاهر الصراع الأادبي بين آمصار الذملكة ۽ 
وهي تمثل تنافسا بين شاعر بلاط له مکانه وقيمته فيه ۽ وله كذلك خطٌه الادبي 
ونهجه الشعري ۽ وپين الشاعر اڂديٹ الورود ٳل البلاط يشق طريقه ٳلل مجالسه . 
وهي تمثل ايضا ميل الرشيد مع شعراءِ بلاطه لانه يفخر بهم وبشاعريتهم ۽ فهم كنزه 
ودعاته . واحيرا 6 هي تمثل خلفيات التحدي الادبي وما يولده هذا النوع من التنافس 
من غصّة ٿي حلق النافس عندما يتجلى منافسه اُمامه ويجيدُ 


1 من غير الستبعد كذللك اُن يعمد رواة الا خبار ٳِل ٳقحام الانتماء البيئي للشاعر ٿي أخبارهم 

2 بيورد الاأصفهان الخبر كا يل :. ان منصور الٺمري مصافياً للٻرامكگة وکان مسکنه بالشام . 
فكتب يسام اُن پيد كروه للرشيد ۽ فد كروه ووصفوه ۽ فاحب اُن يسمع كلامه . فامرهم 
باقدامه فقدلم ونزل عليهم ٴأخحبروا الرّيد بموضعه فأمرهم باحضاره . وصادف 
دخوله ٳاِليه يوم نوبة مروان . . . وکان مروان يقول قبل قدومه : هذا شامي وانا حجازي . 
اُفتراه يکون اُشعرَ مني ؟ ودخله من ذلك ما بدحل مثلَه من الغه والحسد . (الاغان ج13 
ص 14[1) . 
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وتبدا الناظرة بانشاد النمري قصيدته الرائية : 
اُميرَ لين ۽ ٳليك خضنا = غِمارَ افول من بَلڊِ شطير' 
فاذا هو اُفصح الناس ۽ فداخل مروانَ الحسدُ له وقال : «وددت والله آنه أخحذ 
جائزتي وسکت» . وذکر النمري ٿي شعره يڪبى بن عبد الله بن حسن مشيرا ٳِل 
اللأمان الذي اُعطاه ٳياه الرشيد بعد اُن تمكن منه ۽ ول مننه الکٹيرة عل ال عل 
جميعا . فأآصاب ما تي نفس الرشيد واحسن التخاص ٳل هذا الوضوع الحستاس ۽ 
واقام معادلة دقيقة بين رغبة الرشيد تي الحكم الطلق ورغبته ٿي اُن يحفظ اُهل بيته 
۽ لاد عمه . ويظهر اُن هارون ۽ الدي بلغ منه الاعجاب ملغا کيرا کان يطمحع 
ق متعة اآكبر تولدها منافسة بين شاعرين عظيمين ۽ وخصوصا اُنهما حاضا 
موضوعا واحداً هو وجهة نظر العباسيين في الخلافة . وکانه توقعم رڌّة فعل الدمري 
حين يسمع اِنشاد مروان شاعر البلاط ؛ وهو ۽ بتتبعه لٰذا التصور ۽ ولِما ينتظر من 
تسلية ۽ انفرجت آسارير وجهه وراحت تتراءى عل شفتيه ابتسامة استقرّت طيلة 
ٍنشاد النمري“ ۽ وما لبث اُن اُوما ٳِل مروان اُن أُنثيا ۽ فاندفع يقول : 
موسى وهارون هما اللذان ‏ ئٿي كتب الأاخبار يوجدان 
من ود الهدي مهديان مَدا عنانين على عِنان 
قد أطلق الهدي لي لساني وش ٳزري ما به حَټان 
مالين ومن العقيان ‏ عيدية شاحٍطة الاأثمان 
لو خالّتُ دِجلة بالالبان ‏ اذن لَقيل : اشعَةَ النهران 


1 الاغانل ج13 ص 141. 

2 _يصف الا صفهاني مظهر الرشيد عل لسان مروان : «وکان يتسم تٿي وقت ما کان بنشده 
الدمري ۽ وياخحذ عل بطنه وينظر ٳل ما قال» . (الرجع السابق ص 142) انا الرتضى 
فيقول : «و کان هارون يتسم ويکاد يضحك للطف ما سمع» . (الامالي ج4 ص 185) . 
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ول يکن هذا الشعر يصلح لنافسة قصيدة الدمري ۽ ولا معانيه تدان ما قاله ني عل 
مندددا ومفندا عل الطريقة التي عُرفت ۽ اُصلا ۽ لروان . وکان من الطبيعي الا يهتز 
ٿِ روايته للخبر. ولٺا ‏ «يمج النمري بذلك لا احتفل به» عاد الرشيد ٳل التدحل )۽ 
وأوما ٳِل مروان : بان زڏه» . فعدل مروان ٳل شعره العهود الذي اعتاد اُن ي وٴكد فيه 
داره بسلا حه فلا معنى لان يجابهه وهو اعزل . فأنشد ميميته الهذشهورة : 


- َ‫ . ُِ.. 7 َّ 1 
حلو! الطريق لعشر عاداتهم حخطم الناكب کل يوم زحام 


ومع ذلك فلم بتاثر الدمري ومُ يترحزح عن ثقته بنفسه وبالفوز . وجاءِ دوره ٿي 
الانشاد فقال : 


َ‫ ُ‫ ر ُ‫ ۾ “٤‏ لن 2 
ان ھارون ايام اآفدیى کكزين ِن اجر ومن پر 
3 آنشده ابضا : 


وين اضاعَ ۽ لقد عهدتك حافظاً ‏ لوصيّةِ العباس بالاًغوال 


1 ومنها : 
وارضّوا بعا قسَمَ الالهُ لك بءِ ‏ وڌغُوا وراڻڌَ کل اُصيد حام 
ای يکون ۽ وليس ذاك بکائن + لبني البنات وراشة الاأعسام ؟ 
زالاأغاي ج13 ص 142 وأمالي الرتضى ج4 ص 185) (وحام : تعني من مي الذمار) . 
2 _ ومنها : 
ريش ما تبرى اللیال ولا تريش آيديهن مايري 
کانما البدرُ عل َحله ترسیك سنه نُقلتا خر 
(امالي الرتضى ج4 ص 186) . 
3 الرجع السابق . 
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لکن الرشيد لم يتټخل بسهولة عن موقفه ٿي التحزب نروان ۽ فاعطى مروان مكة 
لف ۽ واعطى الدمري سبعين الفا" . 

والان ۽ بعد هذه الجولة مع اُدب البلاط ۽ نستطيع تٴکيد اُثر الرشيد الگبير ڦي 
تحريك الظاهر الاًدبية ٿي بلاطه ۽ بل في طبع اُدب العصر ۽ لا بما اُعطاه من جوائز 
سنية وما اجراه عل العاملين ٿي ميدانه فحسب ۽ ولنما بما مارسه هو نفسه من تعامل 
اُدبي وبما خلقه من تنافس ۽ کان ۽ اُحيانا کثيرة ۽ طرفا فيه . وهذا ما نستکمله ٿي 
فصول لاحقة حين نتناول ببحثنا مجالس السوال والامتحان والاجازة ۽ ومجالس 
النقد الأدبي . رِنما لا با لنا من تعليق آخير عل نوع الروايات التي طافت بميجالس 
الرشيد وصورتها لنا . فاذا کان نيها تصنم وافتعال ۽ ودا اصابها ۽ احيانا ۽ اضافة 
وتكٹيف ۽ فمہًا لا شاڻك فيه اُن نيها مبلغا وافراً من الحقيقة ۽ اٍذ ما كانت لتدشا من 
العدم ۽ وما کان الرواة والولفون لينسبوا ما جاءِ نيها ٳِل الرشيد لولا قناعة منهہ بان 
شخصية الرشيد ۽ بما هو معروف عنه ۽ قادرة عل استيعاب النسوب وهضمه . 
وٺحن لا نعني بهذا تلك الاساطير التي حيكت حوله ولا الاخبار التي وردت في 
«الف ليلة وليلة» ۽ وانما روايات نقلها اِلينا آقطاب ۽ ٿي معظمهم ۽ ثقات ۽ يسنون 
القدير ويخلصون الاًداءِ ۽ وکٹيرا ما يتقعئون الا خبار . 


1 يعلق راوي الخبر قائلا : «فکان مروان يتَأسُف عل هذا العنى اُن يکون قد سبقه اِليه وا 
مهرر َ‫ َُ 
قوله : 
وما يني بات من ترا مع الاعمام ۽ ٿي وَرق الزبور 
(الاغاني ج13 ص 3أ4)) 
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الفصل الثالٹ 


مجالس الا خخبار 


«دخل ابو الغول عل الرشيد ۽ فانشده مديا له ۽ فقال الرشيد : ابا الغول ۽ قال : 
ليك ۽ يا مولانا ۽ اُمير الٰؤمنين . قال : اِن ٿي انفسنا من شعرك شيفا ۽ فلو كشفته 
بشيءَ تقوله عل البديهة . قال : والله ما انصفتني ۽ يا اُمير الٰومنين . قال : وِلِح ؟ وِنما 
هذا امتحان ! قال : لأنلك جمعت هيبة الخلافة وجلالة اللك وحيرة الاقتضاب . عل 
اتي آرجو اُن ابلغ من ذللگ ما تريد . . »' 

1 الرشيد واغحك الأادبي 

مجالسه ۽ ٳل جانب أقطابه ۽ وٴكهدف لكثير كا قيل فيه . وسحن ۽ الان ۽ نواجه 
صورة جديدة للرشيد لديب وهي صورة الا ة السياسي الڏي ينصب ماه حكما 
آديا »۽ مستمدا نفوده من موفعه السياسي بالدذات ۽ ومن امکاناته الكبيرة ٿي التحكم 
بظرِ ف الٺاس 6 واوضاعهم وترواتهم ۽ وحتي باعمارهم . و کان أق ب الٺاس اليه هم 
أ كثرهم تعٴضا لا -حكامه ۽ لامتحاله ۽ يضعهم عل امحلى ۽ ايسبر آاغوار معرفتهم 1 
ويمتحن صدق احساسهم الفني بسلسلة لا تتهي من الاثارة وردود الفعل ۽ بقدر اُهواءِ 
نفسه اٺتي لم تعرف الحدود ۽ عًاً ونوعا . ذاك اُن نفسه ۽ التي وصفناها بالتعظْش ٳل 
العرفة ۽ كانت تحفزه دائما ٳل الاستزادة من هذا النهل . فاذا هو يسال ويسال ليطفيءَ 
سعار فضو له الادي . 


1 طِقّاتٿ الشعراءِ ص 149 . 
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وهو ۽ اٍذ يختار جليسه آو يستقبل شاعرا للمرة الاول ۽ يترفع عن احكم عليه 
بالشعور الفور ‏ الان والتاٹر اللا واعي ۽ بل يصمّم عل اُن يکون حكمه قائما عل 
قناعة عقلانيّة بجدارة الجليس ۽ اًو بصدق موهبة الشاعر ۽ فتکون عملية امتحان دقيق 
شامل ۽ حينا ۽ او حًك للقدرة عل الارتجال حينا اخر ۽ أًو استشفاف لصفاءِ ذهن 
الاأاديب - من آدراك الخخي ا9 الڌي يجول _- الخلفة تيصرتډ دبا ف 1 او 
پڏھن الخليمة متفاوت الاه الوضوعة . الا نه ۽ بالسبة ٳل الرشيد ۽ مه داٿباً مھا 
بلغ من التفاهة ي نظرنا . وهو ۽ نظراً لطبع الخليفة التوفز ۽ مل دائما ۽ يتطلب السريع 
من الاجابة والفوريً من الاشباع ۽ آيا کان القلق والاضطراب اللذان يسبّبهما للاُديب 
الطلوب ؛ يل : هذا الاضطراب : الڌي تعقبه جوائز لرشيد ال خيّة ۽ يصبح متعة 
للمذنب واطلاق سير وغني للمعدم ‏ وزيادة فوق زيادة للميسور لتم . 

فالرشيد يعطي کثيرا مقابل قليل يأخذه . اٍذ ما قيمة نصف بيت ييخطر ببال 
الشعر يقوطا شاعر ليرفع بسببها اليفُ وسيف النقمة عن قيلة ربيعة “٤‏ . وما قيمة 
بيت من الشعر يجول بخاطره ليخرج ابا نواس“ او ابا العتاهية“ من البس فيجيزه 
ويحظى بالعفو الذي جهد سابقا ٿي الفصول عليه ۽ دون جدوى ؟ والرشيد ۽ 
بمفاجاته التي تطلع باأسعلته ورگ امتحانه ۽ يجعل جلساءءه وشعراءه وقاصديه ۽ 
وحتى مجمل ادباءِ عصره ۽ في حالة توفز وترقب . هج وي اق يب ۽ 
ولا موشرات واضحة ترسم خطأ يقود ٳِل هنشف محلاد ) ۾لا قاعىل ة ثابتة ۽ اٍذا طّقت 


1 راجع الزهر ج1 ص 101 سوال الرشيد عن صدر . «ومُن يسال الصعلوك اين مُذاهيه 5» . 
راج الاأغافي ج13 ص 153 وامالي الرتضى ج4 ص 187 . 

انظر اخبار بي نواس لابي هفان ص 72 سوال الرشيد عن شعر ٿي / وحي مُقمور بد رد /. 
الأغانٰ ج4 ص 76. 


دډ! نيا ھذ 
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مر ة كانت سُنڌ لرة آخرى . الجميع عرضة للسوال ۽ بل يرغبون تي آن يقع عليهم 
السوال . والکا“ يخافون من السوال الجهول الذي قد لا يعرفون له جوابا ۽ فتذوب 
حينها ۽ من بين اناملهم ۽ فرصة السعادة ۽ او تختفي من امام عيونهم اشراقة افظ . 

والرشيد ۽ کا يبدو ۽ قد آغرم غراما شديدا بعمليات الاختبار هه . ومن يدري ؟ 
للها كانت ترضي ميله البارز ٳِل التفوق . لاآنه ‏ حين يکون هو السائل المتحن 
لشيوخ اللغة وُساتذة الاأدب ونوابغ الشعر ۽ وحين يتسابق هولاءِ جميعاً ٳِل ارضائه 
وٳجابة سوله ۽ فهذا دليل عل آنه ضليع ٿي اليدان ۽ وترصيہه لصفة الخليفة الاأديب 
التي طالا حاول الاتصاف بهاٰ . بل آكثر من ذلك . فالرشيد ۽ حين يرهن الا قطاب 
المشار اِليهم لاهوائه ونزعات نفسه ۽ برضي ٿي نفسه شعوراً من الانانية لازمه طيلة 
حياته وجعله يظهر ۽ بين اين والين ۽ بمظهر طفل کير مدلل ۽ وهذه طيعة لدى 
بعض الشعراءِ والفنانبن 

ولکي نستطيع تصور حالة الامل والترقب التي يعيشها کبار الناس ومنهم فحول 
الشعراء ۽ بانتظار اِشارة من الرشيد وسوال ۽ ثم عمق الحسرة التي تنتابهم ٿي حال 
العجز عن ارضائه ۽ نذ کر بالخبر الذي رواه الأأصفهاني عن موسى السلولي حين کان 
يباب الرشيد والناس وقوف“ وفيهم وجوه العرب من مختلف آرجاءِ الملكة ۽ اٍذ 
حرج وصيف يقول : *يا معشر الصحابة ۽ ان اُمير الٰومنين يقراً عليكم السلام ويقول 
لکم : من کان پروي قصيدة الاسود بن يعفر : 

نام لخل ۽. ما أحس رُقادي = والم مُحتطيز ۽ د يي ۽ وساي 

فليدحل ۽ فلينشدها مي الوؤمنين وله عشرة لاف درهي»“ . ولا شيء في الخبر يدل 
عل اُن الرشيد کان لا يعرف القصيدة . وق رآينا اُنُ طلبه الانشاد ليس طلب ال ہ ٌف عل 
شيء يجهله ۽ بقدر ما هو امتحان لعرفة الطائفين ببابه . ولو اُن هدفه کان م يجرد 
1 راجع «شعر الغزل عند الآرشيل» . 
2 _الاأغان ج13 ص 16. 
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الاطلا ع َو محرد الانشاد للجا ٳِل اليدق پنشد ويجود قا للاصمع“ يعر ص ويعلق 
ويشرح . ۽ لكنه الامتحان آراد وضربا من النكريس هي الشعر التقليدي وتو جيها ٳِل 
تداوله وحفظه عن طريق ٳشهار اهتمامه به وميله اِليه . ولقد راح الحاضرون الترقبون 
ينظر بعضهم ٳِل بعض . فلم يکن فيهم أًحد يعرف القصيدة . وکانت خيبة اُمل للرشيد ۽ 
وخيبة آکبر لارڙاد . فكم من وقفوا بالباب تلك الليلة ۽ ول يرووا شعر الاأاسود بن يعفر ۽ 
رجعوا ٳل بيوتهم متحسرين يلومون انفسهم ! وٌ منهم من نتصورهم اکبوا عل كنبهم 
ودفاترهم ييحثون فيها ۽ اًو انكفاوا ٳل أشياخهم يسالونهم ۽ اًو قصدوا الاعراب شعراء 
قد يخطر ببال اُمير الٰؤَمنين اُن يسال عنه ق ليلة فريدة من ليال العمر؟'... وهذه 
الڂحادثة تبرز لنا نمطاً من آنماط اختبارات الرشيد التي ۽ لکي نستطيع دراستها بشكل 
واف ۽ لا بد من تصنيفها وتجزتها. 
2 مجالس السوال 

وهي مجالس مورها واسلوبها اُدبي وخلاصتها معرفة اُدبيّة ۽ ٳِنما فصلناها عن 
الجالس الاًٌدبيّة لانها عادة تکون من جانب واحد . فليس فيها مساجلة او مناظرة ؛ 
ليست الا جوابا ۽ من احل الو جودين او بعضهم ۽ عن سوال يکون الرشيد صاحبه . 
اما موضو ع هذه الا سغلة فمتشتب متفرّع . هو تارة افضلية شعرية ۽ کسوال الرشيد 
دلجماعة من اُهله وجلسائه : أُي بيت مُد ح به الخلفاءِ ۽ منا ومن بني أَميّة ۽ آفخر ؟ 
هارون الخلاف بقوله : «آمد = بيت وأفخره قول ابن النصرانية (يعني الا اخطل) تي 
عبد اللك : 


۱ يقول الحكم السلولي راوي الخبر : «فامري ابي فرويت شعرَ الاسود بن يعفر من اجل هذا 
اڂديثٹ ...». 
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شُنسُ العداوةقِ حتى يٰستقادَ هم واعظمُ الناس اُحلاما اٍذا قدِروا' 

والرشيد هنا ۽ كعادته ٽي اختبار جلسائه ۽ لم يکن يسال للمعرفة ۽ بل يسال 
للامتحان ۽ ولقارنة راي جلسائه برآيه والتعڙف عل الذين يشار كونه وجهة نظره ۽ 
ٳذا وُجدوا ۽ او تطبيع الوجودين بميوله . وهذا الاختبار حساس جداً ومن الصعب 
اجتيازه بنجاح . فانى للجليس اُن يعرف الشعرَ الذي بضمره الرشيد ؟ الشعراءِ لا 
بخصون عل دا ۽ وقصالدهم نِ اللوك كلها مد ح يورٹ خر 1 وآي بيت اختير لاي 
شاعر من اي قصيدة مد حّة قد يفي با لطلوب ۽ دون اُن يطابق ما اخفاه الخليفة ٿي 
ذهنه . وبالقابل هذا النوع من الاسقلة ۽ حين يطرح الرشيد سوالاً ليس ق ذهنه اجابة 
عنه ۽ لا يقل أۇوٴلَ رڌ يتلقاه . لاه ۽ ذا ‏ يکن في خزانة معارفه نموذج لا يطلبه ۽ ۽ فان 
قِي نفسه واحاسيسه تصورا واضحا لا يمكن اُن تکون عليه الاجابة الثالية . وکل 
ٳجابة لا تشبم هذه لاًلحاسيس تبقى هامشية التاثير ۽ مرفوضة . وناحذ عل ذلك مثل 
مجلس حضره عبد الله بن مصعب مع جلساءِ آخرين فقال الرشيد : «آنشدوف شعرا 
حستا ق آمرة حفرة كريمة ٤‏ فانشدوا فاکٹروا» وعبد الله ساكت . فقال له الرشيد : 
«ٳيه يا ابن مصعب ! اُما ٳناك لو شعتَ ۽ لكفيتنا سار اليوم» . فقال : «نعم يا اُمير 
الزڙمنين ۽ لقد اُحسن ممد بن بشير الخارجي حيث يقول : 

بيضاءِ ۽ خالصة البياض . كاڻها قمَز تَوَسط جخمَ لیل مد 

حوْڈ ۽ ٳذا كثرَ الکلامُ تعودذت = بحٍمى الياءِ ۽ وان تكلُم تقمند.. 

الات 

قال الرشيد . هذا والله الشعر ۽ لا ما آنشدتمونيه . ثم آمر م ؤب ابنه محمد الامين 
وعبد الله الامون ۽ فرواهما الابيات»“ . ومن الواضح ٿي هذا الخبر اُن صورة الرة 
الخفرة التي يطلب وصفها ماڻلة لعينيه وٳن لم تمثل ٿي ذهنه الکلمات التي تصفها . 


ٰ! الاغان ج11 ص 1 6. 
2 الاغاني ج16 ص 70. 
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فلم يکن مستعًاً لقبول ما لا ينطبق عليها ۽ لذلك لم يرضه اِلاً شعر العخارجي ۽ عل 
عداوته للخوارج عامة . 

وقد يکون الافز عل السوال حالة نفسية يمر بها الرشيد ۽ او آزمة عاطفية مع 
ٳحدى نسائه او بعض جواريه ۽ فيتوقع من الجواب اُن يصف وضعه فيسري عنه ۽ اًو 
يصف وضعا مشابهاً فيختر ع نهاية شاعرية له يقتبسها الخليفة مَخرَجا له من ازمته ۽ أًو 
يعطيه حجّة ومسوغا لعاودة وصل ما انقطم مع اڏَِلَةِ عليه ۽ دون اُن ٺل کبرياءء . وقد 
مر بنا بعض هذه الحالات حين تحداثنا عن استجابته للمثير الأدبي . ونكتفي هنا بالاشارة 
ٳل امجلس الذي طلب فيه من اسحق الوصل اُن يدشده اُحسن ما يعرف عن «عتاب 
مب وهو ظالم متعتب» فانشده ابياتاأ لجميل ۽ منها : 

وب“ لدّةِ الدُنيا ۽ وان كنت ظالاً عناق مظلوما » وأنت تعاية 

فقال . «احسن والڻو ۽ اُعاها عل» فاعادها حتى حفظها وأمر له بثلاڻين الف 
درهم ۽ ٿم تر كه فدخل ٳل دار آحرم' . 

ولا شك ل اُن القاریءَ هنه الا خبار يعجب بالفعل لذه النخبة من رجال الاأدب 
والفن الذين أُحاطوا بالرشيد ۽ أطافوا ببلاطه وبنفسه وعواطفه ۽ واخزنوا الكثير 
الكثير ۽ من الشعر والروايات ۽ للساعة احرجة“ . ولسنا ندري كيف کانوا يختارون 
حفظهم : هل کان موجها ٺا يمنكِنُ اُن يخدمهم تي ٳحدى -لظات السوال اللکي ۽ 
کا کان يفعل الا أُصمعي“ ۽ ام لِنه حفظ شامل جامع لا بل للسائل من اُن يقع فيه عل 
جواب عن سواله ٤‏ فالتأمّل لجواب اٍسحق وللبيت الاخير بالذات ۽ يفهم قصة 
الرشيد التي حفزته عل السوال ۽ ويستشفُ نهاية القصّة ۽ التي ابتدات مم هذا 
البيت ۽ لنتهي عل أحل والطف ما تکون نهاية لقصة عاطفية .. . 


۱ الاغاي ج8 ص 147. 
2 راجع خبر تحضير سلم الخاسر للمراڻي قبل موت اصحابها ٿي الاغاني 19 ص 230 . 
3 تاريخ بغداد جح14 ص 9. 
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ء ٴءٰ ٴَ 

واذا کان هذا النوع من الا سغعلة يسهل التكهن عڪوافزه ۽ فهناك اسكلة آخریى لا 
يمکن استقراوها ۽ السبب لانه لا شيء ٿي الرواية يدل عليه ۽ اللهہ الا اُن يکون 
الرشيد ضجرا فيخطر باله اُن يسلى بمنظر صراع اُدبي بين الجلساءِ ۽ باول کل 
منهم فيه ان تفَق عل سواه ليحظى برض ۽ وينا بعد الرضي ۽ ٹيکون آن 
لحلسائه : «آشدوتا ما 6 قِ ۽ صف اش . فسكت الوم وٰ ڀاتوا بشيء . 

باتت‫ يُورقها في وکرها سب وناھض“ يخلِس الاقوات مين فِيها 

وقال آمرؤ القيس : 

کان قلوبَ الطير ۽ رُطبا ويابسا ۽ لد وکر ها العُتابُ والڂَشَفٌ البالي 

فقال له الرشيد . ما بَيِلَ القومُ ٿي شيءِ الا وجدت عندك فيه شيئا . ٰ 

وقد يکون سوال الرشيد سوال عاتب غامز من طرف خفي ٳل خبر “معه عن 
جليس ۽ فياتي طرحه له نوعاً من الاختبار حقيقة الولاءِ للخليفة او للبلاط او للحکم 
العباسي ۽ کموضو ع لسواد مثلا :. نو“ ومر ز للعياسسين وشمار ۽ به4 صبخت 
ينتمول پل شيع ناون . ڀلزرون تقمجهم ار ليس السياد ۽ سج َ رل ما يڊ 
ام دون عل الو له هو ابطال لبڊس السواد ۽ وقف الد عاءِ للخليفة عل امُنابر. من هنا 
شکل السواد موضوعا لاختبار الولاءِ للحكم . وقد 9 الرشيد بالسڙال ٳِل اي 
يو سفضص القاضي : «بلغني أزرى الا ترى ليس السواد“ . .مر الومنين ۽ لم 


ابو هلال العسكري - ديوان العافي - ج2 ص 142 . بل بامره : ير . 


2 لعله آراد ليبس السواد ٿي مناسبات کالاتم وسواها ۽ وبهذا نجد مسرّغاً لطرح السوال عل 
الفڻهاء . 


1009 


وليس في بدني شيء۽ اُعز منه ؟ قال . ما هو ؟ قال السواد الذي تي عيني» . وکانَ 
الرشيد آراده امتحانا عاماً فالتفت ٳل الشافعي ۽ وکان حاضرا' ۽ وطرح عليه 
السوال . ول يکن الامام ليمالء الخليفة ؼا فعل قاضي القضاة ۽ فاجابه : «لا احرمه ۽ 
ولکني آکره» . ولعل الرشيد فوجيء وعجب من اُن يو بلاطه من لا يجب 
السواد . او لعله کان يعرف موقف الشافعي فافتعل سؤال اي يوسف کبداية ليصل 
الدورُ ٳل الشافعي ۽ ولا نستبعد اُن يکون ذلك کله شر کا نصبه آبو يوسف بموافقة 
الرشيد مقترحا الاختبار ۽ موزعا الاأادوار . والشافعي کان عنده تسويم لانه لا تجل 
فيه العروس ۽ ولا يلبي فيه عرم ولا يكفن فيه ميت» . ول يکن الرشيد مجادلاً 
متكلما ليستطيع مقارعة الشافعي . فکاد اُن يسقط في يده لولا اُن التفت ٳل اُبي 
يوسف : «ما تقول أنت ق السواد ٤‏ فلبّاه صاحب الفتاوى عل الفور : «النور ٿي 
السواد» . فاستحسن الرشيد ذلك . ولکن خيال آبى يوسف کان قد انطلق من 
عقاله ۽ فقال : «وفضيلة آحرى » يا اُمير الڙمنين . قال : وما هي ؟ قال . ل يكتب 
كتابُ الله الا بهه“ . فاتي عل کل ما ساور الرشيد ٿي حظة الضعف السابقة ۽ ورسّخ 
فلسفة السواد ٳٍذ ربطه بكلام الله القلاس . باهتز الرشيد من النشوة» . . . ومن 
لواضح اُنَ الفرق بين الجوابين هو الفرق بين الجيبين : بين الامام الذي يقول ما 
يقتنم به ۽ لا يستهويه جاذب دنيوي ۽ وبين قاضي القضاة الذي کثيرا ما سخر علمه 
وفقهه واجتهاده لبعض اُهواء الخليفة . 

بقي اُن نشير آخيرا ٳِل نمط من الاًستلة يختلف عن سابقيه : السڙال الذي 


1 ورد ذکر الاأوزاعي (لا الشافعي) في الخبر . ولكن الاأوزاعي توفي عام 159ھ ول يدرك 
خحلافة الرشيد ولا التقى آبا يوسف . وكذلك آيو حنيفة ۽ ل يدرك الرشيد اٍذ توقي عام 
0( . وم يجتمع مالك بأبي يوسف في البلاط لانه کان يأبى ارتياده ويصر عل اُن پاتيه 
الخليفة بنفسه ٳل مكة . والامام الوحيد الذي اه البلاط وناظر آيا يوسف غير مرّة هو 
الشافعي . لذللك آثبتنا اسمه تي هذا الخبر بدل الاأوزاعي الذي ذ کره النويري . 

2 _النويري = نهاية الأارب - ج4 ص 11. 
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يد الجتعة الاًدبيّةڌ ۽ سوال يطلب وصفا ويتوقم ناقة قي الا سلوب وجمالاً قي 
العاني ۽ من جليس رف عنه الفصاحة والبلاغة . من ذلك قول الرشيد للعباس بن 
سن الطالبي ۽ وکان من جلسائه : آراك تكٹر من ذکر «ينيم» وصفتها ۽ فصفها 
لي واوجز . قال : بكلام او بشعر ٤‏ قال : بكلام وشعر . قال : جتها في اُصل 
عذقها ۽ وعذقها مُسرٌح شانها . قال : فتسّم . (قال) : 

يا واد يَ القصر نِعمَ القصرُ والوادي من منزل حاضر ء ان شتَ ۽ آو بادي 

ترى قراقيرهُ ۽ والعيس واقفةَ = والضّبا والئون واڏَلا ح والحادي' 

وليس بعيداً جداً ۽ عن هذا الوصف لينبع ۽ وصف عبد اللك بن صاخ اضيعته 
«مًنبج» ولنزله فيها . فقد قال له الرشيد يوما : «اهذا منزلك ؟ قال : لأمير الؤمنين ۽ 
ولي به . قال : كيف ما وُه ؟ قال : آطيب ماءِ . قال : فكيف هو اوه ؟ قال : اصح 
هواءُِ ٰ وساله بعد ذلك اُن يصف له مَنبج فقال : «رفيقة اواءِ لينة الوطاءِ» . 
فساله : «فكيف طيب مَنبج ؟ قال : عنبة الا ۽ قليلة الادواءِ . قال : فكيف ليلها ؟ 
قال : سڪ كله .. ٣‏ 

هكذا يمضي الرشيد في سؤال جلسائه عن کل شيء وهم متحفزون مترقيون . 
وبمقابل تحفزهم ۽ وترقبهم لا سعلته وتجميعهم لأطراف الثقافة بهذا افدف ۽ يقوى 
احساس لدی الرشيد ان كا ما يخطر ياله يمكن حقيقه ۽ وان آيئ سوال يجول 
بيخاطره لا بل من اُن يجيب اُحد عنه . وقد يحدث له ۽ ڄا يحدث لاي اِنسان ۽ اُن يردد 


کلمة آو جملة جالت بذهنه ۽ ويکر تردادها دون اُن يدري لذلك سببا ۽ او مصدرا 


1 (الطبري تاريخ الرسل واللوك ج8 ص 357) ويروي السعودي الاٴبيات عن لسان ابن اي 
عيينة ٿي قصر مد بن سليمان بالبصرة (مروج الذهب =- دار الائدلس ج3 ص 338) . 

2 ان عبد ريه - العقد الفريد =- ج2 ص 129 . وانظر ثار البلاد ص 274 . 
البليغ فاخحذه الشعراءِ ۽ وتتبعه الرواة من شاعر ٳل آخر (انظر الصدر ألٰذ کور) . 
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للوحي ۽ وياول التخلص منها فلا يستطيع ؛ وکلما طردها من ذهنه عادت اِليه مل حة 
مليحّة . فيکون سوال : ترى ۽ هل الجملة هذه من بنات آفكاري اُم آنني سمعتها سابقاً ؟ 
وق آّ حال .۽ هل قال أًحد يئا قِ مضمونها او الفاظها او معناها ؟ والرشيد ۽ حين يمر 
بعالة کهنه ۽ لا يهدا له بال ۽ ٳل اُن يجد الجواب عن سواله . 
هكذا کان الرشيد يوما يلاعب الفضل بن الربيع بالشطرنج اٍذ ولم بهذا الغل : 
وحي مقمور بدرد / فجعل يردده ۽ ثم قال للفضل : اترى احدا من الناس قال ٿي هذا 
شعرا ؟ فقال : اِن کان اًحد يفهم هذا فابو نواس . قال : واين الفاسق ؟ قال : ٽي 
ٴ ٴ 1 ت_ 
حبس امير الومنين . فامر باحضاره فاحضر . وبعد ان ادعى التوبة عن شرب الخمر 
قال له الرشيد : «فهل قيل تي / وحي مقمور بدرد / شعر ؟ قال : نعم ۽ بعض 
نالاعبھها رد بين خيري وورد 
- ُ‫ ه ما سي 1 
واجاهرها بفرد وحي مفمور بدرد 
3 مجالس الا متحان 
وتختلف هذه الجالس عن سابقتها قِ انها تهدف بالفعل ٳل اختبار الجليس ۽ 
مدى حفظه ۽ وبالأٴخص شاعريته او بديهته . والرشيد ۽ اذ يتولي !دارة دفة 
الا میىحان ۽ بأَلحذ دور اللحنة الفاحصة )۽ بطر ح السوال تلو السوال 1 يتلقى 
الاجابات ۽ ويقوم ببادرة التشجيع ذا لس من الرشح اضطرابا او رهبة ۽ ويعلن 
النتيجڈة ۽ برفقها أحيانا بتعليل غا او تقويم لصاحبها . وأابسط مظاهر هذا الا متحان ۽ 


۱ أخبار أبي هفان ص 72 . ومع اُن ظاهر القصة معقول ومقبول ۽ فٳن نسبة الأبيات ٳِل بعض 
الأاعراب يترك مجالاً للشك : فمن اين لال عراب معرفة بالثرد وبلعبه وبالفاظه ؟ واين الا عرابى 
الشعر وتضِمٰنه الكلمات الفارسيّة الاأاصل تجعله الصق ڪياة الدن . 
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اختبار الشاعر الجديد قل صدق موهبته الفنيّة . فهناك هاجس يسيطر دائما عل 
الرشيد : اُن بيط نفسه بالنخبة من الناس ۽ من روساءِ القبائل ۽ من زعماءِ القلم 
والكلمة ۽ من البرزين بين الشعراءِ . ولعله کان يخاف من اُن يجد نفسه ذات يوم 
وقد غدا هدفا لخديعة من أُحد الدخلاءِ ينتحل شعر غيره ينقرب به اِليه . فاحتط 
سنڌة : « کل شاعر يدخل ال البلاط للمرة الاٴول ۽ ٳا اُن يکون صيته قد سبقه اِليه 
حتى تاقت نفس الخليفة ٳِل رؤياه وسماعه ۽ فهذا يکون عل الرحب والسعة ۽ وغالبا 
ما توجَہ اِليه الدعوة او يوعز اِليه الخليفة باحضور ۽ بشکل غير مباشر ۽ وا اُن 
يکون مغموراً ۽ عل ابداع لديه ۽ فلا بل من امتحانه . 
هكذا تټکرر قصّة الاعرابي الذي يدخل فيدشد ثم لا يلبٹ اُن يجد نفسه عل 
اك .۽ كالاعرابي الذي دخل اِليه و«انشده آرجوزة ۽ واسماعيل بن صبيح يكتب بين 
يديه كتابا . وکان احسن الناس خطا واسرعهم يدا . فقال الرشيد للاعرابي : صف 
هذا . فقال : ما رأيت أطيش من قلمه ولا اأثبت من حِلمه» . ٿم قال : 
رقيق حواشي الم حين توه يديك الوينا ٬‏ والامو رُ تطيرُ 
له قلما بڙس ونعمى ۽ کلاهما سحابته ٽي الحالنِين ‏ دَرورُ 
ناجيكُ عحًا تي ضميرك لظةُ = ويفت باب النجًح ۽ وهو عَسيرُ 
فقال الرشيد : قد وجب لك » يا اُعرابيً عليه حق هو يقضيلك ياه ۽ وحق علينا 
فيه تعن نقوم به“ . 
وشبيهة بهذه القصّة حكاية الاعرابي الباهل الذي قدم عل الرشيد وأنشده شعره 
فيه فقال الرشيد : يا اُعرابي“ ۽ اسمعگ ۽ مستحسنا ۽ وانکرك متهما . فٳن يکن هذا 


1 اتحال شعر الغير کان معروفا ۽ وخطة الرشيد في الامتحان اننهجها مَن هم دونه من الاٌعيان . 
(راجم الاغانِ ج18 ص 326 وما بعد ۽ قصة انتحال راوية مسلم قصيدته ٿي مدح داود بن 
يزيد الهلبي وامتحان داود للشاعر الڇدعي حتى اعترف) . 

2 الصولي ۽ أبو بکر محمد بن يبى - اُدب الكتاب - ج1 ص 73. 
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الشعر لك ۽ وأنت قلمَةُ من نفسك ۽ فقل لنا ٿي هذين بيتين = يعني محمدا والامون 
وهما فافاه - فقال : يا آُمير الؤمنين ۽ حملتني ۽ عل القلار ٿي غير احذر ۽ روعة 
الخلافڙ وِٻَهر البديهة ونفورَ القوافي عن الرويةأ . فيمهلني أَميرُ الڙمنين يتالف لي 
نافراتها ويسکن روعي . قال : قد اُمهلتك يا اُعرابي وجعلبُ اعتدذارك بدلا من 
امتحالك . فقال : يا اُمير الؤمنين ۽ نف تَ الخناق وسَهّل تَ ميدان السباق“ تم آنشا 
يقول : 
يت بعبڍ ال ۽ بعٽ مم ۽ ڌُرى يڌ اڀاسلام قا عوْما 
هما طُنباها ۽ بارك اللهُ فيهما ‏ == ون تَ ۽ مي الومنين ۽ عَمو ها 
فقال : وأنتَ یا اُعرابي ۽ بارك الله فيك . فسلنا ولا تكن مسالتك دون ٳحسانك . 
فقال : هنيدة ۽ يا اُمي أ مٿ 
وقصَة مسلم بن الوليد ۽ حين حُمل مع انس بن اي شيخ متهمين بتهمة الرندقة ۽ 
قصّة معروفة" ۽ ونر كز هنا عل نهايتها .ُ اج شيد بسن تل مسلم 
تما نسب اليه «قال له بعض جلسائه : اسيّقه ۽ یا آُمير الهٰؤمنين ۽ فانه من اُشعر الناس ۽ 
وامتحنه فسترى منه عجبا» . فقال له : قل شيتا ٿي نس . فقال :يا اُمير الؤمنين ۽ 
آفرخ روعي ۽ أفرخ اللهُ روعمَك يوم اڂاجة ٳِل ذلك ۽ فٳٽي ل اُدخلً عل خليفة قط . 


1 جاءِ ٿي طبقات ابن العتز ص 149 «فقال : والله ما انصفتني یا اُمير الٰومنين . قال : ول ؟ 
وانما هذا امتحان ؟ قال .. » , حفافاه : جانباه . 

2 وردت ٿي تاريخ الطبري ص 363 «النفاق» والتصحيح عن الراجع لأّخرى الذ کورة فيما 
بعد . 

3 الرجڄح السابق ج8 ص 363 والعقد الفريد ج1 ص 0 وزهر الاداب ج4 ص 1044 
(وهنيّدَة : مفة من الابل) . 

4 راجع العقد الفريد ج2 ص 181 . 
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هكذا جاز مسلم الامتحان ونال جوائز سنيّة بعد اُن حظي بالعفو عن ذنوبه . 

ولا يسعنا ۽ ٿي الحمديث عن الامتحان ۽ ٳغفال ذکر عبد الللك. بن صاخ . فهده 
الشخصية الهاشمية التعدّدة الكفايات ۽ البعيدة الطموح ۽ سيّبت تنفيصا وتنکيدا 
للرشيد . فهو تارة يراه نعم الجليس فهما واأدباً وفصاحة ۽ وهو طوراً يراه بئس النافس 
الخطر ۽ بسبيب فهمه وادبه وفصاحته وحسن ادارته . لدا كانت معاملته له تشهد 
تناقض الواقف . ٳلا اُن الرشيد ۽ مع کل ذلك ۽ لم يکن يخس عبد الللك قيمته الاأدبيّة ۽ 
بل يئق ببديهته . «وکان مَر“ يحسده قد قال للرشيد عنه آنه يد كلامه . فانکر الرشيد 
ذلك وقال : بل هو يع . وجلس في بعض الايام ودخل عبد الٰلك . فقال الرشيد 
للفضل : قل له . وُلد لامير الٰؤمنين ٿي هذه الليلة ابن ومات له ابن . فقال الفضل له 
ذلك . فدنا عبد اللك وقال : يا اُمير الٰؤومنين ۽ سَرك اله فيما ساءك ۽ ولا ساءِك فيما 
سركگ وجملها واحدة بواحدة . ثواب الشاکر واُجر الصابر . فقال له الرشيد : هذا الذي 
زعموا أله ‏ يتصنم الکلام ؟! ما رأى الناس أطبع من عبد الللك ٿي الفصاحة»“ 

وهناك نوع من الامتحان غير الباشر ۽ يجريه الرشيد اُحيانا ۽ هو امتحان 
للاخرين ڦي الولاءِ وي ما ببطنونه من مشاعر عن طريق الننويه بأاشخاص غير مرغوب 
فيهم ۽ والمبالغة ٽي الححديث عن كفاياتهم ۽ او عن طريق الخوض في موضوعات كلها 
محرمة او دقيقة شائكة ۽ مم ترقب ردود فعل الٰرٿٌح وانجرافه ٳِل الشرك الذي يثبت 
مدى معرفته او يش عن حقيقة ارائه ومشاعره , وقد کان للوك . ٿي کل عصر ۽ 
ڀلجاون ٳِل هذا الااسلوب ٿي استدراج من يشكون ٿي ولائہ او حسن نياته“ .ٽک 


1 النويري -- نهاية الاأرب - چ5 ص 133 -- وكتاب الصناعتين ج2 ص 265 وفوات 
الوفيات ج2 ص 13 . 

2 يذ کر الاأصنهانِ ححادثة جرت لابراهيم الوصلي مع الرشيد اٍذ دعاه ٳل فول شيء ٿِ جارية 
آُمامه مغنية جميلة ۽ ضاربة عل العود ۽ فقال فيها شعرا غزلاً . دون حفظ ۽ فأحس الرشيد 


بذلك فأمره بالانئصراف وبقي شهرا لا يدعوه ٳِل مجالسه . ٹم دس له خادما معه رقعة عليها = 


115 


ت- 


ما نصب الفخ للزنادقة او للمتکلمين' ۽ ايام العباستِين . ولا شك ف اُن هذا النوع 
سن الاستدراج يضع المتحَن في موقف شديد الحرج . لانه ۽ اٍذا اُظهر الجهل وتعفظ 
عن الخوض يي الوضوع ۽ ل يصلاق »۽ وقد يقل قدره لجهله ما يعرفه الجميم . واذا 
اظهر العلم واندمج ٿي الحديث قد يُظنً فيه الحماس والاهتمام ۽ وهما كافيان للقضاء 
عليه ۽ لا لرسوبه ق الامتحان فقط . 

وحن لن نتحدًث عن امتحان الزنادقة“ ۽ بل نكتفي بالاشارة ٳل الامتحان 
الادبي الذي يوجهه الرشيد ۽ من وقت لاخر باتجاه الوليد بن يزيد الام وي . 
وحين سال مروان ابن بي حفصة اُن ڻه عن الوليد «ذهب يتزحزح» محر جا 
مترددا . ولكن الرشيد لم يکن ينصب شر کا وِنما کان مهتما فعلاً بالوليد لا کان 
بينهما من تشابه ق بعض الظروف ثقال له : «ان اُمير الؤمنين لا يکرہ ما تقول ۽ 
فقل ما شقت «فافرخ روع مروان وطفق ڪداڻه عن دخوله مع عمومته ٳِل الخليفة 
الامو ي ۽ ٹم أنشد الرشيدَ بعضَ شعر الوليد ۽ فاحضر القلم والقرطاس وعمد ٳِل 


= شعر غزلي مدعيا اُنها من جارية الرشيد . ولقد اًحس الوصل بالشرك النصوب ۽ فلم يتناول 
الرقعة بل انهال ضربا عل الخادم ۽ ٿم رکب اِل الرشيد يشکوه . فضحكث وقال له : «عل 
عمد فعلتُ ذلك بك لأمتحن مذهبلثتُ وطريقتات» . (الأغاق ح2 ص 208 وانظر كذلك 
الطبري ج8 ص 310 و311 امتحان اِبراهيم بن نهيك ٿي ولائه للبرامكة) . 
1 انظر امتحان الرشيد للشافعي ص110. 
2 نشير هنا ٳل امتحان الرشيد صالم بن عبد القدوس بابيات يعرْض فيها بالنبي ٿھ منها : 
غصبا السکينَ زوجه فجرت عيناءُ ِن درره 
فانکرها وتوسَل بفصاحته ليقنع الرشيد ببراءته . فتظاهر الرشيد بالقناعة وطلب اِليه اُن بدشده 
قصيدته السينية . حتى اذا بلغ قوله : 
والشييخ لا يرك اُخلاقه حتى يوارى ٿي ثرى ريه 
قال : يا شيخ ۽ هذا الکلام يشبه هذا الکلام . . . وحن نتمثل وَصيتك . وضرب عنقه . 
(طبقات ابن العتز ص 90 والاأغافي ج14 ص 167 وٿي تاريخ بغداد وأُمالي الرتضى رويت 
احادثة مع الهدي) . 
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كتابته" . ولعله آنس ٳل مروان بن اُبي حفصة ٽي هذا الوضوع فترك نفسه عل 
سجيتها تقول ما لا بقال عادة ۽ فتحول مجلس الامتحان ٳل مجال مكاشفة 
واعتراف من الرشيد بانه يميل ٳِل الوليد ويځىبُ الحديثٹ عنه . وهذا ما تٹبته حادثة 
آخرى رواها |سحق بن ايراهيم الوصلي فقال : «دخلت عل الرشيد وهو مستلق 
عل قفاه يقول : احسن والله فتى قريش وظريفها وشاعرها . قلت : فيم ذلك ۽ يا 
اُمير الؤمنين ۽ قال : ق قوله : 
لا اسال الله تغييرا لِما فَعلتُ ‏ نات وقد اُسهرت عينيً عيناها 
فالليل اُطول شي ۽ حين أفقِدھا ‏ والليلُ اُقصرُ شي ۽ حين القاها 

ٿم قال : اُتعرفه ؟ «وماذا کان عل ٳسحق اُن يجيب ٣‏ ل يدر أث رك هو اُم اعتراف ؟ 
فحاول اُن يجيب بصوت خفيف عسي ان يكتفي الرشيدَ باجابة مبهمة فقال الرشيد : 
«بحقي عليك ؟» فلم يعد بوسعه الواربة فاعترف باطلاعه عل الشعر وبمعرفة صاحبه . 
فقال له الرشيد : «استر ما سمعت مني ۽ ونه ليستيحق آكثر *ا وصفته به» فکان 
الا تحان لاسحق والكاشفة للرشيد . 

واذا کان الرشيد يصل ٳل نفسه ٿي الامتحان ۽ فهو يع“ له من حين ٳل اخحر اُن 
يمتحن اُولياءِ عهده ليقف ۽ عن قرب ۽ عل ما حصّلوه من ثقافة وما جمعوه من حفظ ۽ 
كا يقف عل مدی نمو شخصيتهم وتطورها . ولدينا صورة عن هذا النو ع من الامتحان 
يظهر فيها الکسائي ۽ وقد کان علمهما ثم اُوکل آُمر ذلك ٳل الآأحمر النحوي . فلمًا زار 
الرشيدَ بعد فترة ۽ ي مجلسه العام ۽ استبقاه ٳِل اُن انغض الجلس ۽ وعرض عليه اُن يريه 
تلميذيه السابقين . فاحضرا وبداُ الجلس بأسلة وجَهها الرشيد ٳل الکسائي شرح فيها 
ما غمض من العاني عل فهم الخليفة“ ۽ وانتهى الامر ٳل موضوع الجلس : امتحان 
۱ الاغائي ج10 ص 84. 


2 -مط اللال ص 312. 
3 راج مجالس الناظرة بين الرشيد وجلسائه . واهحاسن والساويءَ ص 411 . 
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وليي العهد . واللجنة الفاحصة هنا موُلفة من الکسائي بتفويض من الرشيد . ونترك 
الکلام للکسائي : ڊأمرئي اُن استقرئهما واسالهما ۽ ففعلت . فما سالتهما عن شيء اٳِلاأ 
اُحسنا الجواب والخروج منه' ثم قال لي : استدشد هما فانشد محمد الامين . 
واٺي لَمَف الفقر مشترك الغنى وتارك كل لا يوافقهُ شکل ... 
(الأبيات) 
(الأبيات) 
فسُر بذلاكگ حتى تبينته فيه . ثم قال لي : يا عل ۽ كيف رايت مذهبهما وجوابهما ؟ 
فجاء دَؤْرُ الکسائي ٿي اِعلان نتيجة الامتحان واعطاءِ التقدير للمرشحين . وفعل ذلك ۽ 
لکنه لم يستطم اُن يکون موضوعياً بل غلبت عليه صبغة رجل البلاط انُوالي للخليفة ۽ 
فانطلق ٿي تقريظهما وکيل الد ح للرشيد ابيهما بخطبة منها : 
ارى قمري مجد وفرعَي خٍِلافة _يزينهما عرق كريم وغڅؿد . 
(الأابيات) 
بوهما ملك أغر ۽ نافذ الامر ۽ واسع العلم ۽ عظيم اڂلم . . 7 . 
ولعٳ“ هذه الاأنماط من الامتحان تبيّن لنا آنه ليس وقفا عل الاأدباءِ والشعراء ۽ بل 
انه کاس يشرب منها کل مَن يتصل بالبلاط ۽ حتى القائد والوزير وامستشار والفقيه . 
فالفضل بن سهل ۽ حين عزم على الدحول ٿي خدمة جعفر ۽ قرظه ڪيى عغضرة 
الرشيد . فقال له : اُوصله ٳلي . وحين وصل ۽ آدر كته حيرة فسكت . فنظر الرشيد 
ٳل يبى نظرة منکر لاختياره . فقال له الفضل : *يا اُمير الومنين ۽ اِن اُعدل الشواهد 


1 مروج الذهي ڃڈ3 ص 269 . 
2 البيهقي = اهحاسن والساويء ص 411 . 


116 


عل فراهة الملوك اُن تملك قلبَه هيبة سيّده . فقال له الرشيد : لئن سكت لتصوغ 
هذا الکلام ۽ لقد احسنت . ولئن کان بديهة لو اُحسن واحسن . ول يساله بعد ذلك 
عن شيء الا اُجابه بما يصلاق تقريظ ڪيى له" . وبهذا اجتاز الفضل بن سهل 
الامتحان والتحق برا کب روؤاد البلاط ۽ ليبني لنفسه ۽ شيڻا فشيثا ۽ دورا کبيراً ٿي 
الحكم العبّاسي . 

ومع الکانة الكبيرة التي تمتع بها الشافعي ٿي الفقه وٿي بلاط الرشيد ۽ فقد عمد 
الوشاة ٳل افساد ما بينه وبين الخليفة واتهامه بانه لا يرى الرشيد اُهلا للخلافڌ . 
فاستدعاه غاولاً اذلاله بوضعه موضع الٰمتسعَن «فجثا الامام بين يديه با ٺکان الذي 
يراه ويسمع كلامه» . فقال له بعد كلام طويل : «كيف علمك بكتاب اه ؟» 
فاجاب : «ٳن الله عز وجلً جمعه ٿي صدري وجمل جن بي دفتيه ونا اعتمد عليه في 
کل آُموري .ريد مل زه ام علم مك ام لم مدنيه 
ام . . . ات 5 ال الرشيد  .‏ لن قال 
لشافعي . وهل بُستي أًحد حافظ ِن بعد معرفنه بالقرآن هذه العرفة ؟ . . . ٿم سا 
الرشيد : كيف معرفتك بالاًحكام ؟ قال : ٿي التجارات ٿريد اُم ٿي الديات ام ٿي 
الطلاق أُم . . . . فقال آمير الؤمنين : كيف معرفتك بالشعر ؟ فقال : يا 
ارين ۽ اعرف الشاذ منه وما كَرُم للمنابر ۽ ورويتُ منه القديجَ والحديث ٿي الج 
والشزل . قال : کيف علمك بالنجوم ؟ . . . كيف علمك تي الطب ؟ . .. تي 
العرب ؟ قال : اعرف وقائعهم وانسابهم . . . . ونا عالم بنسب امير الؤمنين 
ونسبي . . . هكذا يظهر الشافعي کداثرة معارف . وحن لا نستغرب ذلك ۽ فتلك 
شيمة العالم ٿي ذلك العصر . وکان الرشيد اُدرك أنه ليس اُهلاً لامتحان ٳمام کهذا ۽ 
فحول دفة الحديث قائلا : «لقد لدعيت من الأْمور کبارها ۽ فعظني بموعظة عل 
البديھة لنستبين ال فصاحة لسائك ۽ ولا يکون هذا منك مُمَداً . فاشترط عليه قبول 


1 الجهشياري - الوزراءِ والكتاب ص 231. 
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التصح والتواضم . فنزل الرشيد عن عرشه وجلس آمامه ۽ فراح بعلاد ماحذه عليه 
وينصحه والرشيد يستزيده . ورفض الشافعي اُن يطلب شيا من الخليفة . فاعطي 
بدرة تر كها بالباب وكتب عليها : 
ڏل الياةِ ومَرلُ الَمات == کكلاً آراه. طعااً وبيلا 
ان لم پک غيُ ٳحداهما = فَتي ال الوت ٤‏ جً 
فالرشيد اٍذن امتحن معظم من اتصلوا به . اِلا اُن امتحان الا دباءِ والشعراءِ کان مولدا 
دائما لتعة اُدبية لديه ۽ فلم يتركگ فرصة لامتحان بديهة شعرائه اٳِلا اغتنمها ۽ وکانه کان 
يقصد ٳل تخليد كل لظة من حظات حكمه وحياته بما يستدعيه من شعر وادب فيها. 
وتاتي الناسبات بشكل عفوي کانها اڂياة . فهو مثلا يسمع عناءِ بشعر يعجبه فيسال 
عن قائله فاذا هو خالد بن يزيد الكانب . فيحضره ويساله عن الشعر فيداعيه لنفسه . وي 
هذه الا ثناء تجرى مبادلة طريفة بين الرشيد واحدى جواريه فيطلب من خالد شعراً ق ما 
رأى وسمم . فيرتجل بيتين يجوز بهما الامتحان“ . 
ويروي ابن الع:ز اُن يبا الغول دخل عل الرشيد يمدحه ۽ فطلب منه هارون اُن 
يقول شي عل البديھة يثبت شاعريته ويزيل من نفس الرشيد بقيّة شك في موهبته . 
فاصابه اضطراب سير ثم ارتجل بيتين ٿي الامين والامون ناله معهما تقريظ من 
ال شيد فقال : 
ديا اُمير الؤمنين ۽ امتحني بما شقت ليزول ما بقابك من الريبة والشك ٿي شعري . 
فقال : لا حاجة بنا ٳِل ذلك . نت شاعر مقتدر ۽ والذي قيل فيك باطل . ثم وصله 


الاربلي - الذهب السبوك - ص 211. 

2 مروج الذهب ج3 ص 285. 

3 _يروي ابن العتز البيتين منسوبين ٳِلل الاعرابي الباهلي ويورد تعليق الرشيد آياه عليهما . وقد 
يکون الخبر رواية خاصة بابن العتز لدخول الاعرابي الباهل ۽ وقد يکون خبر اُبي الغول خبراً 
آحر تداخل ٽي خبر الاعرابي . 
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بعشرة الاف درهم وخلم عليه؛' 

وٿي الاتجاه نفسه ياتي ارتجال الشعر الرقيق ٿي مواقف عاطفيّة ۽ بناء عل طلب 
الرشيد ۽ کا جرى لاسحق الوصلي حين دخل عل الرشيد وامامه جارية وطبق ورد ۽ 
فطلب منه شعراً تي وصفه“ . لکن الامتحان الحقيقي ۽ النهجي ۽ الوضوعي الذي 
تعدادت نواحيه ومظاهره هو امتحان الرشيد للاصمعي لدى دخوله اِليه للمرٌة الاول ؛ 
ولع[“ الس ‏ ٿقي شمولية هذا الاتحان الذي آوردته مصادر متعلادة ۽ اُن راويهُ هو 
الا أصمعي نفسه ۽ وهو العروف بذاکرته العجية التي تحعفظ من مرة واحدة حفظا لا 
پنسى مع الايام . وقد آشارت الصادر الذدکورة ٳِل ملاع من هذه الجلسة النادرة ۽ 
بينما اورد صاحب العقد تفاصيلها كلها ۽ وسنعتمد روايته ق عرضنا لذا الامتحان ۽ 
مستخلصين فکرة واضحة عن اتصال اُديب بالبلاط ۽ بعد اُن يکون قد آمضى الساعات 
والأيام قي اللوقف مترقبا سانحة من مزاج الخليفة تبحث عن اختصاصه . 

وتللك كانت حال الاًأصمعي ۽ اٍذ تسکم عل الباب متقرباً ٳل الخدم ۽ موانسا 
الحرزاس حتى کاد اللل ينال منه ۽ ٳل اُن ابتسم الظ و«خرج خادم ٿي ليلة نشرت 
السعادة والتوفيق . وذللئگ اُن الرشيد تربع الاًرق بين عينيه ۽ فقال : هل باحخضرة أحد 

ڪُغسن الشعر ؟» وطارت نفس الأّصمعي حا ۽ فهجم داخحلا ۽ فواجه الرشيد ٹي 

صدر اليهو جالساً عل عرشه ‏ ٳل جانبه وزيره ۽ بيط به خخدمه ۽ والشموع لال 
الا ضواءِ فتزيد من روعڌة النظر وجماله . ولا يجق للداحل عادة اُن يتجاوز حدا 
معيناً ۽ وهو آبعد مسافة يمكن للخليفة اُن يسمعه منها بوضوح . هناك وقف الخادم 
بالا ّصمعي وطلب منه ان يلقي التحية ۽ فالقاها . الا اُن الاأأصمعي ۽ الذي بلغ به 
اللحماس للدخول مبلغه . اُصابه ما آصاب جميع مَُن تعرّضوا لامتحان الرشيد في 
دخحوٰم للمرة الاول ۽ اُصابته روعة ۽ واضطربت انفسه . 


1 طبقات ابن العتز ص 149 . 
2 العد الفريد ج6 ص 403 . 
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وم يکن الامر جديدا عل الرشيد ۽ فامر بتنحيته ريثما يسكن روعه . فاقدم 
من جديد عل الکلام عارضا البدءِ ٿي الاختبار . وکا فعل جميع مَن تحلاثنا عن 
امتحانهم ۽ عمد الا صمعي ٳل الاعتذار عن اضطرابه ولل التعبير عن امله الکبير ٿي 
حلم الخليفة ۽ قائلاً : *يا اُمير الهؤمنين ۽ اضاءة كرمك وبهاءِ مجدك مجيران لن 
نظر اِليك من اعتراض اُذية له» . وبشدد الأاصمعي ق روايته عل لفتة تعتبر اساسيّة 
قِ آدب الجليس : . ينديء الديثٹ ٳل؟ مستاذنا .ال ۽ «ايسالني اُمير 
هوسين 1 اجيب 1 ام آبتديء ناصيب بيمن آمير ال ومنين ‏ فضله قينہ فتبسم الفضل 

نم قال : ما اُحسن ما استدعي الاختبار ۽ واستهل“ به الفانحة ۽ واجڍر به اُن يکون 
. من لد ون الفضل وزيره 
عضو َ وبدا الاختبار . 

ٿي سؤال اول ۽ حاول الرشيد اُن يعرف من الاأصمعي“ ميدان علمه ليحصر فيه 
اسئلته التالية . فاذا به : «راوية لذي جا وهزل ۽ بعد اُن يکكون محسنا» . فاعجب 
الرشيد بهذا التحديد ۽ وخصوصا الاستدراك الذي ختمه به ۽ فوعده بسن الثواب 
دا استمر عل هذا الهستوى من الاحسان . وكانت هذه لفتة التشجيم . والان ۽ 
لنعصور ٽي ذهنا أُي جلسة امتحان ۽ كيف يتج السوال ۽ ومن يحدد صِخًّة الاجابة ؟ 
الفروض بالسائل اُن يکون مطلعا اُکثر من السوول ۽ ليحسن تقويم اجاباته ۽ او ؛ 
عل الاأقل“ ۽ الا يسال الا من ضمن معارفه ۽ ون يکون بمتناوله مستندات تشکكل 
مراجع يانس ٻها اٍذا اُحسر“ أي ٳشكال . فما مدیى ثقافة الرشيد ۽ وما هي مراجعه التي 
يعحمدها قي امتحان شخص کال صمعي ۽ اٍذا افترضنا آنه 1 يعرف مسبقا امکاناته ؟ أُما 
ثقافته ۽ فقد سبق الحديث عنها واما مصادره فرُقم مكتوبة دسنها تحت الفراش ۽ 
خرج منها ما آراد ۽ ساعة يريد . أمًا الا سعلة فيظهر اُن هناك نماذج وقوالب ۽ آفرزها 
ذلك العصر الذي مي فيه وطيس الجدل والتبادل الفکري بين الفٍرق والدارس ۽ 
فاصبحت معابير ۽ يكفي طرحها وتلقي الرد عليها لعرفة مدى اطلاع الشخص 
السوول عل قضايا العصر ومشا کل ثقافته . وقد سبقت لنا ٳشارة ٳِل ذلك حين ننحدثنا 
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عن امتحان الرشيد للضبي في کلمة . «فسيكفيکهم؛' ۽ وهي ۽ بلا شك ۽ أحد هذه 
القوالب . وٿي امتحانه للاصمعي ۽ استخدم الرشيد قالبا احر . تف القا,ةُ 
من راماها» . واندفع الا صمعي يفصٌل ويشرح ۽ موفيا الغرض . 

فعدل الرشيد عن هنه الا سعلة ٳل اختبار احفظ والرواية . والعروف اُن الاراجيز 
هي من الشعر البدوي القاسي ۽ عل رغم رشاقة وزنها . فهي عادة مثقلة بالالفاظ 
الصحراويٌڌ الجلفة ۽ يصعب حفظها وتفسيرها . واشهر الرجاز اطلاقا : روبة 
والعجاج . فابتدر الا صمع يً بالسڙال عنهما : هل يعرفهما ؟ فکان الجواب الوائق : 
«هما ۽ یا اُمير الٰؤمنين ۽ پتناشدان لك بالقواق ۽ وان غابا عنلك بالا شخاص» . الا اُن 
الرشيد لم يکن ليحفظ آراجيز روًبة ولا العجاج ۽ فاحتاج ٳل مرجع . وهو ٿي حيطة 
داثمة لذلك . فمل يده ۽ ؤأخرج من تحت فراشه رقعة نظر فيها ثم قال : آسمعني : 

ارتي طارق هب طرقا 

قال الا صمعي : «فمضيت بها مُضيً الجواد قي سَنن ميدانه ۽ تهدر بها اُشداقي» ف 

ٳلا اُن الأصمعي ل يکن يخوض امتحان الرواية فقط ۽ بل کان ۽ ٿي الان نفسه ۽ 
يخوض ۽ دون اُن يشعر ۽ امتحان الجليس رفيق الخليفة . فهو ۽ ف لفتاته العديدة ۽ 
وٿي اُسلوب خطابه للرشيد ۽ وحاشيه ما قد يسيءِ ٳِليه ۽ کان يثبت كفاية نادرة تجعل 
منه نموذحا للجليس . من ذلك قوله : «حتى اٍذا صرت ٳل امتداح بني أُميّة ۽ ٹنيت 
عنان اللسان ٳل امتداحه للمنصور ق قوله : 

قال : أُعَن. حيرة اُم عن َمد ؟ قلت : بل عن عمد تر کت كه ٳل صدقه فيما 
وصف به النصور من مجده . قال الفضل : اُحسنت »۽ بارك الله فيك . مثلك يؤمّل 
1 انظر تاريخ الطبري ج8 ص 362 ؛ والبصائر والذخائر ج5 ص 48. 


2 التارة : قبيلة عربية عرفت في الجاهلية باڂذق في الرماية . ول الڅل «قد انصف القارة من 
راماها» . 
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هذا الوقف . قال الرشيد . ارجع ٳل اًول هذا الشعر. 

ولم يلبٹ الامتحان اُن دمج النمطين من الاأًسعلة : الانشاد والقوالب التداولة من 
اُشكال العرفة . فقد تدخل الفضل لي وجه الا أصمعي :٫حّهُ‏ بنا ليلتنك منشدا . هذا 
سيدي اُمير الؤمنين يصغي اِليلك ۽ فمزً ۽ ويك ۽ «ٿي عنان الانشاد ۽ فهي ليلة دهرك» . 
فراح الا أصمعي ينشد ۽ حتى اٍذا وصل ٳل معنى تداولته اُيدي الشارحين ۽ او روت عنه 
الرواة طرفة او خبراً ۽ قاطعه الرشيد سائلاً فأجاب ۽ بلا تردد ؛ وتقوم هكذا ۽ بموازاة 
الانشاد حقائق آشه بالڂياة الخفية الترددة يي اًروقة اُسرح موازیية لا يجري عل 
حسته . ق عيډ0 بن الرقاع کان الشاعر ينشد ۽ وجرير ۽ منافسه ۽ يستبقه ٿي 
القواثٰ واُعجاز الابيات ۽ والمدوح يعلق ۽ ٽي حين کان الرشيد والفضل يستمعان ٳِل 
الانشاد ۽ ويتلقيان ٳجابات ال ُصمعي ۽ معلقين هما اُيضا . ويبدو اُن الرشيد ۽ ان ل بحفظ 
الا رجاز التي سال عنها ۽ قد درس معانيها وحفظ ما دار حوطا من روايات وما صدر 
يمتحن الاًصمعي فقط ۽ بل اُن يصوب ايضا خطاه ۽ حين أخطا . من ذلك ما ذكره 
الأصمع يً ٿي روايته : «فمضيت حتى بلغت ٳل قوله : 

تاتيهِ اُسلابُ الاعزة عَنوة ‏ غُسبا وتجمم للحروب عتادَها 

ال آبرشيد : لد وصفه بعزم وعزم ۽ لا يعرض پنهما وکل ولا استنلال .۽ 
قلت : یا اُمير ڙن ۽ نت ول بالهداية ۽ يئن اُمير 9 ٳ الصواب . قال ‏ 
هدا عند قوله : 

ولقد آراد الله َ اٍذ وڙلاكھا من آمة ۽ اصلاحَها ورشادَها 

ثم قال : والله ما قَلتُ هذا عن سمع ۽ ولکنني اعلم ان الرجل ل يکن يخطيء ٿي 
مثل هذا . قال الأصمعيٰ 2چڇا.ىگ33ٹڈ ال الصواب» . 

وٳذا عدنا ٳل تصور جڙ امتحان شفوي اُمام لجنة فاحصة ۽ يمكننا اُن نتحيّل 
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بسهولة ما قد تبعڻه کلمة او موقف من أًحاديث جانيّة بين اعضاءِ اللجنة ۽ فيکون بينهم 
تعليق ورَٽ ۽ اُمام الرشح الصامت الستمع . مثل هذا حصل فعلا ٿي جلسة امتحان 
لاأصمعي . فقد علق الرشيد عل قصيدة عد يً بن الرقاع قائلاً : «والله ٳِنه لَنقي الکلام 
لي مدحه وتشبيبه . قال الفضل : يا اُمير الؤمنين ۽ لا يُحسن عدي اُن يقول : 

شُمس العداوة حتى يستقادَ هم واعظ الناس اُحلاما اٍذا قادِروا 
قال الرشيد : بل ۽ قد آحسن اٍذ يقول ٿ الوليد : 

ٳِلحَنِّ فيو مَذاهبً لا تڻهي ‏ ومكارمُ يُعلون کل مُكارم 

ٿم يقطم الرشيد احديث الجابي ليعود ويسال لاأّصمعي عا حفظه بمناسبة 

قول هذا البيت او ذاك من القصيدة . ويدو اُن الاأصمعي ۽ حين وصل ٳل هذه 
املرحلة ۽ کان قد نجح ٽي لفت نظر الرشيد ۽ واٳن ل ته الجلسة . او لعل الرشيد ۽ 
بعد اُن اقتنم بكفاية الرشح الٺاٹل اُمامه ۽ آراد اُن يطيل الجلسة ٳل ما بعد الامتحان 
لنکون جلسة سعر ومتعة آدبيية ؛ فتوجه ٳِل الا صمع يً توجهه ٳِل جليس ۽ لا ٳِل غريب 
يخضع لاختبار : «ارويتَ لِذي الرمة شيڻا ؟ . . . والله ٳِٺي لا اسالك سوال امتحان ۽ 
وما کان هذا عليك ۽ ولکنني اُجعله سببا للمذاكرة ۽ فٳن وقع عن عرفانك شيءَ ۽ فلا 
ضيق عليك بذلك عندي . فما آراد بقوله : 

مُسَڙ ارت ته أَڍيڈ ټماية خلالة بالصام ؟ 

فاجاب الآ ّصمعي شارحا ۽ مشيرا ٳل اُن الاآسدية هي السّحابة الممطرة بنوءِ 

لأسد . فکان حديث عن الفلك ۽ واتقل الوضوع نقلة جديدة ۽ من الرواية 
والانشاد والشرح ۽ ٳل نوع من الحكم النطقي او العقلاني . فالسوال الذي يجول في 
الڏهن ۽ عند سماع الشعراءِ البدو يستخدمون منازل النجوم ٿي آشعارهم ۽ هو : من 
اين للقوم الجاهليين البسطاءِ معرفة با فلاك ؟ «اأترى القوم علموا هذا من النجوم 
بنظرهم ؟ = اٍذ هذا شيءِ قلما يستعخرج بغير السبب الذي رويت لم اُصوله = أًو 
اتهم اِليه الاأُوهام والظنون ؟ فالله اُعلم بذلك» . ومع اُنَ الرشيد اُجاب عن تساوله 
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بنفسه واُقفل السوال الفتوح ۽ لم يترك الاأأصمعي فرصة الکلام تمر ٬‏ فتدخل قائلا : 
ٴَٰ ٴٰ َ‫ 

وبعل عودة : روا يد( يل عن تَ ال رأي ٫‏ بن ارٿح 
ُحسن كلامه . وفال الر شيد 0-9-09 اه .نل 9 اھ 
وانتهي الامتحان . ولئن كانت النتيجة قد باتت معروفة قبل اعلانهار ۽ فلا بڌ من 
هنا الاعلان . ورئيس الليحنةه الفقاحصة يقوم بذلك بنفسه ۽ يي خطبة قصيرة يختار 
منها الاّلفافِظز ڀقٴظ بها الناجح انميز .ب3ڈٹڈ أُمتعَ منشدا ووجدناكگ محسنا ٴڄ 
اُدبك ۽ معبراً عن سرائر حفظك» . اد بيط بيط بمجمل ما دار 
حو له مجمو عج الا ټحان . «لكلام هولاء۽ ةً ومن ن تقلم من الشعراءِ ةً ديياج ال كلام 
اليخسرواني ۽ يزايل عل القدم جدة وحستاً 1 فاذا ڄاءڪك ال كلام الزين بالبديع ٌ جاءكك 
احرير الصيني“ المطذهب ۾ ييقى عل احادثة ق آفواه الرواة . فٳذا کان له رونق صواب ۽ 
وعته الاً ماع ولد في القلوب . 

وٽي ختام هذ- الامتحان لا بد من قول تا قد عرضنا لکئير من التفاصيل يي 
التي جاءتنا عن الرشيد وبلاطه ۽ كاملة الاطر ۽ وهي ۽ بذلك ۽ من العالُ النادرة التي 
تعطينا فكرة واضحة عمًا کان يجري ق البلاط داخل اللجالس . ولئن کان الاأصمعي 
ثقة من الولفين اُمثال : البغدادي والرتضى والتنوخي وابن عبد ربه . 


وتبقى اشارة ضرورية ٳل اُن هذا الدمط من الامتحان ۽ يتعرْض له الا ّصمعي او 


1 العقد الفريد ج5 ص 309 وما بعد -- قصص العرب عن البغدادي ق خزانة الادب ج4 ص 
6 - اُمالي الرتضى ج3 ص 96 والفرج بعد الشدّة ج2 ص 238 . 
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سواه لدى دخوله ٳل البلاط ۽ لا يجب عنه اأنماطاً آخرى » ٳِن لم تهدف ٳل سر 
ُغوار العرفة ۽ فهي تهدف ٳل التىحدي الذي يفتق العبقريٰة ويولد الابداع . وهذا ما 
لا پنجو منه جليس او مدث . من هنا کان وضع الجلساءِ جميعهم وضع الرهف 
الڂواس الترقب ۽ التوقع لعب دور أئُ دور ۽ دون اُن پکون اعد له عداته ۽ الا ما 
وهبه من حضور بديهة وصدق ذاكرة وارتجال . فالا صمعي يحاڻنا قائلا : «دحلت 
عل هارون الرشيد وبين بديه جارية حسناء عليها لُمڈ جعدة وذابة تضرب اق 
منها . . . فقال : يا اُصمعي ۽ صفها . فانشات أقول : 

کِانيّڈ الاطراف ۽ سَعدية الَشا =_ علاٽية العينين ۽ طاٿيّة القم 

ها حم ُقمانِ وسور يوسُف ‏ ونَفمةَ داوودِ وعِقة مريم 

فقال : اُحسنت والله ۽ يا اُصمعي . فهل عرفت اسمها ٤‏ فقلت : لا ۽ يا آمير 
اؤمنين . فقال : اسمها دنيا . قال : فأطرقت ساعة ثم قلت : 

ِن دُنيا هي التي تس َر العي نَ سافرة 
ظلموها ٿطرَ ايها = فئٴيئ دنیا واحٍرة 

قامر لي بعشرة الاف درهم' . 

وبمرور الاٴيام يزداد عدد اعضاء اللجنة الفاحصة ق البلاط ۽ بدحول من ثبتوا ٿي 
اختبارات سابقة ۽ وحازوا الثقة ٿي حسن حفظهم وصحّة حكمهم . فالا أصمعي ‏ 
يلبث اُن عُل من هو لاءِ الاعضاءِ وصار يلف اُحياناً ۽ وحده ۽ باجراءِ الامتحان ۽ أًو 
يکون مستشارا اديا له الراي الاول والاخير . ويظهر اُن الرشيد خصه بامتحان 
الجواري والفاضلة بينهن ۽ يستدعيه من اقصى مکان حين يطلبه فلا يجده بقربه . 
ففي مرڌ احتاجه الرشيد فاستدعاه من بغداد ٳل الرقة مخ ٴكا قاثد الشرطة وصاحب 
لبريد وولي العهد ۽ والفضلَ بن الربيع .. کل ذلك ليمتحن له جاريتين اُدييتين“ . 


1 العقد الفريد ج6 ص 412 . 
2 تاريخ بغداد ج10 ص 411 . 
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وقد يکون من الطرافة بمکان اُن يعرف اُحدنا ماذا يجري قٿ امتحان الجارية ۽ 
وما هي موضوعاته ومعابير اڂکم فيه ۽ وما هي نتيجة الفوز بالنجاح ؟ لذلك حُن 
نلخص خبر الا صمعيٴً مع الجاريتين اللتين وجد ٳحداهن تتميز من الاأخرى ٿي 
الجلال والروعة ۽ فساأفا عن معان من القران ۽ وعن النحو والعروض ۽ وعن 
الاخبار ۽ ثم امتحنها ٿي قرض الشعر ۽ فجاءت بابيات رقيقة تمتد ح الخليفة . 
کان کل ما فيها يُعجب . وجاءِ دور التقرير يرفعه الاصمعي ٳِل الرشيد يطري ها 
وثقافتها ۽ بينما الثانية «دونها ۽ ما تبلغ مبزلتها ۽ ٳِلأ اُتها ۽ ان ٴوظب عليها ۽ 
لحقت» .يد لاب بالدبلوماسي ‏ وعرف ان الأاول هي الفائزة ۽ 
فامر اُن تجهز له ق ليلته . يي ها الو ع من الا متحانات . 
هكذا نجد الاأصمعي يقوم ۽ ف البلاط بمهنّة خاصّة جّا . ومهمته هذه 
كمُمتحٍن ۽ ماشت دوره كمستشار اُدبي ٿي البلاط . وکان ۽ ي کثير من الا حيان ۽ 
صاحبَ الکكلمة الاحيرة قِ صِحّة رواية او قي جواز قول ؛ وبذلك يتحكم ني امال 
الاملين . فقد روى ابن الجراح «عن العباس بن  .‏ الد آبياته الٿتي 
يقول فيها : 
ذا ما شتَ اُن تبعي ‏ َر شيئا يُعجبُ الناسا 
فَمَزرْ ها هنا فوزا = وصوز نَم عباسا . 
(الأٴبيات) 
فاستيحسنها الرشيد وقال : هن سبقك ٳل هذا العني اُحد ؟ فقلت : لا . فقال : 
علي بالا صمع يً - وکانت بيني وبينه نفرة - فاخبره الرشيد باستحسانه الشعر والعنى 
وساله : هل تعرف شيڻا منه ؟ قال : کٹير ۽ ولکتي حاقن واُعجاني الرسول عن 
لبول . فخرج ثم رجع وقد صنع اُبياتاً مثلها عل الراء والقاف ۽ قال فيها . 
اذا ما شٿٿَ اُن تبصر. ... يعجب البشرا و.. . يعجب الخلقا 


1 تاريخ بغداد ج10 ص 411 . 
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واُتمها عل هذا وزعم آنه سمعها منذ دهر . فڂجلسُ وانصرفتُ محزونا . فقلت له لا 
خرجت : سالك بالله ۽ اُلستَ الذي صنعتها؟ قال : بل ۽ والله ۽ نت ؟ فَعادِ الرجال' . 
وهذه الرواية عن ابن الجراح تظهر الا صمعي مستشاراً خان الا مانة واستغل موقعه 
للانتقام من زميل له .. وهذا يمکن فهمه اِذا عرفنا بيغة العصر وما يجري عادة ٿ البلاط 
من عمليّات خفيّة ؛ الا اُن الخبر نفسه يرويه الا صفهان عل آنه محاولة عبث من الرشيد 
والعباس بالاصمعي“ ۽ خرج هذا منها رابا برفده حضورُ بديهة وسرعة خاطر ۽ فاجتاز 
بذلك امتحاناً اخر اُثبت فيه كفايته ورسوخ قدمه ٿقي ميدانه . 


4 مجالس الاجازة 


وهذه الجالس تشکل النوع الثالٹ من وسائل الاختبار التي يفرضها الرشيد عل 
جلسائه ۽ وشعرائه عل الخصوص . فالسوال الأدبي يجد جوابه ٿي ذاکرة الجليس اًو 
لي صخحّة حُکمه ۽ والامتحان الادبي پيرز صدق الوهبة ودقة اس الانساني الٰميز 
لجليس الخليفة . وهذه الصفات جميعها تتكامل لي اُدب الاجازة . فلا عجب اُن 
يشغل هذا الاأدب حّزا کبيرا من اهتمام الرشيد يرتبط به التعبير غير الباشر عن اُهوائه 
ونزعاته وازماته العاطفية . والاجازة الاًدبية تفهم عادة عل اُنها نظم بي اًو ابيات 
عل وزن وقافية لبيت اخر او اُبيات . ولکننا نرى ٿي الاجازة ميدانا اُوسع . فھي ۽ ي 
نظرنا ۽ ٳجازة موضوع ومعنى ۽ کا هي اجازة مبنى . وليس لهج فيها الاتيان بشعر 
من الوزن نفسه والقافية عينها بقدر ما هي استکمال معنى البيت او الابيات بالشعر 
الذي يضاف اِليه أًو اِليها . من هنا نعته اجازة ۽ ايض ٬‏ الشعرً الذي يُرتجل تعبيراً عن 
معنى يُطرح عل الشاعر ۽ او وصفاً حالة شعوريٰة او نفسية يستشفها عند السائل . 
وبهذا يتساوى في طلب الاجازة موقف الرشيد الذي يعرض لجلسائه بيتا شعريا طالباً 
رديفا له ۽ وموقفه حين يضمر حالة او شعوراً ويطلب منهم التعبير عنهما . ففي کكلا 


1 ابن الجراح - اُبي عبد الله محمد بن داوود - الورقة ص 31 . 
2 الاغال ج8 ص 357. 
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الوقفين يکون ما يقال مثبتا لوهبة الشاعر ق التعبير العفوي . وق کلا احالبن هناك 
معنى يستقصى ويتابع . من اجل هذا القنا مجالس الاجازة بمجالس السوال 
والامتحان . فهي جميعا تنطلق من الرشيد لتضع عل احك ۽ بشكل او باخر ۽ 
شاعرية الرواد وبديهتهم . 

لکن هذا لا يعني اُن الاأنماط الثلاثة للشار اِليها من مجالس الاختبار ۽ عل رغم 
تقاربها وتداخلها ٿي بعض النواحي : لا يختلف بعضها عن بعض ىِ نواح اخحرى 
فمجالس السوال قد تهدف ٳل كکسب العرفة ۽ وهذه صفة ميزة ا ۽ ولكنها قد 
تهدف ٳل الاختبار ۽ فتشترك بذلك مع مجالس الامتحان ومع مجالس الاجازة التي 
تنفرد ٻانها ۽ ٿي مجمل ما وصانا منها ۽ مرتبطة باحوال الرشيد النفسية والعاطفية . 
ونحن ۽ اٍذ نعرض لا ۽ نعرض ٿي الوقت نفسه له الناحية من حياة الرشيد ٤‏ لاأن 
مجالس الا جازة التي نتيحدّث عنها مورها الرشيد وٴابيات راودت ذهنه او نظمها ٿي 
حالة خاصّة من الالمام ۽ وهو ل يکد يقول الشعر ٳلا ٿي مناسبات عاطفية َ ول يخرج 
ماه ۽ الا قليلاً ۽ عن الغزل بجواريه' . 

وهذا يستدعي سؤالاً مها : اذا كانت جواري الرشيد هن اللهمات له ۽ فكيف 
کانت علاقته بهنَ ؟ وهل کان ۽ ٿي مَخادعه ۽ الخليفة الام رَ الناهي ۽ الطا عَ الهسموعَ 
الكلمة ٤‏ اُم ينقلب هناك ۽ انساناً ۽ کسائر ابناءِ آدم ۽ تنتهبه الشاعر البشريّة فيهوى 
ويفارق ۽ يصل ويستشعر غيرة فينفر أو ينكمش ويهجر ؟ اِن الجواب عن هذه 
التساوٴٌلات نجده ق دراستنا لشعر العشق عند الرشيد“ . والدي يهنا هنا : اُن نکد 
آمرين : اُحدهما خضوع الرشيد لعواطف الناس العاديين تجاه الراة والتسليم لسلطانها 
عن طيب خاطر ۽ والامر الثان اُن الرشيد کان يب للشعر اُن يعبر عن علاقاته الخرامية 
لتي لم تعرف الالتزام بمحبوبة واحدة ۽ لان هذا الالتزام لا يناسب طبيعة الياة ٿي قصر 


1 راجح «فصل الغزل يي بلاط الرشيل» . 
2 راجع ڄڇ الفصل الد کور عنوآن «شعر العشق عند الرشيل» . 
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يغص بالحريم . والتعبير عن علاقات الرشيد الغرامية کان ينطلق من الرشيد ۽ من 
شاعريته التواضعة ۽ وقدرته احدودة عل النظم ۽ هذه القدرة ۽ وتللكف الشاعرية اللتين 
کانتا تعجزان عن التحليق معه ٿق اُجواءِ عواطفه واحاسيسه ۽ فلا تستنفدها معانيه ۽ 
ويحس باحاجة ٳل شاعريٰة أقوى ول اِمام أُشه عمقا ينجزان ما بداه . وهذا يعطي 
مجالس الاجازة قيمة خاصة ودلالة مهمّة ق دراسة شخصية الرشيد . 

ولقد مر بنا ۽ ٿي أحاديثنا السابقة عن الرشيد وجواريه ۽ بعض نماذ ج من !جازات 
شعرية تبادر بها جارية او معظية فتولد عند الرشيد ٳِثارة يتلقاها بالقبول والرضا' . 
وقد ينعم الرشيد بقرب جارية له ٿم يجري بينهما ما يکر صفاءِ الود والاخلاص . 
والخلاف ۽ عل رغم ما يورڻه من قلق وتنفيص للسعادة ۽ يقى آُمرا مقبولاً ۽ بل 
مرغوبا فيه ۽ اٍذا كانت ا_صالحة ٽي نهايته . وهذه حالة عاشها الرشيد مم امعظية : 
تجافيا ۽ فحلف الا يدخل اِليها . وبقي عل موقفه آياما منتظرا اُن تقوم هي بمبادرة 
لاسترضائه . اُليست هي الجارية ۽ وهو الخليفة ؟ لکن افحظية لم تفعل . ولعلها كانت 
واثقة من تاثيرها ق الخليفة ۽ مدركڌ اُن سلطان الب أقوى من سلطان البردة 
والصولجان ۽ فاعتمل الوجد ٿي نفس الرشيد وتفجر بيتين من الشعر : 

صا عني اٍذ ران مُفتتن ‏ واطالَ ال ۽ لَما اُن قَطن 
کان ملو کي ۽ فأضحى مالکي ان هذا من اُعاجيب الزمن 

وٳل هنا توقفت قريحة الرشيد . لکن العنى الذي ٿي نفسه لم يُستوف . فاحتاج ٳِل 
مَن يجيز البيتين . استشار جعفرا الوزير ۽ فاشار عليه بأبي العتاهية . وکان ابو العتاهية ٿي 
الڂبس ۽ وقد حَلف الا يقول شعراً غزلاً ُ‫ . واکبر الظنً اُن جعفراً کان يسعى لاخراج ايي 
العتاهية من سجنه ۽ وقد اغتنم تلك الفرصة له ۽ عسى اُن تکون منفذا . ولکن الرشيد ۽ 
بما عرف عنه من صدق الحدس ۽ ل يتوقع استجابة من اُبي العتاهية ۽ وٳن کان يتمناها 


1 راجع العقد الفريد ج6 ص 403 ۽ 409. 
2 _انظر الاغالي ج4 ص 75 وزهر الآاداب ج2 ص 349. 
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لأنها تلاقي هوٴى في نفسه . لذلك قبل الفکرة ۽ بعد تردد ۽ وبعث بالبيتين ٳل اُبي العتاهية 
ني سجنه مع قصّتهما ۽ وطلب اُن ٽيلحق بهما سواهما . وباتت الحيرة ٿي جانب اُبي 
العتاهية . لقد واتته الفرصة ۽ فكيف يفتنمها دون اُن يتنکر لالتزامه ؟ وکان اُن اُجاز 
البيتين بشعر غير مخدود الٰوية وصف فيه وضعه هو ۽ لا وضع الخليفة ۽ وقابل فيه بين 
سجنه ويوسه وبين نعيم الخليفة وڻه عن التع وامسرات من کل مصدر ۽ حتى عند 
الٻو ساءِ والياڻسين . فقال : 

شُيلَ السکينُ عن تلك الخ فارق الروخَ وأخحى من ٻَڌن 

واقد لف ارا عجبا سال التفريح ۽ من بيت الرن ! 

لاقى هذا العتاب احزين تجاوبا ٿي نفس الرشيد ۽ ولامس نقطة ضعف عنده وهي 
سرعة التاثر ۽ مع أنه لم يستشمر العنى الذي کان يشغل ذهنه ۽ قامر باطلاقه وصاته ۽ 
واستدعائه . وحين نال ابو العتاهية مبتغاه وارتفعم عنه ضفط القسر والاجبار ۽ عاد ٳِل 
ابيات الرشيد مصٌٍحا : «الان طاب القول» وآنشد : 

عزة اڂبً 7 ِلتي قِ هواه ٌ وله وجه حسن 
وهذا صرت غلو ك له وطذا شاعَ ما بي وعَلن 

هكذا ۽ فلنكن الاجازة : محكمة ۽ متمّمة للمعنى الذي عجز الشاعر الاول عن 
(تمامه . ولقد قال الرشيد مخاطبا ابا العتاهية : «اُحسنت والله واُصبت ما تي نفسي» 
وضاعف صله... 

ومن الجواري اٺشهورات کانت ماردة . تمتعت بسلطان کبير عل قلبه 
فاجتازت الحاجز الذي يفصل الجارية عن الحظية ۽ وصارت تتقل مع الرشيد حين 
ينتقل ۽ وتقيم معه حيث يقيم . الا اُن الرشيد کان يقرر اُحياناً الانتقال وحده ۽ دون 
حريمه ۽ فخلفها ذات مرة بالرقة وقدم ٳِل مدينة السلام . وهناك لم يلبث اُن اشتاقها 


1 الاغاني ج4 ص 76 والسيوطي - تاريخ الخلفاءِ ص 345 . 
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واستبه به الوجد الذي ص اُبياتا غز لة رقيقة قلَد فيها الخليفة اين العاديين من 
الناس ۽ واظهر الصبابة واتهم اهحبوبة بالصه وتعمٍّدِ البعد لاذ کاء نار الهوى ۽ واعلن آنه 
سيبقى متجلداً صابراً ۽ ساتراً ما كمن من عواطفه ۽ متظاهراً بالاهتمام بمن حوله 
لکي لا يدري الناس اين هواه احقيقي : 
آيا َر“ اُعانَ عل نفسيه ‏ بتخليفه ۽ طابِعاً ۽ مُن يجب 
ساسترُ ۽ والّتر مِن شيمتي ۽ هو مَن اح بمَن لاحب 

ولم يکن هذا الوصف لاردة وصفاً لواقعها الفعل . فهي قد تدِل عل الخليفة 
وتغنج ۽ لكنها لا تجروً عل التحرك والتنقل دون مر منه . فکان عليها اِجازة البيتين ۽ 
رادة الکرة ٳل ملعب الرشيد ۽ شارحة ما بها من وجد لا تکتم بعضه حتى پغجها 
دمعها النسجم . ول تكن ماردة شاعرة ۽ نما أيو حقص الشطرنجي کان بمتناول 
جميع من بيتجنه من ساكنات البلاط . فقال عل لسانها مجيزا : 

اُتاني بل یا سي وفيه العجانُ کل المَجّبً 

کا قد زادني مبوةَ = وأسْعَر قبي بحَر اللَهب 

ولولا اتقاوكآیا سيدي = لوافتك بي الناجيات النجبا . . 

(الأبيات) 

فما کان منه الا اُن آرسل خادما عل خيل البريد «الناجيات» حتى حدرها ٳل 
بغداد ق الفرات ۽ وأْمر الغنين جميعا فغنوا ق شعره' 

وتكٹر لاخبار عن أوضاع مشابهة يمر بها الرشيد . ومن الدهش اُن الرواة عنوا 
بنقل هذه الا خبار ودڙنوها حتى أُقلها اهميًة ۽ وحتى الناقص منها ما ل تتضح شخصيٰة 
آبطاله ۽ ووما لم تکن له خاتمة تلفت الانظار ۽ كالخبر التالي : «خرج الفضل بن الربيع 
يوماً من حضرة الرشيد ومعه رقعة فيها أربعة ابيات فقال : ان اُمير الؤمنين يامر کل 


1 الأغان ج22 ص 52 والديارات ص 225 . 
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من حضر تن يقول الشعر اُن يجيزها» اُوا : 
اُهدى البيبُ مع الجنوب سَلامَهُ فاردڈ اِليه مع الشمال سَلاما . . . 
(الاأبيات) 
فلم يوجد مَن ؽُجيزها ۽ قامر اپراهيمَ الوصلي ففنى فيها لٰتا" . فاللخبر ۽ کا 
نرى ۽ ليس له اُصل : هو لا يشير ٳل قائل الابيات ولا ٳل مناسبة قولا ۽ ولا ٳل 
طريقة وصوما لِل الرشيد ۽ او سبب وقوعها منه موقع الاهتمام . وليس في اليخبر عظة 
او عبرة تاريخيّة ۽ اللهم اِلا اُن يکون طلب الاجازة الشعرية اُمرا لا يق|“ اهمية ولحاحا 
عن شُوون اڂكم ۽ حتى يخرج الاجبٌُ الوزير بنفسه يطلب ٳِل الشعراءِ قضاءھا . 
وهذا يوٴكد ما ذهبنا اِليه سابقا من اُن الفکرة ۽ اذا خطرت بذهن الرشيد ۽ فلا بل 
من تنفيذها ولو أقلق ذلك الناس وآقام عاصمة اللك وأقعدها . فقد ذکكر آنه قال : «ٿي 
الليل بيتاأ ورام اُن يشفعه باخر فامتنع القول عليه» فامر بحمل العباس ين الاأًحنف ثم 
قال له : «وجّهت ٳِليك لبيت قلته ورُمتُ اُن اُشفعه بمثله فامتنم القول عل . فقال : يا 
آمير الؤمنين ۽ دعني حتى ترجع لي نفسي ۽ فني قد ترکت عيالي عل حالة من القلق 
عظيمة ونالني من الخوف ما يتجاوز ح 5 الوصف . فانتظر هنيهة ثم انشده ۽ البيت : 
جنان قد رايناھا = ول نَرَ مٹلها برا 
فقال العباس : 
يزيداكگ وجيها حُسنا . = اِذا اما زدته نظرا 
فقال له الرشيد : زدن . فقال : 
اذا ما الليلُ مال علي نه بالاظلام واعتكرا 
ودج ۽ فلا ترى قمراً ۽ فاب زها َر القمرا 


1 الاغا ج5 ص 161 والورقة ص 18 . 
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فقال له الرشيد : قد ذعرناك وافزعنا عيالك . . . وآمر له بعشرة الاف دره 

ولنا اُن نتساءل : من تکون جنان هذه التي لا يرى الرشيد بَشَراً نظيراً ڂا ؟ آهي 
جارية من حريم القصر لم يرد لا ذکر ٿي غير هذه الادلة ؟ او قد تکون هي عنان ۽ 
جارية الناطني التي دعتها بعض الا خبار باسم جنان ؟ وٳن کنا نستبعد هذا الاحتمال 
لن علاقة الرشيد بعنان ل تدخل اطار العشق القيقي ۽ بل بقيت ضمن ]طار 
الاعجاب بالفن والأادب . وللرشيد مع عنان قصة طويلة . فقد آراد احتيازها لکن 
صاحبها کان شديد التعلق بها ۽ کمراة ۽ وكمورد رزق له لجهة ما ينفقه تٿي داره 
العجبون بها ۽ وکمجال شهرة نظراً لالاًهمية التي نالها بوجودها عنده . ومع اُن 
الرشيد کان ينفق کٹيرا عل شراءِ الجواري فانه احجم عن دفع الثمن الدذي اشترطه 
الناطفي ثمنا لعنان“ ۽ رما لان علاقته بها شهرت وانکرها الرشيد امام وجوه بني 
هاشم الذين حرّضتهم زبيدة ليردعوه عنها . وِلو اُن الرشيد تعشّقها بالفعل لا ضن 
بمال لاشباع هواه . . . لذلك نرجًح اُن علاقته بها اقتصرت عل الاعجاب بفنها ۽ 
بالشاعرة السريعة ٳل الارتجال وال الاجازة الشعريٰة ۽ اد « کان فحول الشعراءِ 
يسا جلونها ويعارضونها فتنتصف منهم»“ . 

ولئن 1 تدخل عنان بلاط الرشيد ۽ کجارية او كمحظية ۽ فلقد دخلت اهتمامه 


1 تاريخ بغداد ج12 ص 131 . 

2 _يروي الآ صفهاني ان الرشيد طلب من الناطفي جاريته ۽ فأبى اُن سيعها باقل من معة الف 
دينار ۽ عل اُن ڀأخعذ الدينار بسبعة دراهم . فامتنع عليه» . وحين صرف الرشيد النظر عن 
شرائها ۽ تصلداق الناطفي بثلائين الف درهم . (الاغافي ج22 ص 529) . 

3 الرجع السابق ص 521 . 

4 الاخبار متضاربة قي هذا الوضوع . يروي ابن عبد ره اُن الرشيد «استعرض جارية الناطفي 
ليشتريها . . . ثم اُمسك عن شرائها» . ثم يقول ۽ بعد ذكر خبر اِجازتها لاأٴييات جرير اِن 
الرشيد قال : «خلعت الخلافة من عنقي ِن باتت الا عندي . لي لا 
فاشتراها بثلائين اُلفا . وٻانت تللك الليلة عنده» . (العقد الفريد ج6 ص 58) . 
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عليها بوادرها ۽ وقلما كانت تظهر عادة ۽ فبعثت ٳل الا صمعي تقول : ان آُمير 
ا نين قد طٰج بذ کر هذه الجارية عِنان ۽ فٳن صرفته عنها فلاك حكمُك“ . وهذا 
كله يکد ما هو مشهور عن عنان من اُنها لعبت دورا ق حياة الرشيد ببديهتها ۽ 
فكانت عور اجازات طريفة . كتبت مرة رقعة فيها : 
كکٽُق ظل نعمة بهواکا ‏ آفنا لا اخعاف چَقاك 
فسعي بيننا الوشاة فاقرر = تت عيون الوشاق بى ۽ هنا کا 
ولَمَمري ۽ لَميرُ ذا کان ول بك ۽ ٿي الحق ۽ یا جات فِداکا 
فأحذ الرشيد الرقعة بيده ۽ وعنده ابو حقص الشطرنجي فقال : آيکم يشير ٳِل العنى 
وکان حاضرا : «فظننت أنه وقع بقلبه اُمر عنان . قبدر آبو حقص فقال : 
مجلسن پُنسب السرورُ اِليه ‏ لعمحب رجانہهُ ذکراکا 
فقال : يا غلام ۽ بدرة . فقال من جديد“ : 


کلما دارت الزجاجڈ والكا سر اعارهُ صبوءَ فيكاكا 


بقول الرشيد : بوالله لولا اُٺي لم اُجز ٿي حكم قط متعمداً ۽ لجعلتُ عل کل جبل منه 
(الناطفي) قطعة ۽ وما لي تي جاريته من آرب غير الشعر . فاطلق الا أصمعي نكتته الشهيرة : 
«اجل والله ما نفيها غير الشعر ۽ آفيسر اُمير الؤمنين اُن يجامع الفرزدق ٣‏ . . . ونال بذلك 
مكافأة زبيدة» الأغانِ ج22 ص 528 . 

2 لي رواية العقد التي اعتمدناها «فقال جرير» . . . ولکن ليس ٿي سائر الخبر ما يدل عل 
وجود جرير ۽ کا لم نجد اُحداً من شعراءِ البلاط بهذا الاسم . لذللك افترضنا اُن هناك خطاً ٿي 
النقل جعل افقال جرير» عوضاً عن افقال من جديد» . وهذا يتضح من رواية البغدادي 
للخبر نفسه ۽ وفيه قول الشطرنج ي : «قد حضرلي بيت ٿان ۽ يا امير الٰؤمنين» . 


126 


فقال : يا غلام ۽ بدرة . قال الا صمعي : فقلت : 
ينلك الرجاءِ اُن تحضريني ‏ وتجافت امؽټقي عسن سواکا 
فقال الرشيد : اُحسنت واٿو ۽ یا اُصمعي ۽ ها ولك بهذا البيت عشرون الفأ . 
ولکني اشع ره حيث اقول : 
قد تمنيٽ اُن يفشيني الل- ته نعاساً لعل عيي تراك' 
ولا شلك في اُنَ الرشيد کان يعيش حلحظة نشوة تثبت ما وصفته به الراوية من انه 
کان مټخثرأً من آثر النبيذ اًو مبتذلاً ۽ وتلك حالة نادرا ما يظهر بها للملا . 
وحن اعتمدنا ق هذا الخبر رواية العقد ۽ من بين الروايات العديدة ۽ لاأْنها 
الوحيدة التي تشير ٳِل الباعث عل الاجازة وتربطه بابيات عنان التي جاءِ شعر 
الرشيد وجلسائه متمّماً طا . آنما لنا حفظ عل رواية العقد لجهة قوله ان عنان 
كتبت اليه الرقعة . فنحن نستبعد اُن تكتب جارية الناطفي النڂاس رسالة حبً 
شعريٰة ٳل خليفة ۽ واذا سلمنا ٻاڻها قد تکون كتبتها ۽ نستبعد اُن تصل ٳل الرشيد 
عبر آبوابه وحراسه ولل_شرفين عل بلاطه . ونعتقد اُن هناك نقصا او تحريفا ٿي عمل 
الدّاخ . فلو جاءِ الخبر على الشكل التالي . «وصلت ٳل الرشيد رقعة فيها شعر 
قالته عنان .  .‏ » کان اآكٹر واقعيّة ‏ فلا تکون الرقعة بخطها ولا تکون موجهة ق 
الأصل منها اليه ۽ ولا الشعر كذلك . وعڪس ذلك مكن »۽ اذ لا يستبعد اُن 
بخرج شعر من القصر ليصل ٳل عنان ۽ تلقاه ٿي بيت للاطقي وتجيزه . وعذا 
٬ ... “ ‫ِ‏ 
حصل فعلا عندما غني الرشيد ۽ ٿي احد اسعاره ۽ بابيات جرير : 


ان الذين غدوا بابك غادروا ‏ وَقلاً بعَؽكٺ لا بزال مُعينا 


1 العقد الفريد ج6 ص 58 - والاغال ج22 ص 527 وتاريخ بغداد ج14 ص 10 مع 
الاشارة ٳل اُن رواية العقد تجعل القافية تتتهي بالكاف مع الالف «ذکراکا» بينما ٿي الاأغافي 
وتاريخ بغداد تنتهي بکاف الونثة الخاطبة «ذ كرالُ . . .»4 . 
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فطرب الرشيد طرباً شديداً واعجب بلابيات ۽ ول تکتمل متعته بسماعها 
وحدها ۽ فاراد لا انسباءِ واقرباء ۽ فتوجٌه ٳل الجلساءِ : «هل منکكم اُحد يجيز هذه 
الاأبيات بمثلهن ۽ وله هذه البدرة ؟ فقالوا ۽ فلم يصنعوا شيئا» . ولدى فشل اُهل 
البلاط ق الامتحان ۽ بينما رغبة الرشيد قائمة ۽ استاذن خادم واحتمل البدرة وذهب 
ٳل عنان يقص عليها الخبر .مق البدرة وقالت : 
هجت بالقول الذي قد اه داءِ بقلبي ما يزال كمينا 
قد اَينتا قَمَرانهُ ي جنها وسُقينَ ِن ماءِ أقًوى فَروينا 
كَذَبَ الذين تقوّلوا ۽ يا سيدي ٬‏ = ران القلوب ۽ اذا هوين ۽ هوينا 
فرجع بلابيات ٳِل الرشيد فقال له : وڪحك ۽ من قا ؟ قال : عنان جارية 
الناطفي . 
وهكذا كانت الوازاة قائمة بين الرغبة ٿقي الاجازة ۽ عند الرشيد ۽ والقدرة عليها 
عند عنان وسواها . ولعل“ ٳجازة عدّة آبيات «بمثلهن» آمر غير بعيد الحدوث ٿي عامم 
النظم . فهي ۽ بعلادها ۽ تبرز معنى واضحا وتعلاد حالة تمبر عنها فيسهل استقصاء 
العتى بما يناسب تلك اخڂالة .ها لج يلو تير ۽ 
او جزءِ من بيت تمل معناه غير تاويل يل ۽ ويمكن له اُن يعبر عن العديد من الحالات 
التناقضة . من ذلك آنه «اجتمع الشعراءِ ببابه فاذن لم . فقال : من يجيز هذا القسيم 
وله حکمه ؟ فقالوا : ما هو يا اُمير الومنين ؟ قال : 


فقال الجماز : 
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فقال : اُحسنت واتيتَ عل ما ٿي نفسي ۽ وأمر له بعشرة الاف درهم“ 

ونا لنعجب اُش6 العجب للجماز ۽ كيف استطا ع اُن ينطلق من هذا القسيم الذي 
هو آقرب ٳِل الصلاة والتسبيح ۽ ليصل ٳل مناغاة الڂبيب محبوبه ۽ وياتي عل ما تي نفس 
اُمير الؤمنين ! نه ضرب من السحر أٌو التنجيم ۽ او هو نتيجة لا ذهبنا اِليه سابقا من اُن 
بعض الشعراءِ کانوا يُعنون باستقصاء أخبار القاصير وما خلف الجالس ۽ ويتيعون 
آحوال الرشيد مع خاصته واهل بيته وجواريه ۽ تي مها وجزرها ۽ ۇٌضُوحها وخفاگها ۽ 
حتى يستطيعوا ۽ اٍذا ما نات عن الخليفة کلمة ۽ اُن يتداعى ها قِ اُذھانهم سلسلة 
مترابطة من الاًفكار والصور . وهذا معروف عن اي نواس بصورة خاصة“ . فقد 
«صع الرشيد يوما عل ٫‏ بعض أسطح قصره فرأى جارية عريانة .يز يي النظر 
ِليها وهي تغتسل حتى التفتت فنظرت اِليه . فلمًا رأته سترت فرجها بيدها ونزلت عن 
السطح الذي کانت عليه . ونزل الرشيد ۽ فقال : عل بأيي نواس فجيءِ به ۽ فلمًا دحل 
قال له : قل ل عل بيت قله : 
فقال آبو نواس 

, .ٍ 


سرت ۽ ٳڈ راي ٫‏ بين طجي 


َ 


نقال الرشيد : عرفت اقصة يا لن الخينة !.  .‏ * ڻا صح هذا الخر يکود 
احتيار الرشيد له لانْه يع فه مختصاً بهذا النوع من الواضيع 1 ٳِل مل ؤڌ وجرأةٌ لد يه . 
وليس غريا اُن بُتداول بعضُ الاأدب الكشوف ق البلاط ۽ فهذا التداول ۽ آذا 
بقي ضمن حدود الاشارة والكناية والالغاز ۽ كڻيراً ما يکون التسلية الفض ّلة لعليّة 


1 ابن رشيق - العمدة = ج1 ص 128. 
2 _ابن منظور = ايو نواس = ص 193. 
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القوم ۽ حين بتنادمون ويهزلون . أمًا اٍذا تركوا اطار الزل ٳلى تسلية الج ۽ فٳن 
كلامه يکون صافياً ۽ نقياً مختاراً ۽ شان ما رآيناه من الرشيد حين استدعىي وزيره 
للاصطباح عنده بشعر لطيف ۽ وکان الردَ عليه من جعفر شعراً شبيها له ٿي صفائه 
واختيار الفاظه ومعانيه ۽ وانطباعه بطابع تسلية الطبقة العليا ٿي الجتمع أ . ولا بل 
هنا من الاشارة ۽ بعد ما قامناه ۽ ٳل اُن الرشيد ۽ الذي کان دائما م٬‏ كا لاأدب 
الاجازة ۽ متطلباً له ۽ قد رف عنه ذلك حتى بات يستدعي جليسَه ويقول اُمامه 
البيت من الشعر ۽ فيبادر الجليس ٳل اجازته ۽ قبل اُن يطلب منه ذلك ۽ او هكذا 
يصوره الرواة . وهم ٳٍذ يتخذون هذا الوقف منه ۽ فعن قناعة بالدور الکبير الذي 
لعبته الاجازة يي بلاطه . 

بروي ابن منظور اُنَ يا نواس اُدخل عل الرشيد فقال له : «يا حسن ۽ اُرقُ في 
هذه الليلةَ فخطر ببالي هذان البيتان : وهما : 


وقهوة ۽ كالعقيق ۽ صافية =يطيرُ مِنُ ُسنھا لها شرر 

زڙجنها اداءِ کي تذل له فامتتعت حين مَنُها. ذَكَُ 
قال : فقلت بديها : 

كذلك ۽ البک عند خلوتها . يظهڙُِ منها الياءِ والخَد“ 

حتى اٍذا ساسها مملكها . فما طا ايه يم مَردجر 

عادت له ٽئا نَفاكِههُ = قد غاب عنها ۽ بالرقِ ۽ الا“ 


1 غرر الخصائص الواضحة ص 441 ۽ راجع ص 49 ۽ 80 من هڏا البحث . 

2 (ابن منظور . آبو نواس ص 190) . وابن منظور ۽ بعد روايته لاخبار آبي نواس مع الرشيد 
التي تعتمد ٳجازة شعر يقوله ۽ او معنى بضمره ۽ يشكك في اتصال ابي نواس بالرشيد ۽ 
اُصلاً ۽ بقوله : «قال بعض الترجمين ممن بيط علماً باحوال اي نواس : ٳِنَ هذه اڂكايات ۽ 
عن ابي نواس والرشيد ۽ موضوعات ۽ ون آبا نواس ما دخل عل الرشيد قط ولا راه ۽ ونما ‏ = 
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يضاق ف. الأجازة لد ليوط يخر عن ال شعر قا الرشيد ۽ آنه ۔< 
سن ولي الخلافة ودخل داراً ۽ فؤذا ٿي صدر بيت منها بيت شعر كتب عل حائط : 


الا آیا اُميرَ الومنين اما تَرى == _ فديتك _ هجرانَ احبيب کبيرا؟ 
فدعا بدواة وٴكتب ته ببخطٌّه : 
بلى ولهُدايا الُشعرات وما مَڂى = بمکةَ ۽ مرقو غ الاأاظل حَسيراُ 


والبيت الشعري مٰ يکن يعنيه هو بالذات كامير للمؤمنين ۽ ولکنه اعتده سوالا 
موجها اِليه ۽ وعليه الا يرد سوالا ۽ متهربا من الجواب ٤‏ فهو لا يروغ من موقف 


دخل عل ممد الاأمين» (آبو نواس ص 194) . وٿي رآينا اُن هذا الدشکيك تي غير محله . قد 
تناول الشك صبحة روأية او غالبا ۽ بعض تفاصيلها ؛ لکن اتصال اي نواس بالرشيد لا 
مجال لانکاره اٍذ يو کده ثقات ممن رووا اُخباره واشعاره او أخذوا عليه الغلو والتناقض ٿي 
بعض معانيه امداحية (انظر قدامة بن جعفر ٿي نقد الشعر ص 63 والرزباني ٿي الوشح ص 
6 وما بعد) . کا تو کده اُشعار اُبي نواس الثبة ٿي ديوانه والتي تتو جه ٳل الرشيد صراحة 
وبالاسم . ومن الثابت اُن الرشيد حبسه لجونه وشرب الڅمر ۽ علانية ۽ حتى أقلع . (انظر 
مقلامة ابن خلدون ج1 ص 235) . ٳِنما نتساءل : هل كکانت «الكلفة مرفوعة» بين الرشيد 
وايي نواس ۽ وهل کان الشاعر يلازم الخليفة ۽ کا تصوّره الروايات ۽ ويىضر مجالس منادمته 
وشرابه ؟ لِننا لا نصاق ذلك . فاذا کان الفضل بن ڪبى يرفض منادمة النواسي ۽ نظرا لا سلوبه 
ٿي اياة (انظر طبقات ابن العتز ص 217) فمن الستبعد اُن يرضي الرشيد ما رفضه الفضل . 
ومعظم أُشعار اي نواس قٍ الرشيد هي اُشعار جڏ او طرفة لا هزل ومجون . فهذا قد خعص“ 
به الامين . ولعل الروأهةَ دم جوا أخحباره مع الامين پأخحباره مع والده . يقول طه حسين : «هو 
جاد حريص ۽ اذا مداح الرشيد ۽ وهو يتردد بين الج والزل اٍذا مداح الامين» (حديثٹث 
الا ربعاء ص 126) . وحن نعتقد اُن بعض ما جاءِ ٿي أشعار الاجازة اُعلاه هو اقصى ما بلغه 
آتام الرشيد ۽ من تحلل من جَد يً القول . 

1 انظر ٳجازة الرشيد لشعر كتبته جارية بغالية عل تفاحة ثي مروج الذهب ج3 ص 285 ۔ 

2 _السيوطي - تاريخ الخلفاء. ص 345 . 
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يمكنه اُن يثبت فيه کفاءة وقدرة . واذا صحّت رواية السيوطي يکون اأوٴل شعر قاله 
الرشيد هو شعر الاجازة ۽ اي شعر البديهة احاضرة والس الرهف والذوق الاأدي . 

هذا ۽ ولشعر البديهة ٿي البلاط مظاهر آخرى ومواقف غير مواقف الرة عل 
سؤال او امتحان ۽ وغير مواقف الاجازة ۽ مواقف آسرع تا ذکرنا وأقصر ۽ ونعني 
بها «ادب اللمىحة الذٴكية» الذي نما واش اق بلاط الرشيد ۽ فملا كتبً الأدب 
والرواية باخباره ونوادره . 
5 اُدب الخطرات الذٴكية 

وقد اُلقنا هذا اللون ۾ العتمد عل الفطنة وحسن التخلص ۽ بمجالس الاختبار 
لأنه غالباً ما تکون اليخطرة الذٴكيّة تعبيراً عفويا ٿ امتحان عسير ۽ او جوابا ذکيا عن 
سڙال يهلاد المصير . وتشمل البخطرة ۽ ٿي راينا ۽ الاجابة البليغة ۽ أًو الکكلمة الوجزة 
الفصيحة ۽ او تصحيحاأ لقول اًو موقف يشكل اععذاراً ۽ اًو بادرة فطنة ٿي موقف 
صعب . وغسحن نتناول فيما يلي مختلف جوانب ادب الخطرة هذا ۽ باستثناءِ اظظهر 
الاعتذاري الذي يکون الحديث عنه لٿ اُدب الاعتذار . 

وقبل البدءِ ٿي عَرضنا ۽ لا با لنا من استشفاف نصيب الرشيد من هذا الأدب ۽ 
وقد عُرفت عنه جميع صفات البداهة وسرعة الفهم والفطنة . من ذلك ما آدر كه 
وعلق به عل خطة البرمکية' التي دخلت عليه تقول : «أقر الله عينكُ ۽ وفرحك بما 
آتاك ۽ واُته سعدك ۽ لقد حكمتَ فقسطٰت . . » قالتفت ٳل الحاضرين من اُصحابه 
قائلا : «اُتدرون ما قالت الراة ؟ ما أاُظنکم فهمتم ذللك . اُما قوا : اُقر الله عينلگ ۽ اي 
اُسكنها عن اح ركة ۽'واذا سكنت العين عن اح ركة عميت . واُما قوا : وفرحك بما 
آتاك ۽ فأخذته من قوله تعال : حتى اِذا فرحوا بما اُوتوا اُخذناهم بغتة . وأما قوطا : 
5 له سعدك ۽ فأخحذ ته من قول الشاعر : 


1 لقد غُرف خبر مناظرة شعريٰة نسبت ٳل الرشيد واُم جمفر البرمکي . ٳِنما البرمكيّة هئا ام ة 
ٴٌِ - 
اخحرى ۽ والعڂبر نثري وليس فيه مناظرة ۽ وهذا ما يجعله مختلفا عن اليخبر الا ول . 
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ٍذا تم شي ٤‏ بدا نقصه ترَقبٌ روالاً ۽ اذا قيلَ ۽ تج 

وأما قولها : لقد حكمت فقسطتَ ۽ فأخذته من قوله تعال : وأما القاسطون ۽ 
فکانوا لجهنم حطبا»' . 

ومع شكنا ٿي صحة نسبة هذه الاكتشافات الكلامية كلها ٳل الرشيد ۽ فقد 
اُوردنا الخبر لندلل عل ما تمتع به الرشيد ۽ بكفاءِاته ۽ من صيت بعيد ٿي ذهن الناس ۽ 
والاأدباءِ الرواة منهم عل الخصوص ۽ حتى استسهلوا اُن ينسبوا اِليه مجموعة من 
القوالب الکلاميّة التي تبرز عادة بشکل تدريجي مع تجربة اُجيال من العاملين ق هذا 
القل ۽ من خلال التمحيص الطويل والتمعن والدرس للتعابير الواردة ق التراث 
الديني والادبي ۽ مقارنة بالتعابير التداولة في حديث الناس اليومي ۽ هذا ال محيص 
الذي يوضع الوجه الاآخر للاًُشياءِ والاً فكار والتعابير . ولئن ازدهر علم الکلام ٿي آيام 
الرشيد فنه کان لا يزال ناشعا لم ينضج هذا النوع من الاستنتاجات ۽ ولا الرشيد نفسه 
کان من مؤيديه او تمارسيه ۽ ولا كانت عنده الظروف الساعدة عل التأمّل والقارنة ۽ 
فمعظم ثقافته کان حفظا منقولاً او حسا وتذوقا . وقد يكون وقع له اًحد هذه 
الاستتاجات فنسجت الروايات حوله ما بقي منها واُوجدت شخصيّة الرة البرمكية 
لتقول له ويجيب عن قوطا . اُما اُن تکون قد صدرت عنه الاجابات بشكلها التراة 
الذي اُوردته الرواية ۽ فهذا ما نستبعده . 

عل اُن لنا ۽ عل فطدة الرشيد ۽ أُدلَهَ آخرى ثابتة ۽ کالتي نجد في !دراکه لبادرة عبد 
الللك بن صا الذکية . فقد آرسل عبد اللك اِليه هدية من بساٽينه وضعها ٿي أطباق من 
الخيزران وكتب اِليه : «دخل تُ یا اُمير الومنين بستانا ٿي داري عمرته بنعمتك ۽ وقد 
اييعت فواکهه ۽ فأخذت من کل شيء وصيرتهُ ٿي أُطباق قضبان ووجهته ٳل اُمير 
الؤمنين ليصل ٳِلي من بركة دعائه ما وصل ٳِلي من نوافل بِره . وحين قراً الرشيد الكتاب 
راح بقول : «بره اللهُ ووَصَلهُ» . وتعجب جلساوه من دعائه له ۽ ولم يجدو! ٿي اهدية ولا 


1 الاأحدب -- ايراهيم - ثمرات الاًُوراق - ذيل بهامش الستطرف - ج2 ص 226. 
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ٿي الكتاب مسوغأ لذا الاهتمام ٳل اُن قال لسائله : «يا صبي ۽ اما ترى كيف كنى 
بالتضبان عن الخيزران اعظاماً لاأْمُنا رحمها الله ؟»'. 

ولعبد الگ بن صالح ذکر کلما جرى حديث عن البلاغة وحضور البديهة ٿي 
البلاط ۽ آي کان الوقف الدي يتفه . ففي فظات الرضي عنه يتجلى بادب 
وفصاحة . وي لظات السخط عليه لا يفقد لفتة معجزة او را محكماص . ولا 
يسع الرشيد الا اُن يُعجب باقواله عل رغم اُن الاعجاب قد يتنافى ومشاعرَ لظته 
نحو قريه التهم في ولائه . ففي اًحد مجالس العتاب تدخل ييى بن خالد ليقول 
له : «بلغني آنك حقود . فقال : اُصلح اللهُ الوزير ۽ ان يکن الحقد هو بقاءِ الخير 
والش عندي ۽ انهما لباڻيان تٿي قلبي . فالتفت الرشيد ٳِل الأصمعي فقال : حررها 
فوالله ما احتج اًحد للحقد بمثل ما احتج به عبد اللاك»“ . 

والرشيد بيدو ۽ کا يحب الرواة اُن يصوروه ۽ ميالاً ٳِل الفخر بابناءِ الهاشمتين ۽ 
يسُر لدرجة الطرب بکل“ جيّد يستب اليھي“ . انا اٍذا کان ذلك تحجيما للبرامكة 
وسواهم من غير العرب ۽ فانه يشعر بدشوة تطفى عل کل ٳحساس آخر لديه . وهذا 
ما دعاه ٿي الخبر السابق ٳل الاعجاب بافحام عبد اللك ليحيى ٻن خالد وزيره ۽ عل 
رغم آته کان ناقما عليه نقمة كادت تودي به . ويظهر اُن عبد اللك کان وائقاً من اُن 
الرشيد لا يقدم عل قتل هاشمي ۽ لذلك کان يقارعه الححًّة بالحجّة والجواب القاسي 
بالجواب المشابه له . فقد اراد الرشيد ۽ ٿي ٳحدى جلسات النقريع ۽ اُن يعيره غمزة ٿي 


1 اڏسعودي = مروج الذهب = ج3 ص 281 . 

2 العقد الفريد ج2 ص 152 ۽ ومروج الذهب ج3 ص 263 ۽ وزهر الأاداب ج3 ص 619 ؛ 
وجاء (ٺي اُمالي الرتضى ج1 ص 210) ٿي جواب عبد اللك : «أنا خزانة تغفظ الخير 
والشر . .. . 

3 راجع خبر سروره بافحام الغيرة القرشي لقاضيه ابي يوسف ٿي الامامة والسياسة ج2 
ص 153 . 
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نسبه . فرڌ عليه بعنفوانه العروف" . فحبسه عند الفضل بن الربيع . ويظهر اُن عبد 
لك کان محظوظاً مع الرواة ۽ اُعجبوا جًاً باقواله فکادوا لا يغفلون منها کلمة ۽ ولا 
يخلو منها كتاب من كتب الا دب . 

وا كانت الامور تتداعي لنظائرها فان بديهة الرشيد وتقديره للفطنة أُحاطاه 
بعاضري البديهة ۽ آصحاب الفطنة . من هولاءِ سعيد بن سلم الباهل . سالہ الرشيد 
يوماً : «مَن بَيتُ قيس في الجاهلية ٤‏ ثم مَن پَيتهم في الاسلام ؟» فاجاپه بکٿيرِ من 
التبصر والذ کاءِ . فسعيد ۽ کجليس للرشيد ۽ ما کان يق له الا دعاءِ بان قومه هم بيت 
قيس في الاسلام ۽ فيکون بذللك قد فخر بحضور الرشيد ۽ وهذا سوِء ادب في 
البلاط . لکن السوال قائم وتاج ٳِلل جواب سعيد البق  .‏ ادا اُن 
ينصفه ويعترف له بانه ۽ مع قومه ۽ هم بيت قيس في الاسلام“ 

ومن حاضري البديهة ق البلاط ابو يوسف القاضي . وا 
العروفة للرشيد ۽ الا آنه 1 مر لاير آده عل الفتاوى . فقد قال له الرشيد يوما ۽ 
وهو يحاوره : «بلغني أنك تقول : ٳِن هولاءِ الذين يشهدون عندك ۽ وتقبل اقوالهمم ۽ 
متصنعة . قال ھ999 . ول لان نصح 
ستره ۽ وخلصت اُمانته ۽ لم يعرفنا ولم نعرفه . ومن ظَهر آمرہه وانكشف حبره لم ياتنا 
ول نقبله . وبقيت هنه الطبقة وهم ه ولاءِ التصنعة الذين اظهروا الستر وابطنوا غيره . 
فتبسّم الرشيد وقال : صدقت“ . واكٹر ما يتجلى حضور ذهن اُبي يوسف ٿي احکم 
اللبق . ولعلً مارسته الطويلة للقضاء ۽ الذي يعتمد الاصلا ح ما بين الخصمين ۽ قبل 
النظر ٿي القضِية ۽ قد رسّخت عنده مهارة ي تقريب وجهات النظر والتخلص من 
ال اقف اشحدودة الحصورة ۽ كموقفه من الرشيد وزبيدة حين اختلفا ٿي «الفالوذج 


1 تاريخ الطبري ج8 تس 5 ٤؛‏ والوزراءِ والكتاب ص 3 ۽؛ والنجوم ال اهرة ج2 صس 90. 

2 العقد الفريد - ج2 ص 129 . کان الجواب : ٿي الجاهلية بنو فزارة . وٿي الاسلام : يا اُمير 
الومنين ۽ الشريف من شرفتموه . قال : صدقت : أنت وقومك» . 

3 وفيات الاأعيان =- ج3 ص 341. 
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واللوزينج» اُيُهما اُطيب ؟ واحضراه ليحكم بينهما . فأول بادرة کانت منه قوله : *يا 
اُمير الؤمنين ۽ لا يقضى عل غائب» . وتلك كانت فرصة ليههيءَ جوابه متمهلا . 
وحين اُحضر الطعامان «ااكل حتى اكتفى . فقال له الرشيد : اُحكم . قال : قد 
اصطلح الخصمان پا آُمير الڙُسين' 
ومن اڏلشهورين بالطنه والد کاءِ من ادباءِ البلاط ۽ ابو نواس »۽ بل لعله اشهرهم 
عل الاطلاق ۽ وشهرته جعلته بطلاً لکل حكاية فيها هزل وضصحك وذکاءِ مع ادب 
ني کل عصر جاء بعده . ونا يروى له في باب الواربة قوله ٿي خالصة جارية اُمير 
اّْمنين ۽ هاجيا : 
لقد ضاعَ شيعري عل بايكم جا ضاعَ حِلي عل خالصة 
«فلمًا بلغ الرشيد ذلك اُنکر عليه وتهدّده بسببه . فقال : ل اُقل الا : 
لقد ضاءِ شيعري عل بابكم با طاءِ حِلي عل خالصة 
فاستحسن الرشيد مواربته . وقال بعض من حضر : هذا بيت قلعت عيناه»“ . 
وٿي ادب اللمحة يشترك عدد من رجال الدولة . فهم قرييون من الرشيد مسوولون 
آُمامه عن اخطائهم ۽ ومُن مِنَ الناس لا يخطيء ؟ لکن خطاهم ۽ نظراً مراكزهم ۽ يکون 
خطيراً ۽ وقد لا بُختفر اِلا ٍذا اُسعفهم الفظ بٿ بليغ عل الاتهام ۽ او بقول ذکكي يستل 
دفدعا له بالنطع والسيف . فبكى (وهو القائد الشجا ع) . فقال له : ما بيکيك ؟ فقال : 
والله يا اُمير الؤمنين ۽ ما فرع من الوت لانه لا با منه ۽ وانما بکيت اسفا عل خروجي 
من الدنيا ۽ وامير الوُمنين ساخط عل . فضىحك وعفا عنه»“ . 


1 الستطرف ج1 ص 177 . 
2 الموي - خزانة الأدب ص 141.. 
3 الستطرف ص 191 واُسرار الحکماءِ ص 94. 
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اما يزيد بن مزيد ۽ قائد الجند ۽ فقد تعرْض لوشاية تتهمه بالغرور وادعاءِ الفضل 
عل دواةَالاَة. وه ف لواع ۽ ذو نضل عليها عميم ۾ لکن لرشيد لا بقل + 
من أًحد . فارسل اِليه ليلا يدعوه وقال له : «أنت القائل : آنا رکن الدولڌة والڻائر ا 
والضارب اُعناق بُغاتها ؟ لا أءٌ اك ۽ اي رکن ۽ وي نائر نت ؟» وحين آحسر“ يزيد 
بالخطر باد رَ ٳِل نفي تهمة الخيانة والاّعاءِ عن نفسه ۽ وٳن لم ينف الأقوال ۽ فصحّفها 
قاٿلاً : «[نما قلتُ : اُنا عبد الدولة والڻائر لها . فاطرق الرشيد وجعل غضبه ينحل“ عن 
وجهه . ٹم ضحلث» . فقد وصل ٳل مبتغاه وحجم الرجل الڪجبير . لکن يزيد : کان 
يخاف اُن يکون قد بقي في نفس الخليفة شيء من هواجسه ۽ وأمامه تڌَمثل عِتر من 
التاريخ ۽ عبرة اي مسل ‏ وابي سلمةُ ويعقوب بن داود وغيرهم .ان سن کل 
موجدة ٿي نفس الرشيد فقال : «أح سن من هذا قولي : 

خلافة الله ٽي هرونَ ثابنة ‏ وٿي بنيه ٳل اُن يٰنشخ الصورُ 

فقال : پا فضلً : اعطه الف درهم قبل اُن يُٰصبح 

والاعتذار عن ذنب بكلمة ظريفة کڻيرا ما پنجي من تهمة مهلكة . فقد حُمل اِليه 
احد الخارجين ۽ وتهمة الخروج هي الخيانة العظمى . فلمًا مثل بين يديه قال له : «ما 
تريد اُن اُصنع بك ؟ قال : الذي تريد اُن يصنم الله بك اذا وقف تَ بين يديه اُذڌل مني بين 
يديك . فأطرق الرشيد مليا ۽ ثم رفع راسه وقال : ٳذهب حيث شكت . فلمًا خرج قال 
بعض من حضر : يا اُمير الومنين ۽ تفني مالك وتقتل رجالكگ حتى تظفر بمثل هذا 


1 _قائد جيوش الثورة العباسية قتله انصور (اليعقوبي ج2 ص 367) . 

2 وزير أبي العباس السفاح . وکان يلقب بدوزير ال محمد» قتله ابو العباس -- (الرجم السابق 
ص 352). 

3 وزير الھدي ۽ غضب عليه وحبسه فبقي مبوسا ٳِل اُثام الرشيد (الوزراءِ والكتاب 
ص162]) . 


4 ا مُستطرف ص 91. 
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الباغى ۽ وتطلقه بكلمة واحدة ؟ نا لا ناأمن اُن تتسلط عليلك الا شرار بالاحسان اِليهم . 
مر برڌه . فلًا مثل بين يديه عل آنه قد آغري به فقال : يا اُمير اللڙمنين ۽ لا تلهم ۽ فلو 
أطا ع الله فيك خلقه ما استخلفك عليهم ساعة واحدة' . فثبّت الخارجي بفطته 
وحسن بصيرته حكم العفو السابق ۽ مع اُن آُصحاب الرشيد کانوا عل حق ۽ وذنب 
الخارجي ل ينتف بکلامه البليغ . لکن هذه هي طبيعة الرشيد ۽ سريع ٳِلل الغقضب ۽ 
سريع ٳل العفو“ ۽ لا تکون العقوبة دائما لديه بمستوى الذنب ولا الكافأة بمستوى 
الا حسان . 

مُن اُذنبوا وعفا الرشيد عنهم بکلمة ۽ شعيب بن حرب الواعظ : راه ٿي طريق 
مكة واعتقد اُن م واجبه وعظه . فاعترضه صائحا : ڊيا آهرون ۽ قد اتعبت لامڌ 
وأت٬بتَ‏ البهائم . فقال : خذوه» . يقول شعيب راويا :خلت عليه ۽ وهو عل 
كرسي وبيده عمود يلعب به . فقال : من الرجل ؟ فقلت : من آفناءِ الناس . فقال : 
مُن ؟ ثكلتك أُمك . قلت : من الابناءِ . قال : فما حملك عل اُن تدعول باسعي ؟ قال 
شعيب . فورد عل قلبي کلمة ما خطرت لي قط عل بال . فقلت له : انا اُدعو الله 
بامه فاقول : يا الله ۽ يا رحمن ۽ ولا آدعوك بامهك ؟ وما تنکر من دعائي باممك ۽ 
وقد رايت الله تعال سمى ۽ في کتابه ۽ أَحبٌُ الخلق اليه : محمدا ۽ وکنى أبغض الخلق 
ليه : ابا مب ! فقال : تت يدا اي لب وتبً) . فقال : آحرجوه“ فاخرج وهو لا 
بزال عل قيد اڂياة ۽ فانقذ ته بادرته . 


وٹمن ٰ كڪتسمب العفو والاعجاب معا ببادرة 1 هنةه غنت بهو جو ده : 


1 الوطواط - الغرر والعرر ص 412 . 

2 هذه الطبيعة ق الرشيد كانت م وکدة عٰيبته وعظمته . ي سر بٿ له ٿي 
نفوس الاعداء والٰقريين ۽ وهو ۽ ٿي سرعة عفوه ترك امجال واسعأ لخيال الرواة يتحدائون عن 
عظمته التفضلة السمحاء بما يقارب الاآسطورة . وكانت الکلمة الذٴكية مد خلاً اليه لا يغلًق 
آبدا ۽ وهذا سبب تطورها ونمڙها ق اُجوائه حتى غدت بابا من آبواب الاًدب ق بلاطه . 

3 تاريخ بغداد ج9 ص 240 . 
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ما نقموا من بني أَميّ ٳلا نهم يىلمون اِن غضيوا 
دفلما ابتدات به تغير وجه الرشيد ۽ وعلمت اُنها غلطت وانها ۽ اِن مرت فيه ۽ 
ما نقموا من بني أُمية ٳلاً ‏ اُنهم يجهلون ٳِن غضيبوا 
وانھي مَعدن التفاق فما تفسُهُ ٳلاأ عليهم العربً 
فقال الرشيد ليحبى : سمعت يا ابا عل ؟ قال : يا اُمير الؤمنين ۽ تبتاع وتستى لا 
الجائزة ۽ يعڪّل بها الاذن ليسكن قابُها . قال : ذلك جزاوها . قامي ۽ فانت مني 
بحيث َحين . فاغمي عل الجارية 
والوقف الصعب قد يصيب بالعيُ واڂصُر افص الناس ۽ بينما يکون حينها تي 
ا7 لحاجة ٳل فصاحته . في هذه الحال ۽ ببادر صاحب البديهة ٳِل كلام منمق ئي 
غير الوضو ع الطلوب يصوغه اعتدذاراً عمًاأُنَّ به من حصر ۽ ويأغعذ به متتساً لضيقه 
يهيته لاسڻ داد رباطةَ جاشه وبلاغته . ولقد رآينا نماذج متعدّدة عن هذا الوقف ٿ 
دراستنا مجالس الامتحان . ونعرض هنا لبعض اللمح في الضمار نفسه . منها ما 
صدر عن منصور التمري . فقد دخل يوما عل الرشيد ولم يكن اُعدُ له مدحا . 
وصدف اُن کان الرشيد نشيطاً طيّبَ النفس مستعدا لتقبل الد يڪ . فتطلع ٳل شاعره ۽ 
الذي رام الارتجال ۽ فلم يحضره شيء . ولکن الشاعر الوهوب مم يطل التردد ۽ بل 
حزم آمره وراح يشرح وضعه ريٹما يسترد انفاسه . فحضرته آبيات ٿي هذا العنى ۽ 
آنشدها الرشيد فنال الاستحسان“ . ويموقف ماثل مر منافس النمري : كلثوم بن 
عمرو العتابي ۽ فاعتذر بقوله : «الايناس قبل الابساس . لا يُمدح الر باول صوابه ۽ 
ولا يُذم باول خطفه ۽ لاأنه بين كلام زؤره او عي حصَرهه“ 
1 الاغال ج5 ص 76. 


2 الاغال ج13 ص 157. 
3 _زهر الاداب ڃ3 ص 038. 
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وا لا شك فيه اُن اُخبار الخطرات هنه لم تحفظ في الكتب فحسب بل تناولتها 
لسن بالتداول ۽ فرويت ٿي الجالس الخاصة والعامة حتى بات هاجس کل ذکي اًو 
سد ع للذ کاءِ ۽ اُن تهبط عليه فرصة تضعه اُمام الخليفة لير عل سال منه بجواب ذ کي 
يعجبه وينال به حظوة لديه . هذا ما يمٹله الحوار التالي بين الرشيد وي شعيب القلال 
الذي اسعفته ظروف الحظ بالدخول اٳِل البلاط ۽ حين أُحبٌ الرشيد اُن يرى كيف 
تصنع القلال . فاغتتم الفرصة وحاول اُن يرتب حواراً بينه وبين الخليفة يخرج منه 
بنظرة معجب اِن لم يکن باكثر . «فينا هو يعمل ۽ اٍذا هو بالرشيد قائم فوق راأسه . فلمًا 
راه نهض قائما . فقال له الرشيد : دونك وما دُعيتَ له ۽ فٳني لم اتك لتقوم ٳلي ۽ وِنما 
اُتينك لتعمل بين يد ي . قال : ونا لم اتل ليسوءِ اُدبي وِنما اُتيتگ لاأزداد باك في كثرة 
صوابي» . ٳل هنا کان الوارُ اخضّر ٿي رأينا يسير سيره الطبيعي . لکن الرشيد ليس جن 
يوٴخذ عل حين غرة ۽ او بالظهر الخارجي للناس . فأخذ البادرة ٿي سائر الحوار ووجهه 
غير الوجهة التي تهيا ها ابو شعيب ۽ فاغلق في يد القلال وقال اوٴل ما خعطر بذهنه ۽ فجاء 
سيخيفا منافيا لذ کاءِ الجواب السابق ۽ ذاك اُنَ الرشيد شه مهاجما ابا شعيب ليع جه 
عوده فقال : «ٳنما تعرضتَ لي حين کسدت سوقك . فقال ابو شعيب ؛ يا سيّد الناس ۽ 
وما کساد عملي ٿي جمال وجهث» ؟ فضحك الرشيد حتى غطى وجهه ثم قال : 
«والله ۽ ما رايت أنطلق سنه أُوٴلاً ۽ ولا اُعيا منه ای . 
6 خاتمه 

قمنا ۽ ٿي هذا الفصل ۽ بعرض لْخبار تقترب حينا من النادرة وتنقلب حينا ٳِل 
الأدب . ولقد عدّونا اخبار الخطرات داخلة ق مجال الآأدب لان التعبير فيها کان 
تجسيداأ فنيا لواقم داخل او خارجي لدى صاحبها . ولا کان هذا النوع من الأدب ۽ 
عادة ۽ مادة دسمة لجامعي الاأخبار ‏ وكلهم يريدون تفكهة القاريء ۽ ٳِل جائب 
تقيفه ۽ فقد اعتنوا بجمع الكثير تا قيل ٿفي بلاط الرشيد الذي کان قبلة انظار 


1 الجاحظ - البيان والتبيين - ج2 ص 292 وياقوت ال_ستعصمي =- اُسرار الڅکماءِ ص 94. 
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ارين والرواة . لذلك کان لا با ۽ لفصل من هذا النوع ۽ اُن يغلب النقل عل 
بعض اُجزائه ۽ فجاءت فيه ملا ۽ بعضها معروف متداول ۽ وآخرى قليلة التداول ؛ 
ٍذ من الصعب جناً اكتشاف الجديد تي موضوع استهوى الباحثين. حتى استنفدوه . 
ولعله 1 يكتفوا باستفاده ۽ بل زادوا فيه وأفاضوا . فالبحث ۽ اٍذا ما شش معينه ۽ 
عمد الراوي ٳلى اق زيادة بالاخبار ۽ او بيعض جز اها وتفاصيلها ۽ ما يکون 
اُعجبه في اخبار آخرى ۽ ولم يستطع الاستقناءء عنه اٍذ وجدہه يليق بمن يروى له . 
والرشيد من آكثر اليخلفاء حظا ٿي هذا الضمار ۽ لانه اختلط بابطال الاأدب الشعبي 
وتداولت الا حبار عنه ما لا يخصى من النوادر تا لم نعره اهتماماً ٿي بحڻنا . فنحن لم 
نورد الا ما ذکر ٿي كتب الاأدب ۽ مم آننا کنا نشك أُحياناً ٿي الصدر اًو في بعض 
ملا مح اليخبر ۽ وقد اُشرنا ٳل ذلك ٿي حينه ... ومع کل ما قلامناه ۽ هٳننا لم محاول 
تماشي بعض اللا سح الواردة تي الفصل لانه ۽ ٿي رآينا ۽ يمٹل وجها من وجوه البلاط 
الراهية ۽ ومنطلقا امام الرشيد ومجالسه للدخول ٳل عامُ الخيال والاسطورة . 
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الفصل الرابع 


الغزل في بلاط الرشيد 


1 نمهيل 

اذا اُردنا اُن نستقريءَ البلاط شعر الترف ۽ فمن الطبيعى اُن نوجه ٳِل آدب 
ابنائه لاھ هم الذين يمثلون بيئته . واللاحظ اُن تجربة العشق استغرقت معظم 
ها الاأادب ۽ ففاضت بشعر العشق فرأًئح ذ کورهم واٺاتهم وملات صفحات من 
الغزل فيها وصف اغبوب وفيهاأ صدد ودلال وعتاب ۽ وصل“ وه جرآن ۽ ٳِل ما 
هنالك من آفانين' . والواقع آننا لن نعرض بالتفصيل هذا الائتاج الادبي لانه مم يکن 


_يمكن الرجوع ٳل كتاب «أشعار اولاد الخلفاء» بشكل عام . ويشكل خاص : راجم الاغالِ 
ج10 ص 196 و204 في غزل لابي عيسى بن الرشيد . 
وراجع العقد الفريد ج6 ص 62 وص 408 وعيون الاخبار ج4 ص 105 وأمال القالي ج1 
ص 225 ل اشعار غزلة للمامون . 
وراجم الاغاي ج10 ص 121و142 و143 و146 والدخل لي دلائل الاعجاز ص 348 
ٿي اشعار غزل لابراهيم بن الهدي . 
وراجع النجوم الزاهرة ج2 ص 61 ٿي بينين عن الفراق لابراهيم بن صاڂ . 
وراجع معجم الشعراءِ ص 423 في غزل لابي آيوب مد بن الرشيد . 
ونورد عل سبيل الثال هذه الابيات الرقيقة لاٴبي عيسى بن الرشيد : 
اُسهرٽي < وما رٺى لي من کمد 
ظبي اِذا زدت هوى وذلة ۽ تساه وصد 
واعطڻي ٳِل نم يي خمرا من بر 
(شعراءِ بغداد ج2 ص 68) . 
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عل علاقهة مباشرة ٳْو غير مباشرة ڪيا الرشيد . ولنا فيما ندرسه من شعر هارون 
الغزلي خير ممثل هذه النزعة عند جميع ابناءِ البلاط ۽ اللهہُ الا ٿي ظاهرتين متميزتين 
برزتا ٿي البلاط على رغم الرشيد ۽ ولما مفغزاهما الخاص ٽي الحديث عن ادب 
الم ف ۽ وهما : غزل للذ کر بالذاكر وغزل الائٹي بالذاكر . 

انا عن غزل الذاکر ۽ وهو اًحد معالم احياة العباسية الٰميّزة ۽ فيعود ۽ ٿي راينا ۽ 
ٳِل اسباب اُهمها اثان : التقاليد الاجتماعية الدينية التي تشلداد الحرج عل علاقة 
الرجل بالراة وتقيم وزنا کبيرا لقضيّة البكارة عند الفتاة ۽ وهذا ما تجلى قي 
امستوى الشعبي بشكل خاص ۽ واڌى ٳل انحراف العلاقة الجنسيّة ٳل الذاکور 
حيث لا خطر ولا فضيحة . والسيب الڻاني هو الرغبة ٿي الاثارة عن طريق 
التجديد ويكون ذلك عندما يما“ الرجل الياة الجنسية الطبيعيّة من جراءِ توافر 
العلاقة وسهولتها وعدم التحرج فيها ۽ ما عرفه الستوى الترف مع تضخم عدد 
الجواري ۽ من کل جنس ولون ۽ وانفتاح باب التسري ٳل ما لاحلا له . وبلا 
دحول في تفاصيل آكثر ۽ فانَ بيغ البلاط عرفت حالات من الاعجاب بالغلمان ۽ 
عل اُقلّ تقدير ۽ وخلفت ملا من الغزل الذکر . اٍذ العروف اُن الامين اولع 
بالغلمان ۽ عل طريقة النواسي' ۽ ون والدته قامت بمبادرة تسوية بين ميول ابنها 
والم ف الاجتماعي للتصرف السوي حين اوجدت الغلاميات ۽ ملپسڈ الجواري 
ثياب الغلمان ۽ فأحدثت «درجة» جديدة مُ تلبث اُن انتشرت واستشرت . ولعبيد 
الله بن موسى لادي قصيدة تناقلها الرواة ٿي غلام لصاڂ بن الرشيد اسمه : «لا 
تسل»َ“ . 

اما غزل الراة بالرجل فقد اختصّت به علية اخت الرشيد . ونوة هنا الاشارة 
1 انظر غزلاً له بخادمه كوٹر ۽ وآخر بخادمه طاهر ۽ ٿي معجم الشعراءِ ص 361 ؛ والاأغائي >9 


ص 324 . وانظر هجاء له ٿي ابن الأثير ج5 ص 170 . 
2 الاغال ج10 ص 206. 
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ٳل اُن بعض سيدات العصر کان مر مجالس يوُنها الشعراءِ والادباءِ! شان 
«الصالونات» في اُوروبا ۽ ٳيان عصر النهضة والقرن السابعم عشر ۽ وکان لن دور 
ٿي تشجيم الشعراء“ باعطياتهن . ولا يعد اُن تشترك سيدة امجلس في الناقشات ۽ 
ون تدشد البيت او الابيات من حفظها او نظمها . لکن ذلك لم يکن في الا تجاه 
الدزي تحنًث عنه . 

من جهة آخرى ۽ فٳنَ کثيرات من اليجواري والقيان ۽ ڦي بيوت النعاسين ۽ اُو ئي 
بيوت خاصة ۽ کن قبلة انظار شعراء وظرفاءِ ۽ وبعضهن کان ھٰن مجلس شبيه 
بمجلس سيدات القصور“ . لکن هولاءِ الجواري كر دائما طرفاً ق الطارحات 
الأدبية والاجازات الشعريٰة التي تجري بحضورهن . وقد قلن الاشعار في الغزل او 
سواه وکانت هن ردود مرتجلڌة عل مقامات لبعض الشعراءِ“ . وم يکن يتحرجن عن 


۱ ورد ذکر مجلس خاص بزبيدة ٿي الاغاني ج18 ص 372 ٿي ثنايا خبر عن بيت للعباس بن 
لاحنف . ووردت ٳشارة کذلك ٿي البصائر والذخائر ج1/2 ص 37 في خبر عن شاعر 
مدحها فأخطا . (انظر كذلك الغرر والعرر ص 227) وأورد القالي خبر مجلس نسائي 
لزبيدة ۽ ناقشت فيه سيدات حمى ضرية البدويات بموضوع العشق (سمط اللالي 692) . 
ويذكر ابن منظور مجلسا يوميا لأسماءِ بنت الهدي يجتمع فيه الشعراء ومنهم آبو نواس (أبو 
نواس ص 140) (وانظر اخبار اُبي هفان ص 28) کا پذاکر الا صفهاني مجلسا للعّباسة ببت 
الهدي تدشدها فيه احڂجباء ابنة نصيب (الاغاني ج22 ص 421) . 

2 انظر عطيّة زبيدة للدمري ٿي طبقات ابن العتز ص 246 وتاريخ بغداد ج1 ص 51 ۽ ولنصيب 
ني الاغال ج22 ص 416 ولاأشجم ق الاأغال ج18 ص 156 ولسلم الخاسر ٿي وفيات 
الاعيان ج1 ص 354 ولاي الجنوب ف الورقة ص 45 . 

3 _انظر مثالا اُخبار مجلس عنان ٿي بيت النطاف (اخبار اي هفان ص 110 وابن منظور 
ص 123) وخبر عباده ٿي منزل أبي عمير (الاغال ج22 ص 456) ۔ 

4 انظر بعض مساجلات عنان جارية الناطفي للشعراءِ ٿي الأغالل ج22 ص 234 وما بعد وانظر 
خبر حسناءِ جارية البرمکي ٿي الاآغالل ج20 ص 310 وخبر خلوب جارية يبى البرمکي في 
الظرف والظرفاءِ ص 23 . 
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خوض غمار الاأدب ال_كشوف وافحام اُشهر جهابذته من الرجال' . ولكن هذا ايضا 
ليس ق الاتجاه الذي نتحدث عنه . انا نتحداث عن الصفحة الاخرى لنشاط الراة 
لأادي اي دخلت به ميداناً غُرف للرجال . فقد غُرف عن الغزل . العربي أنه غزل 
الرجل بالراة ينذر فيه الشاعر نفسه للمحبوبة ۽ او حبوبة بعد آخرى ۽ ويتحدّث عن 
هواه لا وعمًا يقاسيه ق سبيل ذلك الوى ۽ بسبب الفراق او الصده او كلام الوشاة ۽ 
وعن لقاءاته بها وما يتبع ذلكگ من حديث وعناق وقبل مسروفقة ۽ او عن تسلله اِليها ڦي 
النهار وادلاجه ق الليل وما ٳل ذلك . الا اُن هذا الغزل آراد دائما للمراة اُن تتلقى ۽ 
اُن تقوم ٿي برج عاجي تترقب وتتظر . اُن تغدو قبلة انظار يتوجه اِليها من اعماق 
كيانه ۽ ومن أبعد اُماكکن الأرض لتجود عليه بالنظرة او الکلمة او البسمة . 

هذه الثالية الشعريٰة للمراة التي لًدها الأدب والشعر ٬‏ دون واقع العلاقة بينها 
وبين الرجل ۽ هي التي قابتها عُلية ۽ جاعلة البادرة للمرآة : تقول الشعر وتتو جه به ٳِل 
الرجل ۽ تشكو من صدوده ۽ ودله وهجرانه ۽ تتهم العذول وتدعو عل الواغي 
غٰٴخض ۽ تنم اس ھن تهوى ۽ ونداري عليه ۽ تذل من تهواه ۽ ڏل الرجل تسا 
بشعره ومبوباته . وٺحن ننسب هنه البادرة ٳل الترف لانها وليدة تلك البيغة التي 
حفلت بل ما تشتهيه النفس وامتلات بالاًشكال البشرية في اُحل مظاهرها ۽ 
بالجواري والغلمان لارضاءِ کل ذوق . فعليّة ۽ الطربة البدعة ۽ والشاعرة اللهمة ۽ 
والفنانة الذواقة ۽ كانت تضِجَ بالڂحيوية وحبًٌ احياة ۽ ڄا كانت طا مكانة کبيرة ٿي 
قلب الرشيد أخيها ۽ تدل بمواهبها التي. يقّرها . وکانت ۽ شان ابناءِ الطبقة الراقية ۽ 
اُجراً من سواها عل مخالفة عرف او البوح بس ومشاعر ؛ وکڻيڙ من الشاعر آثارتها 
فيها حياة البلاط . 

ولا با هنا من الاشارة ٳل اُن العرف هو العرف ۽ داخل البلاط وخارجه ۽ 
خصوصاً اذا قام عل تعاليم دينيّة ۽ ون اختلاط الراة الة بالرجال کان محدودا 


1 انظر قطع عنان لابي نواس وسواه ٿي الاأغالي ج22 ص 521 وما بعد ۽ وابن منظور ص 37 . 
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بأطر ضيّقة ۽ وبصورة خاصّة بالنسبة ٳل الفتيات الكواعب'ٰ . فالاسوار تحجب 
عنها الشبان من طينتها ۽ كا تعجبها عنهم مقاصير الحرم ۽ خلف الابواب . رما 
کان العرف پهيُء طا الا حتكاك بالغلمان ۽ يا کان پهيَء للٹيان الا حتكاك 
بالجواري . وکان من الطبيعي اُن تعشق غلمانا لها ۽ كا عشق کثير من ابناءِ القصر 
جواريه . ولعل هذا الوضم کان شائعا ۽ اٍذ هو حتمي . لکن لية ۽ مستها 
التوقد ۽ وروحها الفنية ‏ لم تکتف بالعشق ۽ ول تحاول ستره ۽ شان اُترابها ٬‏ لان 
ذلك يخالف طبيعتها الميزة ۽ بل راحت تل به وتقول فيه الشعر ۽ وتسمي ابطال 
اُحلامها“ . وقد ظلت تفعل ذلك ٳل اُن ضج البلاط بقصصها ۽ وتناقلت مقاصيره 
وردهاته آشعارها ۽ فوصلت ٳل الخليفة الذي حظر عليها ذكر خدمها في 
شعرها“ . وهنا دخلت موهبتها مرحلة ثانية آكثر اِاما واثارة ۽ وهي مرحلة النسٽر 
والخوف من الوشاة ۽ والكناية عم غلمانها اسماءِ الاناٹ ۽ تعمية وتخلصا“ . وقد 
بقيت هذه الصفحة من اُدب البلاط نادرة الثال ۽ ٳِنما هي توٴكد اُن ترف ابنائه 
رکز موهبتهم الشعرية حول العشق والغرام وما يتبعه من لواعج . وهو دائما غرام 
متنقل بين الجواري والغلمان ۽ لکكثرة مجالات العشق . 


۱ کان هذا العرف ق اُساس قصّة العباسة مع جعفر الرمکي :۽ اذ انها تعتمد عل عريم لقاء الراة 
برجل ليس من اُهلها الاأقريين . 

2 انظر شعرها ٿي خادمها «طل» زالاأغاني ج10 ص 173) و(نهايڈ الأرب ج4 ص 208) 
حيث يصف النويري شعرها لطل بانه مجرد مراسلة . 

3 الاغانِ ج10 ص 173 ونهاية الارب ج4 ص 208 ونزهة الجلساءِ ٿي اُشعار النساء 
ص 84 . 

4 صارت تکني عن طلً بظلً من ذلك قوفا : 

آيا سروة البستان طال تشوقي ‏ فهل لي ٳِل «ظلًَ» ٳليك سبيل ؟ 

(ارجع السابق) ۽ كا كنت ۽ عن غلام آخحر اُحبته اسعه «رشا» ۽ بزينب وريب (ارجع 
السابق) ويمكن الاطلا ع عل اُشعارها ٿي الراجم السابقة وٿي «زهر الآداب ج1 ص 13 
وڃ3 ص 745 وق «فوات الوفيات» ج2 ص 100 وما بعل» . 
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2 شعر الغزل عند الرشيد 
نتناول ٿي بڻنا حوافز هذا الشعر عند الرشيد وارتباطه بطبيعة تجربته العاطفية مع 
جواريه ۽ ثم العاني التي طرقها ئي شعره الغزل : 


حوافز الغزل عند الرشيد 

ٳذا کان الشاعر يتغزل معبراً عن لواعجه ۽ فهل کان الرشيد العظيم ڪس 
بلواعج الشعراء من سائر الناس ٤‏ واذا کان شعر الڂب يقام ٳل اححبوبة عربونا 
لشاعر الاخلاص وترجمة لصدقها ۽ فهل کان الرشيد عاجة ٳل تقديم هذا 
العربون ٤‏ واذا کان الشاعر ۽ آيا كانت نواياه من شعره ۽ يرضيه اُن يسير شعره 
ويُشتهر به ۽ فهل کان الرشيد بحاجة ٳِل شهرة العاشق ۽ فضلا عن شهرة الخليفة ؟ 
الواقع اُن اُعمال الانسان تصدر عنه انطلاقاً من مجمل شخصيته التاثرة ٻيئتها 
القريبة والبعيدة . والرشيد ۽ آيا كانت مھمَته الوظيفية ۽ هو اِنسان عاش ٽي عصر 
معيّن ۽ وهو ڪاجة ٳل اٳثبات انسائيته بلغفة عصره . بل آكثر من ذلك ۽ کان 
لرشيد ۽ ٽي راينا ۽ يرى في نفسه نموذجا اُعل لانسان عصره ۽ تتجمّع فيه نڂبة 
الصفات التي تعجب بيغته . ومن اه صفات رِنسان العصر : الس الفني والذوق 
الادبي والعرفة . 

تجدر الاشارة هنا ٳل اُنَ العصر ل يعرف التصنيف والفصل : ل تفصل فروع 
العرفة ۽ بڪسب الاختصاص ۽ ول يجر ۽ گكذلك ۽ فصل بين السلطات ۽ 
فجميعها ۽ دينية كانت او دنيوية ۽ تشريعية او تفيذيٰة ۽ تجتمع مقاليدها بيد 
الخليفة . وا کان هذا الخليفة من قريش التي «يسع علمُ العالم منها طباق 
الارض»ْ . فمن الطبيعي الا يصعب عليه آمر يسهل عل سواه من البشر . 
فالرشيد کان عل قناعة بانه الرمز الذي ؽُقاس اِليه . کان يجب اُن يروي الا حاديٹث 


1 راجع ق تاريخ بغداد ج2 ص 61 حديڻأ يرويه الرشيد عن قريش . 
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لين کر عنه " ۽ وييحب اُن يتحدًث للتاريخ“ ۽ وڪاول اُن يطلع بنبوءِات“ ليَدُل عل 
ثاقب بصره ۽ وانفتاح الحجب امام بصيرته . ولولا ذلك ۽ لا قبل اُن بيمدح 
بصفات تتجاوز البشر . . والشعر الام ۽ والاغام من الله ۽ فلا يلهم الله افضل 
عباده قِ ذلك العصر ۽ خليفته ق الأرض ؟ 

هكذا کان من الضروري للرشيد اُن يشارك الشعراءِ شعرهم ۽ ڳا جادل 
اللغوئين وحكم بين الفقهاءِ . نما لاذا قال شعر العشق آكکثر من سواه ٤‏ فذلك 
يقتضينا تحديد حوافز الالهام الشعريُ لديه . فأيُ الوافز تدعوه مباشرة ٳل النظم ؟ 
من غير العقول اُن ينشيء شعرا ٿي الفخر ۽ وهو لم يدخل ٽي منافسة مع اُحد -- 
ولا يع من النافسة صراعه مع العلوئين - وکان يجل نفسه عن مقارنتها باي 
مخلوق آخر . وهو لم يکن ۽ شانَ الوليد بن يزيد ۽ ليقول شعراً ٿي الخمر لان 
يقاس مركز اليخلافة ويوطلف تلك القدسية ‏ قي اعطاءِ حکمه صبغة دينية وسلطة 


1 راجم تاريخ بغداد ج2 ص 214 وتاريخ الخلفاء ص 346 و350 . 

2 _يذکر الجهشاري عن لسان الاصمعي ان الرشيد استدعاه ذات ليلة ۽ بعد قتل جعفر ۽ وانشده 
بياتا ٿي سبب القتل ۽ ثم قال له : ٳلحق باهلك . يقول الا صمعي : «فنهضت وم احر جوابا . 
وفكرت فلم اُعرف لا کان منه معنى اِلاً أنه آراد اُن يسمعني شعره فأحکيه . . .» (الوزراءِ 
والكتاب ص 238) وحن ننسب ٳل الحافز نفسه استدعاءه لابي بکر بن عياش الزاهد ۽ من 
الكوفة ۽ وقد ضعف بصره وشاخ ۽ ليساله : اي الدولتين ۽ الاموية او العباسية ۽ كانت اُخير ؟ 
فلا شك ٿي آنه کان يهدف ٳِل اُن يسجّل التاريخ اتصال الخياط يلاطه واُن يوٹر عنه تقريظ 
للعباسيين . اد جه ص 375) . ومن الباب نفسه صبه الاءِ عل يدي اي معاوية 
الضرير وسواله له : *يا آبا معاوية ۽ اُتدري من يصب عل يديك ؟» ثي جوابه : «آنا . . . 
ٳجلالا للعلم» . (تاريخ بغداد ج14 ص 8 وتاريخ الخلفاء. ص 285 وخلاصة الذهب 
اسبوك ص 109) . 

3 _ينسب اِليه رؤيا تحلاد مکان موته (انظر الطبري ج8 ص 343) >ا تروى عن لسانه ابيات تي 
التنبو لا ينتظر الامين والامون بعد موته . (معجم الشعراءِ ص 484 - فوات الوفيات ج2 
ص 269) . 
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مطلقة . ولم يقل شعر الوصف لانه 1 يکن خيالياً يحبُ الخلوة بنفسه ٿي أٌحضان 
الطبيعة ۽ بل کان ۽ عل المكس ۽ کٿير اللل ۽ سريعا ٳل الضجر ۽ لا يفترق عن 
صحابته وندمائه الا ساعات قليلة قي ليله ونهاره ؛ وهذا ببعده عن شعر الطبيعة . 
لقد عرضت له مشكلة البرامكة ۽ فحلها باسلوبه ۽ وقال الابيات ق قتل جعفر' . 
وعرضت له مشكلة ولاية العهد ۽ فعقدها لغير واحد من آولاده ۽ وهو ڪس بخطا 
لا يمكنه تفاديه ۽ فقال الاْبيات القليلة تعبيراً عن تصوره“ . 

نما النساء كن شغله الدائم ٿي لحظات فراغه واختفائه عن الندمان . والراهة 
هي اللهمة الاأول للشعراءِ ۽ ترتبط علاقة الرجل بها باعمق الغرائز وبابعد مجالات 
اللاشعور ؛ فالرشيد وجد الامه الشعري يسير حكما في طريق الغزل . واذا ما 
وصلنا ٳل هنه القناعة لا بٽ لنا من التساول : هل يکون غزل الرشيد كغزل ساثئر 
الناس ؟ وهذا يستدعي سوالاُ آخر وهو : هل كانت علاقة الرشيد بالراة احبوبة 

فة سائر الشعراءِ بمحبو باتهم ؟ ونبادر ٳٳِل عديد الراة التي يقول فيها الرشيد 
شعره : اِنها الراة الجارية . فالرشيد ل يقل كلمة غزل واحدة تي نسائه احراثر . 
ِن عواطفه نحوهن خاصّة ۽ واحاديه معهن لا يعرفها الا مخد ع الزوجية . ي حين 
ُن الجواري لعبن درا بارزاً في اُدب البلاط واشتر کن ۽ بصورة مباشرة او غير 


1 الابيات هي أربعة مطلعها : 
لو اُُ جعفر هاب اُسباب الّدیى _ لَجًا هج طِيز ملجَه 
راجع الوزراء والكتاب ص 238 ؛ ومعجم الشعراءِ ص 484 . 
2 منها ۽ ناصحا اولاده : 
محمّدُ ۽ لا تبغضً أخالك نه _يعود عليك البغيُ ۽ ٳِن کنت باغيا 
(فوات الوفيات ج2 ص 269) 
ومنها ۽ نادما عل تقديم الاأمين ٿي ولاية العهد : 
لقد بان وجه الرأي لي ۽ غير انني ‏ غيلبت عل الامر الذڌي کان أُحْزما 
(معجم الشعراءِ ص 484) . 
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مباشرة ۽ ق الاڪاءِ به ۽ بل وق انتاجه ۽ وکان الرشيد يختار منهن الثقفات 
الاُدييات ۽ ولا سيخل بشمن لاقتنائي.' . أُمًا علاقة الرشيد بهڙلاءِ الجواري فنحاول 
تحمديد نوعها وكيف حاول الرشيد الشاعر اظهارها لنخلص بعد ذلك ٳِل تقويم 
شعره فيها من ناحية صدق . تعبيرها عن انفعاللات النفس . 
ب ‏ طيعة تجربة الرشيد الغزلية مع جواريه 

ترى هل کان الرشيد يستخدم نفوذه ٿي نيل ما يريد من جواريه ۽ وكلهن يتمنين 
القرب منه وينتظرن بادرة اًو اشارة ؟ وهل کانت علاقته بهن تقتصر عل ٳشباع 
غريزي کا تصوّر اللکايات ملوك الغول والعر ؟ اِن هذا بعيد جداً عن طبع الرشيد“ 
ذي ال الفني والذوق الراقي . وهو يدرك تفاهة الشاعر التي ڪِسّها الذ كر تجاه 
الاأئڻي يمتلكها بقرّة سلطانه لا بقوة جاذبه“ . ولا شك في اُن الرشيد ۽ الذي ثقف 
ثقافة شعرية واسعة ۽ حفظا وسماعا ونقدا ۽ وا بمشاکل الشعراءِ وعلا قاتهم بنساءِ 
اُحلامهم ۽ کان يعجب بادبهم ۽ ويتاثر بعواطفهم ۽ بل کان يتاثر بعواطف العڅّاق 
جميعاً ويستخدم نفوذه لتذليل الصعوبات اُمام تحقيقهم لا مانيه . ذاك آنه کان يرى 
فيهم جرءِا من ذاته ۽ ولحة من طموحه ٳِل اُن يکون عاشقا معشوقاً ۽ شانهم ۽ بعيدا 
عن اُبهة السلطان والللث“ . واُشعار الرشيد تثبت هذا الطموح لديه ۽ فهو يقول عن 


1 اشترى ذات الخال بسبعين الف درهم (الاغا ج16 ص 266) . 

2 کان للجواري اللواتي نهن تاثير كبير عليه . فحين مرضت جاريته الصرية احضر غا اشهر 
طبيب مصري ز(ضحى الاسلام ج1 ص 6)) وحين اشتاق ذات الخال واستدعاها حلف 
الا تساله «ٿي يومه ذلك شيڻا الا اُعطاها ۽ ولا حاجة اِلا قضاها» (الاغال ج16 ص 266) . 

3 نشير ٳِل استيائڻه ۽ حين شاب ۽ من ان يقال عن الشيب آِنه ينقص الرجولة ويقلل من اهتمام 
النساءِ بصاحبه . (الاأغافي ج11 ص 340) . 

84 راجع حوادث تثبت ذلك ٿي الاغال ج5 ص 386 ؛ والفرج بعد الشدّة ج2 ص 396 
وص 432 . 

5 يروي الحصري آنه کان يقول : «قلب العاشق عليه مم معشوقه» . وحين انشده الا صمعي 
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=حمت 
اججڻ 


ٳِٺتي وزعت حبي طالعا بين سُ شُجو وضياءِ ولحنثٹ 
را اسر سر *1 


يتنازعنَ الهوى ۽ مِن ذي هوى ۽ آمنات عُقدة لا يڻ 


والرشيد ۽ بالتجاوز عن جميم الظروف الخاصة ۽ يريد اُن يظهر نفسه متعاملاً 
مم انثاه تعامل الا للننا ۽ اِرضاءِ لرجولته . لذلك نراه يغتنم الفرص ۽ التي _يعيش 
يها اُوضاعا مشابهة لأوضاع الشعراءِ الشهورين ۽ لينهج نهجهم ۽ وڪاول اظهار 
اللوعة التي انتبتهم ۽ ويعبر عنها شعرا . فمثلاً ۽ حين انحدر ٳل بغداد مخلفا ۽ 
بالرقة ۽ معظيته ماردة ۽ اشتاق اِليها وهو بعيد عنها ۽ فكانت فرصة تجربة شعرية 
جديدة : الاحساس باللوعة لغياب الحبيب . فراح ينظم فيها شعراً بڪاول اُن يجعله 
وجدانبا ويڪشر ۽ به ۽ نفسه ۽ ق زمرة العذريين الذين پتالمون فيكتمون الام 
ويملونه وحدهم خوفا من الاساءة ٳل الحبيب بذکر اسمه . نه مع التستر ۽ ومع 
التجلد والصبر . وکاني به يتقد ۽ من طرف خفيً ۽ موقف عمر بن أبي ريعة 
اصح الفاضح ۽ ويصمّم عل اتخاذ الوقف القابل . وٳذا كانت مبوبة عمر 
تطلب صنه اُلا ينظر ايها ۽ حين يراها ۽ لکي لا تعرف نه لا ۽ فالرشيد يستبق 
الطلب ويستجيب لرغبة مبوبته قبل اُن تصرح بها ۽ فيكتم خوفاً من اشتهار 
علاقته بها . وٺحن نرى اُن الوقف لطيف ۽ لکنه ۽ اٍذا صح ۽ مُصطنع من اُساسه . 
فلا هو مضطر للستر ۽ ولا امخظية ترغب ٿي ستر علاقته بها . بل العكس هو 
لصحيح . فانَ اشتهار هذه العلاقة هو اقصى اُمنياتها . . وعل کل حال ۽ فٳن 
نفس هه التجربة قصير : لي يکن الرشيد قادراً عل الانصراف ٳِليها وتعميقها ۽ 
و ين طبعه يتحمل هذا النوع من الانشغال ۽ ولا نمط حياته يسمح له 
= [آٌبيات عروة بن حزام لعفراء ٿي هذا العنى قال : «من قال ذلك وهما فقد قلته علما» . (زهر 


الاداب ج4 ص 975) . 
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بالتوقف طويلاً عنده ۽ عدا اُن اسلوبه قي التصرف غير اسلوب الشعراءِ . قبينما 
يناجي الشاعر حبيبه البعيد ۽ يسائل عنه الرڃ والنجوم ۽ ويمل القمر رسائل 
الشوق اِليه ۽ نرى الرشيد يعث بالابيات ٳِل ماردة فلا تتآخر هذه عن الد عليها 
بشعر يظهر تجاوبها مم مشاعره وترقبها لبادرة منه توجهها اِليه . ويسرعة هاتلة 
يته اللقاء وتنطفيء جذوة التجربة اللهمةُ 

وم تکن نهاية هذا اڂحدث هي التي تميّز الرشيد من شعراءِ الغزل العاديين ۽ بل ٳِن 
من يتو جه الشعر اِليهن ۽ وه ن الجواري ۽ كنَ من الکثرة لديه ۽ بسبب غناه وترفه ۽ 
بدرجة تمنعه من الاحساس بالحب العميق واللوعة . لکن قمّة الترف تتجلى في عشقه 
ٹلاثٹ جوار دفعة واحدة“ ۽ وٿ اُن يقسم قابه بينهن قسمة يص رح ٻانها غير عادلة : 
لسحر الئلئان والثلث الباقي لضياء وخنث معا“ . ونلفت ٳل اُنَ خنث هي ذات الخال 


1 يلم الرشيد ببعض مال هذه الصورة الشعرية ٿي ٳِحدى مقطوعاته . لکنه لام سريع بدو کانه 
استحكمال لاطار العاشق كث منه تعبيراً عن واقع عاطفي . (راجع لقاءِ الروح فيما يلي من 
البحٹ) . 

2 الرواية مع القطوعة موجودة ٿي الاغاني ج22 ص 52 وج18 ص 229 والديارات ص 
225 اك لابصار ج1 ص 269 . واخر بيت ٹيها : 

سَاسترُ ۽ والستر من شيمتي هوى مَن احِبُ بت لاحب 
ومطلعها مشهور وهو : 
سلاّ عل النازح الُضربا اعد بٌ به مكعِب 

3 بقول نيهن : 
ملكنَ الثلاث الانسات عنالي ‏ وحلَلن مِن قلبي بكل مکان 
(الا غال ج16 ص 269) وانظر الهامش التالي . 

4 _يقول ٿي ذلك : 

ان سيخراً وضياءِ وخنث هن سيحڙ وطيیاِ وخدنث 
أخذت سح ۽ ولا ذنبَ ها = نئي قلبي ۽ وٽرباها الثلٹ 
(الأغال ج16 ص 268). 
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واُنها ۽ وحدها ِ لهممت الب والغزل لعدد من فحول الشعراءِ ولاخرين من آكٹر 
الرجال ترفا ۽ وقال فيها اپراهيم الوصلي ۽ على كثرة ما مر به من جوار وما احتازه 
منهنّ ۽ شعراً غزيراً سيل هيامً وعذوبة .. . ان ور ملغ مال 
لاُحريات ۽ وترف الرشيد بجمعهي“ معا . آنما َ ما لا نستطيعه بالفعل ۽ هو تصور 
حقيقة اذشاعر التي کانت تتتاب ه ولاء الجواري وه ن يقبلن واقع الهشار كة ويتنافسن 
عل هوى الخليفة ۽ ولا نستطيع ايضا اُن نتصور مشاعر اللك الذي يوزع قلبه هنا 
وهناك وهنالاك ۽ ولا مشاعر الزوجات القابعات خلف الستائر تعجبهر الاأاسوار ۽ وه“ 
بتلن ٿي ٳِيجاد موطيء قدم ُن ۽ ٿي هذا الزحام . 

والان ۽ اذا اقتنعنا ٻأُن الرشيد ۽ کا يظهر من الشعر الذي رٌُوي له ۽ حاول اقامة 
علاقة طبيعية مع الراة ۽ شانَ سائر الرجال ۽ بعيداً عن سلطة الخلافة ونفوذها ۽ ما هو 
غير مالوف ق سيرته ۽ وأنه قال شعر الغزل لاثبات ذلك ۽ فأّ العاني تناوها ق شعره ۽ 
وٳل أ مدى وُفق ؟ 
ج _ العاتي الغزلية ق شعر الرشيد 

لقد تناول الرشيد العاني العادية العروفة وٳن لم يقاربها دائما بالاًسلوب الطبيعي ۽ 
لن تعبيراً من هئا ‏ وتفصيلا من هناك ۽ کانا يكشفان عن اُن العاشق هو الخليفة ۽ 
ون التجربة التي يصفها هي من ابداع خياله لا من حقيقة واقعه . هكذا محدث 
الرشيد عن الڂب واهيام ۽ والنحول وازال ۽ وعن عهود اڂب والوفاءِ ۽ ولقاءِ روح 
عل البعد . وتغزل باهحبوبة متحدڻا عن جمالا ۽ وعن دلَها وصدودها ۽ وبالغ ٿي 
اِظهار سلطانها عليه . 

الب واليام ونحول الجسم من الوى : اِذا استنينا الوليد بن يزيد فٳن 
الخلفاءِ لم يستسيغوا نظم شعر الغزل واليام . واذا رُوي منه لاًحد ۽ قالبيت او 
لبيتان ٽي معن ىً غزلي عام . أُا التشبه بالعشاق ۽ وتبني مشاعرهم ۽ فلا شك ٽي اُن 
الرشيد کان رائد الخلفاء ۽ العباسيين منهم عل الاقل“ ۽ تي هذا الضمار . ول يکن 
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الرشيد ليفعل ذلك لولا ترف في حياته سبق لنا ايراز آسبابه ومظاهره . فالرشيد 
يصور نفسه ۽ في الشعر النسوب ٳِليه ۽ مقرماً عريقاً ۽ أُنحله الجوى فصيّره خيالا 
وكوى قلبه فما يستطيم كتمان ما به . وما به بات ۽ ڳا يقول ۽ يُقرا عل جبهته : 
حكما عليه مبرما آنه قتيل اطٰوى ' . أُنًا قاتله فظالم لا يرحم ۽ قوي ۽ وقوته ٿي 
جمال ليس له مثيل“ . ويلڌ للرشيد اُن يغالي ئي صورة العاشق التي پرسجها لنفسه 
حتى ليكاد يصبح عاشقاً نموذجيا مل علل العشاق جميعا ۽ ويقاسي متاعبهم . 
فهو «مضطر اُن يستر» اسم من پهواه لثلا يفتضح وتلو كه الالسن . لکنه عبڻا 
بحاول الکتمان : فكما اُن هواهُ يُقراً عل جبينه ۽ فان دموعه تكشف لواعجه . ولا 
هوئً بلا دموع“ . 

* عهود الب والاخلاص : وهي معالُ تابعة لصورة العاشق الدنف . لکن الرشيد 
لا يجد غضاضة ق اُن يکون عهده جماعيا موجها ٳِل اهحبوپات الثلاث معا : يقدم 
هن مکانا ٿي قلبه لا ينزلن عليه ضيوفا ۽ بل يمتزجن به ۽ وتشتبك شفافه بشخاف 
قلوبهنَ ۽ حتى تغدو جميعها نسيجا واحداأ لا تمايز فيه . ويستدرك الرشيد : ِن قلبه 
يس بکرا ۽ وهو يريد هن منزلة لم يسبقهنَ اِليها احد . لذلك نراه ينقلهنَ ٳِل منزل 


1 _يقول الرشيد : 
صيرني اڂٿُ ٳل ما تَرى = انحل جسمي ولقلبي كَوى 
قَد كتب الحبُ عل جبهتي : هذا قتیل“ ٿي سبيل الفقوى 
(الديارات ص 226) راجع تعليقنا قِ خاتمة هذا الفصل . 
2 _يصف الرشيد مبوبته فيقول : 
احسن من اأيصرَهُ مبعير لو آنه ۽ في حسنٍة ۽ رام 
(امرجم السابق) . 
3 راجع بيته عن الستر ٿي صفحة سابقة . ويقول ٿي غير ماردة : 
لان وم لاسرارريم_ ودمعي ۽ بيري ۽ نموم مُذيع 
فلولا دموعي كتمت الوى ولولا الهوى لم يکن لي دُموع 
(ححزانة الأآدب للحموي ص 202) . 
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آخر لم يوطه لغيرهن : ٳل سواد العين . ويعاهدهن عل الوفاءِ ۽ وعل اُن سقيهن 
قربات ٳل نفسه حتى يناديه اجله' . وعل رغم غرابة الصورة عل خليفة هو 
الرشيد ۽ فاننا نجد فيها نفثة صادقة تتناسب وما شُهر عنه من ولعه «بانساته 
التلاٹ» ۽ دون اُن ننکر نفس التقليد والغالاة البارز نيها . 

۽ بُعد البيب ولقاءِ الروح : وهذا أيضا من العال الثابتة لصورة العاشق . لْن البعد 
يؤٴجًج الشوق فتشفَ الروح وتنفلت من عقال الجسد لتهيم ٿي اُجواءِ الخيال حيث 
تلتقي روحها التوأم ۽ ٿم يکون الاتحاد وتکون السعادة . والروح ۽ متى شفت ۽ تصبح 


ري :. 


قِ وضع تاق مرهف :ت.لط التيحة والنأمة“ ۽ متنستّمة رائيحة الحبيب . . وقد اعتادت 
الارياح ان تحمل الرسائل من محبٌ ٳل محبوب : سلام مع ري الجنوب يعود الرة عليه مم 
رڪ الشمال .با الات لا يتوقف ٳِذا سكنت الريځ ۽ لان اين لا يعدمون 
اتصالاً مباشرا من القلب ٳل القلب ۽ ولان آي جوى ق فزاد الواحد ۽ يعرفه الفواد 
الاحر گما يڪسه ويقاسيه .. وع تراغ ي ين العاشق لا بل من اُن يکون ها مثيل 
ٿي عين اللعشوق . فليتق اححبٌ ال ٿي محبوبه ۽ وليشفق عليه بحبس دموعه ۽ ضنا بجفون 
ٳلفه اُن يرٌحها البکاءِ . تلك هي نصيحة الرشيد 

آهدی الحبيبُء مع الجنوب ۽ سلانه ‏ فاردُڈ عليه ۽ مع الشمال ۽ سلاما 

واعرف؛ُ بقلبكُ ما تَضَتُن قلبه = وتداولا ۽ بهواکما ۽ الائاما 

فٳذا بکيتَ له »۽ يقن آنهُ = سيفيض منه ۽ للدموع ۽ سِجاما 


1 تا قاله ق سحر وضياء وخنث : 
ثلاث قد حَلل نَ حِمى فؤادي ‏ ويُعطينَ الرغائب من ودادي 
نظمٿُ خيوطهن بخيطر قابي_ فهن قراجي حتيی التنادي 
فمن پك حَلٴًّ ۽ من قلب ۽ ملا فَهُنً مع النواظر والسوادِ 
(الاغاني جح16 ص 0) . 
2 التامة : : .وت الخفي 7 کان . 
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فاحبسر دموعڪَكئ رحة لدموعه ان کنت تحفظ او تحوط ڌماما! 

ولا شك ق اُن هذه الابيات کان يمكن ها اُن تفيض شاعرية ووجدانية لو اُن 
لرشيد صاغها عن لسانه بلهجة الكلم ۽ لا بلهجة الخطاب التعليميّة الجافة ۽ ولو أنه 
تبنى ما يٹيره من مواقف ۽ واستبدل حفظ الذمام بمعنى يتجاوب مع حافز الرحمة 
لدمو ع احبوب في الشطر الال . ومن الٰوُكد اُن الرشيد کان يعني نفسه بالہخطاب ۽ 
وكانه ۽ بتحويله الصيغة ۽ آراد اُن يموه عواطفه ۽ او ينکر تبنيه لعاطفيّة الابيات . أٌو 
لعله عمد ٳِل التحول من التكلم ٳل الخطاب ۽ کصيغة معروفة ٿ الصناعة الاًدبية 
تهدف ٳل لفت النظر . . وٿي کل حال ۽ لو اُنُ الابيات كانت کا نتمناها ۽ لقوي 
شكنا ٿي نسبتها ٳِل الرشيد : فهو ۽ الا وأخيراً ۽ هاو لا محترف في الانتاج الشعري . 

۽ وصف اهحبوبة : يجب اُن تکون مبوٻة سيد الناس سيّدة اهحبوبات ۽ ليس كمثلها 
أحد ٽي اهحاسن“ ۽ في مستوى السماءِ يطلع من وجهها القمر ۽ وهي ۽ من البهاءِ ۽ بيث 
لا يقع عليها بصر الا ويتعلق بها فلا يستطيع الارتداد عنها لاأنه يشتخل بها . وهي ذات 
سلطان قي الجمال شبيه بسلطان الخليفة بين الناس ۽ سلطان يجرد سيوفا لا 
كالسيوف ۽ ونصالاً لا کالتصال ۽ فاينما وقعت العين منها وجدت نصلا فاتكا من 
روعة احسن . وجمالا طبيعي لا تکلف فيه ۽ فالعين کحلاءِ ۽ وك حلها غير مجلوب“ . 


1 الورقة ص 18 ؛ والديارات ص 226 . 
2 بقول الرشيد ٿي ماردة ۽ مصوراً جمالا : 
شغلتك وه ي ۽ لِک ذي بر لاقى ماسن وجهئا ۽ شضل 
ولوَجهها ۽ مِن وَجهها قَمَر ‏ ولينها. سن نها کل 
(الرجعان السابقان) ٫‏ 
3 ويقول فيها اُيضا : 
وتال سنا ھٿ مُليی ا = مالا ينالَُ٬‏ بح وء ال مل“ 
وذا نظرتَ ٳِل مسا نکل موضسم تظرة قڦل 
(الرجعان السابقان) . 
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واذا بلغت الحبوبة هذه الدرجة من الجمال فلن تکون جاهلة بقدرها ۽ ولن تغفل سلاحا 
من أُشن اُسليحة احلسن ۽ وهو الدلال والغنج ۽ واثارة الغيرة والتلاعب بالعواطف . . . 
والرشيد راض يقبل کل ذلك منها بشفاعة جمالا" . لکن ٳل آي حد ؟ 

۽ التعامل مع اهحبوبة : لقد کان الرشيد يخضم لسلطان الجمال طالا لا يمس 
الخضو ُ هذا کرامته . بل لِنه يقبل اُن تتمادى اهحبوبة ٿي ٳ[غرائه . ولا بل هنا من 
التذ کير ٻاُن هذه اهحبوبة هي جارية خبرت ۽ غالباً ۽ فنون اجتذاب القلوب ۽ داخلة 
ٿي منافسة مع جوار آخريات ۽ وبان الرشيد ۽ السريځَ ٳل اللل من الغنيمة السهلة ۽ 
يب الواقف الصعبة ۽ وڪىلو له اُن برى تائيره ق الراة ۽ تماما کا لا يستنكف عن 
پيراز ما ياعيه من تاثيرها عليه ۽ في عملية أخد ورد تضفي نوعا من الواقعية العادية 
عل علاقة هي اُصلا غير متكاففة وغير عادية . ولعلً اد فنون الجواري بروزا ٿي 
عملية الاغراءِ هو فن الصه والاقبال“ . وهذا الفن دقيق الحدود ‏ خطر عل 
اللاعبين ۽ يجب عل من يمارسه اُن يحسن حساب القادير لغلا يتحول مفعولا ٳِل 
الضد . ويصف الرشيد هذه اللعبة فيقول : 
مَاُ عني ۽ اُن راٺ مُفتن؛ + = واطال القت دا آڻ قَ“* 


فاحبوبة تصد عندما تشعر بنفوذها عل رجلها وتكون متاکدة م: اُن الصه“ لا 


1 -يقول الرشيد : 
احټٴِن دون هنا الورى وو بي بر ڪلم 
قبيً فعصل ۽ حَسَنُ وجهُهُ سِڌرُء في امثال اللام 

(الديارات ص 226) . 

2 _ من الطف ما قيل عن لعبة الصد والاقبال ۽ ٿي اُدب اُبناءِ البلاط ۽ قول اٺڂو کل ئي قينة : 
آمازجُها فتغضبٴٌُ ۽ ثم ترطنى = فَگل فِعالها حََن جمیل 
فٳن غَضتْ ۽ فأخْتَنُ ذي دلال وٳن رَضيَت ۽ فليس طاعَديل 

(الستطرف ح2 ص 158) . 
3 الاغاني ج4 ص 76 وتاريخ الخلفاءِ ص 292 . 
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يعده عنها ۽ بل عل العمكس ۽ يضرم النار ٿي قلبه ويزيده تعلقاً بها . ولعل من اُصول 
الصد اُن تبطنه الرغبة ٿي الوصال ۽ والاستعداد للتراجع عنه . واليجارية ۽ الفنانة ٿي 
هذا اليدان ۽ تحسن ٳظهار هذه الرغبة الخفيّة باساليب تتقنها هي دون سواها . فتارة 
تظهر العقل والجد فيفضحها الطرف الفاتر ۽ وتارة تنظر بعين الغضب بينما القلب 
يفيض رضّى وبا . کل هذه الخبرة قي التعامل مع الجواري يت مها لنا الرشيد ٿي 
وصف دقيق ۽ مقلباً معالها عل وجوهها فيقول : 

تبدي صدوداً ۽ وتخفي تحته صِلَةَ ۽ فالنفس راضية ۽ والطرفُ غضبان' 
وئي العنى نفسه يقول : 

نلقابهي حلڊڙ ياُِھا ‏ آعَن ذي افرى » ولطرفها جَهل“ 

الا اُن للرشيد ۽ ڳا اسلفنا ۽ موقفاً من الصه يله الحفاظ عل الکرامة . فاذا ما 
فاق ا0 ۽ ثارت ق الرشيد انفة العاشق الترف ورفضه للاستبداد . آنه يذل 
للمحبوب ۽ برضاه ۽ أًُا اُن يفرض عليه الذل ۽ فبُعداً لن يفعل ذلك . والرشيد يعتلا 
نفسه هنا عاشقا عاديا ۽ لا ملكا ولا خليفة . فاذا نازعته نفسه ٳل استخدام نفودذه ۽ 
اي واحتکم ٳل قضاء الحب ۽ قابلاً حکمه ۽ ملتزما به . يقول : 

لو شفتُ لاستاققته لي قدرةض لک خعہ اب ال لاز 

فماذا يقول قاضي الحب ؟ حکمه اُن الص بقابله الصد ۾ ٳل اُن يلين القلب 
القاسي ويرجع عن غيه . 

هكذا كانت حكايته مع سحر : احسّت بان لا دالة عليه تفوق بها سواها ۽ بل 
تفوق اُجمل منافستين ا : ضياء وخنث ۽ اٍذ ل يكتف باعطائها ضعفي ما اُعطاهما معا 
1 العقد الفريد ج6 ص 411 . 


2 الورقه ص 18 ؛ والديارات ص 226 . 
3 الديارات ص 226 . 
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من قلبه ۽ بل زاد فجعلها قادرة عل شفائه من داءِ الحزن وله ۽ لاأنه ۽ اٍذا تراكمت 
عليه هموم الدنيا ۽ تكفي زيارتها له تكشف عنه غمامة الاًحزان' . وارادت سحر اُن 
تلعب لعبة الص“ علها تزيد اضطرام غرامه فاشتطّت ق دلها واعتلت بعلّة حين وجه 
اليها لتصير عنده . وييدو انها ‏ ق الغد ۽ اُحسّت بخطمها وارادت اُن تجبر عثرة 
الامس . قأنف الرشيد ورفض دعوتها معلناً مجافاته ها لاأنه ۽ هو أيضا ۽ يعرف اسرار 
لعبة الصلا والاقبال . يقول معرّضا بها : 


يم ةًٌ ود آم_ سس ۽ لا اعطيكّة اليوما 


ر 


ولا ۽ والو لا اعطي لك الا الص واللوما 


وان کان بقلبي من ك »۽ ما يمنعني التوما 
يا من سُمتهُ الوط ‏ .ل ۽ فاغل الَهرَ والسُوما“ 
والرشيد ۽ ٿي هنذه العلاقة العاطفيّة ۽ واع حذر لا يشتط قي ٳظهار الغضب ۽ بل 
تتدرج جته من العنف ٳل الاعتدال ۽ بالاشارة ٳل بقاءِ الب ٿي قلبه ۽ وينتهي ٳِل 
العتب . ولا شك ق اُن العتب هو صابون القلوب . وللتأمل بعمق لذه الأبيات يم 
بخياله شريط مصور يظهر فيه الرشيد العظيم انسانا ڻا وعاشتا ڻا ۽ بيرف كين 
يقارب الراة وكيف ير وضها ويعجم عودها بمهارة فلا يخدشه ولا يکسره . فهو 
لكثرة ما عرف من نماذج انثويڌ ۽ قد بات خبيرا بنفسية النساءِ وتص ر فاتھ. وردود 
فعلھنً ۽ خحبرة ما كانت لتقيّض له لو لم ينصب مُعظمٍ ترفه ٿي الياة عل الانشغال بهن . 
الغرام اللکي : رآينا اُن الرشيد کان يجهد لاخراج علاقته بجواريه عن علاقة 
الالك بالملوك ٳِل شكل طبيعي من آشكال العلاقة بين الرجل والرأة . فٳل أيُ مدى 


1 يقول ٿي سحر ۽ وقد صحف بعض النسٿاخ اسمها ٳِل شجو : 
َ‫ 8 ٬و‏ 8 ن . / ٴّ ۔« 
وڌا شجو اتت زاکا مكشفت عني شجو کل ټبٹ 
(الديارات ص 227) . 
2 الاغاي ج16 ص 269. 
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وتهز الصورة التي ڪاول اعطاء ھا عن نفسه . ولعل ابرز ما يودي ٳِل ذلل هو تکرار 
معنى ال٬خضوع‏ والامتلاك ٿي اشعاره ۽ خضوعه هو للحبيب وامتلاكگ معشوقه له ۽ مع 
الاستدراك دائما باشارة ٳل سلطانه الطلق واستکانة الدنيا له ۽ والعروف اُن الرشيد ما 
کان يخضع الا لريه . وموقفه هذا مفهوم ۽ يتخذه عن وعي وعنجهيّڌ ۽ يعرفه الناس 
كلهم به . الراة وحدها کان طا سلطان ۽ يعترف به ۽ فوق سلطانه ۽ تستمدّه منه طوعا 
فتحكم به عواطفه وميوله ۽ طالا سعح ها بذلك . وهو يظهر سعادة ٻهذا الټحكم“ لأنه 
مشاهير العشّاق او ٳِل فارس عربي نموذ ج ي يج الراة ويضعها ٿي برج عاجي . لکنه 
ما ان يد كر حعضوعه للمحبوبهة حہ =تى پنداعي ٳل لسانه ۽ بصورة تل ۽ لير بله جو 
الذڏي تخضم الرقاب ۽ عادة له ِ وکانه پُدل عليها بما اُعطاها من سلطان . 


1 يعبر الرشيد عن ذلكَ بقوله : 
يا من وضعتُ له خدي فذلّله وليس فوقي سوى الرحمن سلطان 
(العقد الفريد ج6 ص 411) . 
2 برسم الرشيد لنفسه ۽ وپاسلوب مرح ۽ صورة الظلوم الذي تتحكم به اهحبوبة ونقسو عليه ۽ 
تصيبه احاظها ٿي الصميم عاولة قتله ۽ فيعمد ٳِل استعطاف ظالٰه واسترحام قاتله : 
يا ربُة السزل بابفرك = ورة السلطان واللڻك 
تڪجي بل ِڻ قليا= لسن من الايَم والفرك 
(الاغال ج1 ص 178). 
3 _يكثر ذلك ٿي مقطوعاته . فمنه قوله ۽ مرکزاً عل معنى ولفظ اللكيّة ۽ ميا تبادل الادوار فيها 
بينه وبين عبوبته : 
مَلككگتُ من اصب لي مالکا = لکنهء قي مل يو ظالم 
(الديارات ص 226) . 
ومنه قوله : 
کان لو کي فاأضحى مالكي ٳنُ هذا من اُعاجیب الزمسن 
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يقودنا ٳِل التساول عن القيمة الفنية لشعر العشق عند الرشيد عل الخصوص ۽ وئي 
البلاط عل العموم . 
د ۔ القيمة الفنية لشعر العشق للجواري 

هذه القيمة ۽ في رأينا ليست کبيرة لاأن التجربة العاطفيّة ۽ التي يقوم عليها 
الشعر ۽ سطحية ۽ والتعبير معظمه مستعار مصطنع . صحيح ان الغزل بالجواري 
بات من ملا العصر الرئيسة ۽ وان کثيرا من الشعراءِ ابدعوا ٿي هذا الحقل 
وحلقوا ۽ ٳِنما الوضع خارج البلاط پختلف عنه داخله . فخارجا ‏ أُحبًٌ الشعراء 
جواري ق بيوت القيان اٰ بيوت النخاسين او قِ بيوت خاصة . وما کان للواحد 
منھي اُن بعظى بخلوة قصيرة اِلا بصعوبة ۽ قد ينال منها قبلة او تجميشڈ وقد لا 
نال ۽ فيحس بكبت ولد عاطفة صادقة ۽ واحيانا حبا ملهما“ . ومع ذلكگ ل 


سب (الاأغال ج4 ص 76). 
ومن قوله ٿي انساته الثلاث الشهيرات : 
من الئلث الانسات ؾاني وحَلَْنَ مي قلبي بل مکان 
ما لي ؟ تطاوغني البرية كلها واطيعهن ۽ وهنً تي عِصياني 
ما ذال اِلا؟ اُن سُلطان اْوًى ۽ وب عَلبن ۽ اُعَز مِن سُلطاني 
(الورفة ص 17). 
ويقول ٿي صرف : 
نل لِسَ“ يملك الو له ون کانَ قل لك 
(الرجع السابق ص 19) . 
ومٽه قولُه : 
انا يكفيك آنك تملکيني ون الناس كَلَهُہُ عبيدي ۽ 
(تاريخ بغداد ج14 ص 11) . 
1 راجع عل سبيل الثال خبر سلامة الزرقاء والصيرقي ٿي الاغالل 157 ص 52 وص 73. 
2 _يبرز لنا قيمة الحرمان والكبت كمثير للشاعريٰة خبر يرويه الا صفهان عن ربيعة الرقي الذي 
کان يهوى «عثمة» آُمة ابن مار . فقد کان مولاها أُحد الوجهاءِ ؛۽ وحين “مم بغرام ربيعة =- 
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يکن الامر دائماً عل هذه الحال . فشعر الغزل بالجواري ۽ خارج البلاط ۽ کان 
احياناً ۽ كالشعر داخله ۽ شعرً «مقاربة» لا تعبيراً صحيحاً عن لواعج النفس ۽ لان 
مقاربة الراة ها وسائل تختلف باختلاف النساءِ وباختلاف الحضارات . ولا كانت 
كڻيرات من الجواري ق ذلك العصر ۽ متميزات بثقافة شعرية وادبية خاصة ۽ فقد 
غدا التقرب اِليهن واثارة اتباههن يَہ من هذا الباب : باب الشعر والاأدب . وسبق 
لنا القول ٳِنَ الأدب ۽ ٿي آيام الرشيد ۽ اُصبح غذاء يوميا لا با منه لکل النا 
فمن لم ينظم سمع وروى وتمثل ٳرضاءِ للمتعة الفنيّة التي كانت طابع العصر . 

انا الغزل ۽ فکكان آكڻ الابواب الشعرية انتشارا لاأنه کان ۽ بالذات ۽ ۽اسطة 
القاربة لتي تم دًثنا عنها .مل شعر شاو يا کان طيعه ۽ من شعر غزل ۽ جي 
الفقهاءِ والڂتکلمون والقضاة تغزلوا ۽ واحياناً تغنوا بشعر الغزل' . ولان القاربة الاًدبية 
كانت تسبق التقارب العاطفي والجسدي ۽ فقد كثرت الروايات عن شاعر ايرى 
جارية تعجبه فلا يلبٹ اُن بٰسمعها بيت شعر برويه اُو يرتجله ۽ فترد عليه او تجيزه ۽ 
فيکون آخذ ورڌٽُ فمعرفة فعلاقة“ . وٺحن لا نشك اق اُنُ النافسة كانت کبيرة ٻين 


لجاريڻه ۽ أُحضره وعرض عليه اُن يهبه اناها . فقال ربيعة : «لا تهبها ال ۽ فان کل مبذول 
ملول . واکره اُن يذهب جها من قلبي . ولکن ۽ دعني اواصلها هكذا ۽ فهو احبً لِل» ۔ 
الاغالِ ج16 ص 197 . 

1 راجع مروج الذهب = دار الاندلس = ج4 ص 12 خبر سوار بن عبد الله القاضي ودفتره 
الڌي يخط فيه اُشعار الغزل ۽ وانظر اُشعار عبد الله بن البارك الغزلية ق مجلة «معهد 
الخطوطات العربية» الٰجلَد السايع والعشرين الجزء الال ص 44 و47 و60 وكذلك في 
العقد الفريد ج5 ص 290 . وانظر ٿي العقد ايضا 6 ص 12 نسبة غناء ٳِل الامام ماللگ . 

وانظر ي الستطرف 2 ص 38 شعراً غزلياً للماجشون الفقيه .ري لاان ج15 ص 
7 خبر محمد بن اسماعيل بن علي بن عبد الله ٻن الاس العالِم بالفقه والغنا معا .کل 
جمع الجواهر ص 59 خبر ابن جريج فقيه مكة يتفنى بشعر غزل . 

2 7 سيل الثل راجع العقد ج6 ص 101 وص 367 وص 412 ۽ وزهر الأاداب ج3 

ص 742 ؛ واللستطرف ج2 ص 175 ۽ ونوڏ هنا اُن نسجٌّل ملاحظة مهمة وهي اُن من يقرا -- 
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الجواري عل التباهي بالعجبين والفخر بالعثّاق ۽ وٿي انھن کر يتناشدن باعتزاز ما 
يقال فيهن من شعر . ولذلك كنَ سريعات ٳِل التجاوب مع ما ينخَد عل مسامعهن ۽ 
وال الاقبال عل العجب الڌي يُسن النظم واظهار اڂب واللوعة ۽ حتي بات هذا 
الو ع من صناعة الشعر عملة لا بد منها هن يريد التعامل مم آسواق الجواري . 
وبسبب ذلك نقول اِنَ هذا الشعر غدا مصطعا ۽ مفتعلاً في غالبيته ۽ يعتمد الاخراج 
آكثر من اعتماده الانفعال . ها اس جميع استويات الا جتماعية حتى 
لنرى الرجل ۽ خليفة او اُميرا ۽ من غير الشعراءِ ۽ لا بل له من اُن يقرض البيت اًو 
الأبيات ٿي الغزل بالجواري ۽ لاأنه يڪس بضرورة اُن ؽُدلي بدلوه ٿي هذا اليدان ولان 
ما يقوله شعرا ويُقبَل لا يصہ له قوله با اسلوب خر 

اما بالنسبة ٳل الرشيد فهو ۽ عل رغم ما بلغه من الغنى ۽ وما عمرت به 


كتب الاأخبار ۽ كالعقد والاأغان والستطرف والديارات وما اِليها ۽ يشعر وکان علاقة الرجل 
بالرأءِ آمر سهل التحقيق ۽ ون الکڻيرين يتو لُهون بالفتاة من نظرة واحدة فلا يجدون صعوبة 
ٿي مقاريتها ومطارحتها ۽ واحيانا نيل الاأرب منها ۽ بشكل قد يتعدى ما هو معروف اليوم عن 
الجتمعات النفتحة .يع لا بر وير من تفاصيلها . حدر 
من التعميم انظلاقا من جزء واحد . فراوي البخبر يروي وقائع سمعها تتعلق بفغة من الناس ۽ من 
مستوى اجتماعي معن ۽ ٿي موضوع مدد وظروف بعينها . وحتى ۽ لو صحت الجزئًية 
هذه ۽ فٳنَ من الخطاً الفاضح اعتبارها تمثل الجتمع باسره ۽ كا يخطيءَ من يعتقد اُن العلاة 
السريعة يمكن اُن تنشب بسهولة بين الرجل والرأة من جميع المستويات . وئي راينا اُن وسط 
هه الأخبار لا يتجاوز محيط الجواري ىمن ترسله نَ سيد انهنَ ئي حاجاتهنَ ۽ خارج النزل ۽ 
ووسط / بعض الأاعراب حيث تنال الفتاة بعض احرية وتمتهن اجتذاب الرجال . وقد تتعاطى 
ففة من الترفات العبٹ بالرجال عل سبيل التسلية والتفكهة . ٳنما ضمن احدود التي تفرضها 
قيم الجماعة . 

1 يرى العسكري اُن صاحب الرياسة والابهة ۽ لو خطب بذ كر عشيق له ووصف وجده به 
وحنينه ليه وشهرته في حه ۽ وِبکا من اُجله ۽ لاسگهجن ذلكگ منه وتنقصَ به فيه .ال يي 
ذللك شعرا لکان حسنا . (الصناعتين ص 104) . 
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مقصوراته من جوار ومعظيات ۽ وما کان له من نفوذِ لا حدود له ۽ قد حاول ۽ ا 
رآينا ۽ اُن تخذ مواقف من الراة تعتمد رقي العلاقة وسمڙها ۽ مساواة الجاذب ۽ 
والثقة بالرجولة . لقد کان يانف اُن تساق اِليه الرآة كا تساق الشاة ٳل الذبح . لقد 
کان يأبى من يرفضه ۽ ويترفع عن الرآة التي لا تستطيم اُن تهبه قلبها ونفسها" . بل ٳنه 
قد يجن عليها ويُول رغبته فيها ٳِل عطف تفيد منهُ . وامعانا قِ الارتقاءِ بالعلاقة ۽ 
کان يتصتع مواقف العشيق ويتبنى حالات الانفعال . غاولاً التعبير عنها ليکون شعره 
مساعدا لجاذبه ووسيلة لاغراء اهحبوبة . لکن هذا الشعر ۽ کا سبق لنا القول ۽ بقي 
مفتقلا ۽ ونذ كر هنا بتردد معنى الخضوع ٿي شعره ۽ ويتکرار فگرة انقلاب الدور 
بين الالك والٰملوك ۽ موکدين اُن آكثر ميدان تتجلى فيه بوادر التصنع ۽ هو حدايئه 
عن هو مكتوم تضڃجً ٿي نفسه لواعجه ۽ وغاولته التکتم اٍذ يکني عن احبوب الخفي 
الال بسواه من يضطر ٳِل خطابهم وهو لا يبهم . ونتساءل : آية صحة ووافقعية 
يمكن اُن نتجليا ني وصف نوله حتى غدا خيالاً ۽ وي وصف لوعته حتى بات قتيل 
الهوى ؟ بل اي معنى أُشد افتعالاً واكثر بُعداً عن الواقع والعقول ۽ من مخاطبة الرشيد 
شحظية . مشيرا ٳل مبلغ تمكن ها منه ۽ بقوله : 

واٺ ۽ لو قطعت يدي ورِجلي ۽ لقلتُءمن الهوى ۽ اُحسدتو: زيدي“ 

فٳذا کان من صدق ٿي هذه الصورة ۽ فهو رسم الرشيد لنفسه بصورة غير 
مباشرة : ملكا يکد سلطانه بالسيف والمَاف ۽ يقطم الا وصال ويطيح بالرڙوس ۽ 
حتى اذا ما آراد اعطاءِ ملا څح لسلطان الٰوى آخرجها عل نمط سلطانه : تارة يمسك 
بالصولجان ويڪكم القلوب ۽ وطوراً يلوح بالسيف ويقطع الا طراف . وهذا کله 


ترفض دنانير اُن تفتي اُمامه ۽ بعد البرامكة ۽ قيامر بصفعها ۽ فتغتي بشعر حزين فيطّلقها (نهاية 
للارب ج5 ص 20). 

2 تمتنع جارية زلزل عن اُن تنضخَّ ٳِل حريمه ۽ بعد موت مولاها ۽ فيشتريها ويعتقها وفاءِ لذ كراه 
(الاغال ج5 ص 206). 

3 تاريخ بغداد جح14 ص 11. 
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يکد لنا اُن الرشيد ۽ مهما حاول مساواة نفسه بشعراءِ الغزل ۽ فانُ شعره لن يساوي 
شُعرهم لاله لڀ يصدر عن وجدانيتهم الصادقة ۽ ۽ لاأن هه الو جدانية بعيدة عنه أذ لا 
يمکن له اُن يوجد فقي مواقف شبيهة بمواقفهم ولا اُن بس الانفجالات والعواطلف 
لتي تعتريهم عندما يعانون من كبت مشاعرهم : ٳِنه کان قادراً عل التنفيس اٺادي 
عمًا يعتريه ۽ فاين مجال التنفيس الشعري ؟ 

ومع تاکيدنا ضعف القيمة الفنيّة لشعر العشق ف البلاط ۽ لا با من التنبيه ٳل اُن 
قيمته الا جتماعية واحضارية کبيرة ۽ وهده القيمة هي التي حدت بنا ٳِل عرضه 
ودرسه . آنه يمٹل ۽ ق موضوعه واسلوبه ۽ وحتى ق تصنعه وافتعاله ۽ جانباً من حياة 
البلاط اُعدناه ال الخ ف الناجم عن وفرة الأاموال وتزايد عدد السراري تبعا لذلك . 
واحڂافز اليه هو الت ف أيضا . ش دشار الثقافة الادنة وتداول 
الجميع لنتاجها ۽ وسيلة تقرب وحلية لا با منها للعاشق الئقف الذي آفرزه ذلك 
الج . وسوال آخير : ناذا نلحق شعر العشق عند الرشيد ۽ من دون سائر الناس )۽ 
بادب الترف ۽ مع اُن معظم البشر يعشقون ۽ بمن فيهم احروم والحتاج ۽ بل لعل 
امحروم والحتاج اعمق مشاعر تي الحڂبٌ منه ومن اُبناءِ بلاطه ؟ والجواب آننا نکد هذا 
وننطلق منه لتاأبيد ما ذهبنا اليه من سطحية العشق عند الرشيد وضعف الوجدانية فيه : 
ِن هو اِلا عبث مترف . 

ولنا اُن نضيف هنا اُن هذا النمط من التعبير الأدبي“ ل يبق وقفا عل البلاط ۽ بل 
نتقل منه ٳِل الخارج ۽ مرافقاً الاعطيات الخياليّة التي صدرت عن الخليفة وکبار 
دولته ۽ والتي اُمُنت للرواد محقيق نموذج مصخغر من جو الترف فيه ۽ وعلاقات غراميّة 
منقولة عنه ۽ مع عدد أُقلَّ من اللجواري ۽ ومجال مدود للتنقل . 


1 _يعطينا أآبو نواس فکرة عن استخدام الشعر ٿي تطويح احبوبة أُستعصبة : 
فعا زا ۽ بالاشعار ٿي کل مشهد يها ۽ والشعرُ من عُقد السيحر 
ٳل اُن اُجابت للوصال وآقبلت ‏ عل غير ميعاڊ ٳل سع العصرِ 
(ابن منظور ص 144) . 
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الفصل الخامس 


دور الرشيد ق تدشيط اح كة الفحرية 


1 تمهيد : موقع الرشيد من حر كة العصر الثقافية 

اذا کان عصر الرشيد قد شهد انطلاقة ال كة الفقهية واللھويہة ۽ واذا کان 
هارون قد رعى شيوخ اللغة والرواية وعايش الا ْٿمة الکبار الذين آرسوا مذهب 
السنة ۽ ورافق ولادة علم الکلام ومذهب الاعتزال والصوفية ۽ فقد کان معظم 
اقطاب هذه الحركة عل علاقة بالبلاط العبّاسي : علاقة ولاءِ ۽ ڳا هو الامر مع 
الأصمعيٴ والکسائي واليزيديُ والاحمر النىح وي ۽ او علاقة احترام متبادل كا کان 
الامر مع الامام مالك والامام الشافعي ٿي بلاط الرشيد ۽ او علاقة تلاّ وصراع ۽ 
يا کان الامر مم الامام اي حنيفة ٿي بلاط النصور والامام اُحمد ابن حنبل ٽي 
بلاطي الامون والعتصم . آٿا شيوخ العتزلة فقد عرف البلاط الرشيدي بعضهم 
کجلساءِ شعراءِ ومتادبين ۽ وان کان رفضتهم كمتكلمين في الدين والفقه . الا اُن 
موقف الرشيد التحفظ من علم الكلام ل يشمل ساٿر العلوم . فقد كانت افاق 
الرشيد الفکرية تمت امتداد العلم العروف انذاك ۽ فتهيء التربة الخصبة لنمو هذه 
الملوم وازدهارها ۽ وتهيَُء لا الناخ اللائم مع الکٽثير من التشجيع والتوجيه . 
وييدو اُن الحركة العلميّة الحقيقية بداًت ۽ بشكلها الجدي » آيام الرشيد ۽ فعرفت 
حينها أقطاباً کبارا لا اُموها بالغزير من مولفاتھم >کا ساعدوا عل اغنائها 
بالكٹير من ترجماتهم . وٺي مقدامة هؤلاءِ الاأقطاب نذ کر جابر بن حيان وقسطا 


جابر بن حيان کان من کبار العلماءِ الوٴلفين قي علّة من اليادين ۽ منها الفلسفة والبيّل والنطق 
والزيج والطبً واهندسه وارايا والات اڂرب .1ڈ الف للبرامكة كتاب «اسطقس» الاس 
الاول والٹان والثالٹ . وقد عمل يي صناعة الذهب والفضّة . « کان يدير اكسير الكوفة 
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ابن لوقا' والکندي“ . وفي آيام الرشيد تبلورت حركة الترجمة واحذت الطابع 
الرسمي بعد اُن آغناها ما حُمل ٳل بغداد من كتب الب والنجوم والحكمة والعلوم 
لخرى مع الغنائم التي أخذت امن أنقرة وعمورية وسائر بلاد الروم»“ ۽ آِثر 
الغروات التي کان يقوم بها الرشيد . وتجدر الاشارة هنا ٳِل ان القاعدة العروفٰة 
دالناس عل دين مل کهم» جعلت اهتمام الکثيرين من الامراءِ وعلية القوم 
والوسرين ينصب في اتجاه اهتمامات الرشيد التي اذکاها واجنجها ۽ بلا شك ۽ 
تاثير البرامكة فيه . فتوشعت حر كة الترجمة والتاليف والنسخ ۽ جا توسنعت من 
قبل حر كة اللغة والاأدب . . ومٹلما رعت القصور والدور الاأدباءِ والرواةَ 
واستقطبت الكٹير من اِنتاجهم وتنافست في جايتھ ۽ كذلك کان الامر مع 
الترجمين والٰؤلفين ٿي الفلسفة والعلوم . هكذا ۽ وبمقابل ‏ يوحنا. بن ماسويه 


= لصحًّة هوائها» ايام الهدي (و کان علم البية وتنقيتها من التلوث ۽ الذي يشغل العام اليوم ۽ 
وجد بزرة له عند ابن حيان) أما انقطاعه فکان ٳل جعفر البرمکي ۽ وقيل ٳِل جعفر الصادق 
العلوي (الفهرست ص 355) . 

قسطا بن لوقا البعلبکي کان بارعا ئي علوم كثيرة منها الطب والفلسفة والندسة والاعداد 
واموسيقى . آجاب آبا عيسى النجم عن رسالته ٿي نبوّة محمد عليه الصلاة والسلام ۽ وعمل 
الفردوس ف التاريخ . نقل اُشياءِ وأصلح نقولاً کٹيرة . عاصر يعقوب بن |سحق الکندي . 
(احبار اکماءِ ص 173 والفهرست ص 250) . 

2 هو يعقوب بن اسحق بن الصباح . «اشتهر ئي الًة الاسلامية بالتبحر ٿي فنون احڂكمة اليونانية 
والفارسيّة والندِيّة ‏ متخصّْص باحكام النجوم واحكام سائر العلوم ۽ فيلسوف العرب وأحد 
آبناءِ ملو كها . کان آبوه اُميرا عل الکوفة للمهديً والرشيد» (اخبار الڅکماءِ ص 239) وکان 
منجم الرشيد والمامون . وله كتاب الجفر (مقدامة ابن خلدون ج2 ص 772) انتقل ٳل بغداد 
واشتغل بعلوم الفلسفة جميعها فاتقتها وحل مشكلات كتب الاوائل وحذا حذو 
آرسطوطاليس . وصنف الكتب الجليلة الجمّة . (سرح العيون ٿي شرح رسالة ابن زيدون 
ص 231) (وانظر ترجمة له واسم مّلفاته ٿي الفهرست ص 256 وما بعد) . 

3 _اُخبار الکماءِ ص 249. 


واڂجاج بن يوسف بن مطر والفضل بن نوبخت وعلان الشعوبي وسهل بن 
هارون ۽ الذين نقلوا ونسخوا للرشيد ۽ کان لابرامكة نسَختهم ونقاتهم وم ولفوهم 
حاصة ۽ منهم مثلا سلام الابرش الدي «يوجد بنقله ۽ السماع الطبيعي»' 
ٹ ...اع . 2 اي. 
وحمد بن خالد بن برمك فسَر ايوب وامعان زيج بطليموس“ . وللبرامكة کان ابن 
دهن ينقل من اللسان اهندي ٳل الم ۾ . لن آُمراءِ اماشمين هٺا اليدان : 
فکان دار يشو ع ينسٽر لاسحق بن سليمان بن علي الهماشمي“ . وکان تي جملته 
اُيضا : منکه اهندي بنقل له من النديّة ٳل العربية“ . هذا فضلاً عن اُسر موسرة 
اشتهرت باهتمامها بالترجمة والانفاق عليها وعل الترجمين شان اسرة بتيى شاکر 
َ‫ ك‫ ً ً8 :1 ّ 
النجم . . . . وا کان هذا الوضوع واسعا متشعٍباً ۽ الفت فيه الكتب . فاٳن ما 
يهمتا منه مجرد اشارة تحكمل صورة الا جواء التي عايشها الرشيد . فالاًأدب هو 
جزءِ من الثقافة والفحر لا ينفصل عنهما . وسحن عاول تركيز اشارتنا هذه ٿِ 
النقاط الاليه : 


2_ الطابع سي مر كة النقل والتر جمة والب ليف 

وهذا الطابع هو الذي يعطي قيمة لساهمة الرشيد ‏ ٿي الحركڎ . فقد اُسَس الرشيد 
بيتَ الحكمة او دار الحكمة او خزانة الحكمة ۽ وجعلها مرکزا للترجمة والتاليف 
والنسخ . وا کان البلاط اللکي نموذجا ىيُحتذى ۽ وکان بين الامراءِ والوجهاءِ من 


1 الفهرست ص 243. 


2 الفهرست ص 244. 
3 الفهرست ص 245. 
4 الفهرست ص 244 . 
5 الفهرست ص 245 . 
6 من التحق بهم کان حنين بن اسحق وحبيش بن الححسن وثابت بن قرة ؛ فاجروا عليهم 


وغيره ٳِل بلد الروم ۽ فجاڙوهم بالطرائف» (الفهرست ص 243) . 
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بلغت ثرواتهم مبلخا يجعلهم يعيشون عيشة اللوك ۽ فان البادرات اللجيه كانت دائٌما 
تقتبس ويكون ها اصداء ق القصور والدور الاخري . وحن نعتقد ان ظاهرة حزانة 
الحکمة ل تبق وقفاً عل بلاط الرشيد ۽ بل غدت لونا معروفاً ٿي القصور الاّخرى ۽ 
شان مجالس الا دب والغناء ورعاية الترجمين ۽ وکان من الطبيعي اُن يتنافس آصحاب 
تلك القصور قي رِنشائها وتجهيزها واغنائها . ومع اُن الاخبار عن هذه ألوسة 
مخدودة ومختصرة ۽ فان استقراءھا بتمعن يوكد ما ذهبنا اِليه من اُن الرشيد کان عنده 
بيت حكمة ۽ والبرامكة کان لم بيت أيضا ۽ ولا نستعد اُن يکون لاسحق بن 
سليمان بن عل الاشمي بيت حكمة أيضا ٬‏ ولاخرين سواه“ . ويقول ابن النديم ٳِن 
علياً بن النجم «اتصل بالفتح بن خاقان“ وعمل له خزانة حكمة نقل اِليها من كتبه ۽ 
وڻما استكتبه ۽ آكثر تا اشتملت عليه خزانة حكمة قط»“ . والاشارة ق هذا الخبر 
واضحڌ جدا ۽ سواءِ عل صعيد تعلاد خزائن الحكمة وانتشارها ۽ او عل صعيد 
التنافس القائم بين اُصحابها ۽ تماماً كا کان التنافس قائماً عل صعيد الجالس الاًدبية 
ومجالس الترفيه . 

ونعاول الان ۽ من استقراءِ الاخبار القليلة ۽ نحديد الاعمال وا س ولات اي 
بيت الحكمة ۽ وتتلخص مهماتها في حفظ الكتب والفسير والنقل والضبط 


۱ يقول ابن النديم عن علان الشعوبي رِنه « کان منقطعاً ٳل البرامكة . وکان ينسخ ٽي بيت 
اڂكمة للرشيد والٺامون والبرام5ة» . (الفهرست ص 105). 

2 اذا کان لاسحق مفسر هو دار يشو ع ونقلة منهم «منکه» اهندي ۽ وٴکان يقتنى الكتب ويهتہم 
بالترجمات ۽ فمن الطبيعي اُن تكون عنده مقومات اِنشاءِ خزانة حكمة . وكذلك ال النجم . 
فٳذا کان اُحدهم وهو عل قد عمل خزانة الکمة لابن حاقان وأُمها بكتب من عنده وغا 
استكتبه فلماذا لا يکون عندهم ۽ هم ايضا ۽ خزائة حكمة ؟ 

3 من اُولاد اللوك ۽ اتخذه التو کل أا وکان يقامه عل سائر ولده واهله وقتل بالسيف مع 
التو کل (الرجع السابق ص 116) . 

4 امرجح السابق ص 143 . 
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والاستنساخ والتاليف .صمى90گ3ىڈ ال موسسة تاليف وترجمة ونشر ۽ ألل جانئب حفظ 
الوٴلفات النادرة التي تطالا يد مالكها . وعل هذا يکون اُول اُدوار هذه ألوسَسة 
وابسطها البحث عن الكتب القيّمة واقتناءھا وخزنها نيها . وقد سُجّل لغير 
مسوول نيها رحلة وراءِ كتب العلم . وٳن ل تصلنا اخبار من هذا النوع عن آيام 
الرشيد فقد وصلنا عن آيام الٺامون خبر سفارة شهيرة وجهها ٳِل امبراطور الروم 
لحمل الكتب ٳل بغداد . وکان من جملة افراد البعڻة : الحجاج بن مطر وابن 
البطريق وسل صاحب بيت الحكمة . وقد «أخذوا ا وجدوا ما اختاروا»' 
والدور الثال لذه الڙُسسة هو القيام بالنقل ٳل العربيّة ۽ لذلك کان يلحق بها 
مترجمون وكتاب يساعدونهم ۽ کا يلحق بها ناخ . فالرشيد وضع يوحنا ابن 
ماسويه «اميناً عل الترجمة ورتب له کتابا حذاقاً يكتبون بين يديه»“ . أُما الدور 
الثالٹ فهو التاليف . وييدو اُن بعض الختصْين بالتاليف کانوا ينقطعون ال خزانة 
حكمة يخصّونها بکامل رِتاجهم ٬‏ ان الوّلف التعاقد مع دار نشر لا يتعامل معم 
سواها . هكذا کان الخوارزمي ۽ مثلا ۽ منقطعا ٳل خزانة احكمة للمامون»“ . 
ومعظم مولفاته ٿي اليغة ۽ (ول يذاكر له ترجمات) . . . أُنًا ال سوُوليات تٿي خزانة 
الحكمة فترتبط بتوزيع الادوار . فالسوول الاول هو القيم عل الخزانة ٤‏ او هو 
صاحبها“ . ومن الصعب تحديد مھمّة هذا السوول بالضبط »۽ وان کنا نعرف آنه 
يساهم ٿي اختيار الكتب التي عمل اِليها ۽ وقد يقوم بدور في الترجمات داخلها ۽ 


1 الفهرست ص 243 . 

اُخبار اڅکماءِ ص 249 . 

الفهرست ص 274 . 

«الفضل بن نوبخت ۽ کان في زمن هارون الرشيد وولاه القيام بخزانة كتب احكمة» (اخبار 

اڂکماء 168) . 

5 سهل بن هارون «صاحب خزانة احڂكمة» (الفهرست 120) وسلم «صاحب بيت الحمة» 
(ارجع السابق) . 


نا!] دبا طظ 


180 


ٳنہا لا يلزم ذلك . فسهل بن هارون مثلاً ليس في مولفاته ترجمات لكتب 
الفل٫فة‏ والعلوم ۽ ليس فيها الا دب وقصص بعضها مقتبس عن الفارسيّة . 
وسعيد بن هارون ۽ شريلك سهل قي بيت الحكمة له مولفات في الحكمة ولا يذاكر 
له ترجمات ۽ بينما کان لسلم صاحب بيت الحكمة نقول من الفارسيّة ٳِل 
العرٻيّة ‏ ومثله کان للفضل بن نوبخت . ونسجّل هنا وقفة استغراب امام وظيفة 
مسوول ايذاکر لا ثلاثة موظفين في ان واحد . ويمكن اُن نتصور دور صاحب 
الخزانة بمزيد من الوضوح ٿي الخبر التالي يوافينا به ابن النديم . فحين آراد بيى 
ابن خالد ٳخراج كتاب الجسطي ٳل العربيّة ۽ ول يعجبه النقل الاٴول له ۽ استعان 
بشخصين : واحد اسمه آبو حتان والثاق هو سلم صاحب بيت الحكمة . وهذان 
بنقلا الكتاب بنفسهما بل ب«احضرا النقلة الجودين ۽ فاختبرا نقلهم ۽ وأخحذا 
بافصيحه واصحه ۽ فاتقناه واجتهدا ق تصحيحه»“ . . . هكذا کان دور السوول 
لال في الاشراف والتوجيه . وکان ٳِل جانبه مترجمون . وييدو اُن الترجمين لم 
يکونوا يلحقون بالوُسسة بشكل دائم وانصراف تاءُ ۽ فاحيانا يُختار الترجم 
حسب الطلب والحاجة . والاخبار ل تذاكر تراجمة ملحقين ۽ الا اُن يکون 
صاحب اليخزانة موڙهالاً ذه الهمة . والامر نفسه يقال عن الناسخ الذي قد يعمل 
ٿي غير خزانة واحدة كعلان الشعوبي الذي يظهر ۽ في الخبر الذي نقلناه سابقاً ۽ 
ناسخا قي بيت الكمة للرشيد والامون والبرامكة“ وقد يکون بيت الحكمة 
الخاص بالرشيد هو الذي حول ٳل الامون ۽ نما بيت حكمة البرامكة آمر آخر . 


1 ابن النديم ٿي الفهرست ص 120 يذاكر سهل بن هارون عل آنه «صاحب خزانة الكمة» 
وسعيد ابن هارون عل آنه «شريك سهل بن هارون ق بيت الحكمة» . وسلما «صاحب بيت 
الڂکمة مع سهل بن هارون» . 

2 الفهرست ص 268. 

3 _الفهرست ص 105 والعبارة قد تعني عمله ٿي غير خزانة او وجوده ٿي خزانة احكمة الرجية 
وتلبيته طلبات النسخ التي ترد عليه من الخار ج . 
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وعل كل حال ۽ فالوضوع ڪتمل مزيداً من البحث والاستقصاء' . 


3 ۔ الطابع الوُسّسي للحركة الطيّة 

يتجلى ذلك ق نشاء البيمارستانات . والعروف عن جنديسابور اُنها كانت 
مر كزا طبيا کبيرا منذ عهد سابور بن آزدشير . وکان فيها بيمارستان مشهور آيام 
الرشيد“ . لکن الاستعانة بالطِډبُ ظلت ۽ ٿي بغداد وسواها ۽ تعتمد عل الطبيب 
الخاص والصيدلاني والعطار امشعوذ . وکان الخليفة او الامراءِ ۽ اٍذا اعتراهم داءِ ل 


يشفه أطبَ اهم الرافقون هم ۽ استدعوا طبيبأ مشهورا من اقاصي الارض . وبقي الامر 
كذلك ٳِل اُن ارتاأى الرشيد ٳقامة بيمارستان في بغداد“ . ذکر القفطي عن لسان 
جبرائيل ابن بختيشو ع قوله : «الرشيد آمرل پاتيڂاذ بيمارستان . فأاحضرت 
«دهشتك» من بيمارستان جنديسابور لآقلده في البيمارستان الذي آُمر الرشيد 
باتخاذه فامتنع من ذلك غأصث<۽ص نم نصحه «دهشتاك» باستخدام أحد الصبيان 
الذين يعملون ق الأدوية منذ مدّة فيضمَّه ٳِل طبيب من تلاميذه يقلد البيمارستان . 
وتم ذلك بالفعل . وکان الصبي الا کور هو ماسويه“ . ويجدر بنا التساوّل عن طبيعة 
مهمّة هذا البيمارستان : هل هو مجرد مستشفى عام ام موُسّسة طبيّة متكاملة ؟ 


1 _يمكن اُن يراجع ٿي هذا الوضو ع : احمد اُمين ٿي ضحى الاسلام ج2 ص 61 و62 وكذلك : 
81151907 [811[] 617 010[96016 110 

2 اُخبار الكماءِ ص 93. 

3 _ بقول دومينيك سورديل : «راح بعض الخلفاء ۽ كالرشيد مثلاً ۽ يجتذبون ٳل بغداد اُطّاء 
نصارى من ار كز الفارسي جنديسابور ۽ وقاموا بانشاءِ مستشفى تٿي العاصمة کان »۽ بلا 
شك ۽ اًول مو سمسة من هذا النو ع ٹي العالُ العربي . 5060181 0101116 ,264 .[ ,18]9108ه/ 
72 4609ع ,(8,01941 . وکان هذا الستشفى الال تي بنداد ۽ عل معبر كرخايا ٿي 
الضاحية الجنوبية الغربية» . 1975,[.1259 ,61”]518111,198115 11006٣010[]96016‏ . 

۽ اخبار الکماءِ ص 251. 

اخبار اڅکماء ص 251. 


ها 
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والواقم آنه ٬ٍذا‏ آقيم عل نمط بيمارستان جنديسابور ۽ كا تقول الاخبار ۽ يکون 
مستشفى للعلا ج ومركزا لتحضير الاأدوية ومدرسة طبيّة تخرج لاطبّاء . فيبدو 
قرب ما يکون ٳل جامعة طيّة من جامعات هه الايام . ولا شك لي اُن هذا 
السشفى کان عاماً لان للخاصة اطباءھم ۽ کا اُسلفنا ۽ ٳِنما هذا لا يمنع اُحدهم من 
اُن يطلب طبباً من البيمارستان لعالجته ق القصر . وييدو اُن هناك فرقا بين هذا 
البيمارستان والاخر تي جنديسابور . فنرحًٌح اُنَ بيمارستان بغداد کان مجانيا “ُ‫ بينما 
قال «دهشتك» رئيس اّطّاء جنديسابور لجبرائيل «انه ليس للسلطان عنده آرزاق 
جاريةه“ م وٴکدا ۽ بذلك ۽ استقلالية ذلك البيمارستان . فلم يکن تابعاً للدولة ۽ و 
يکن أُطباوه يتناولون راتبا منها . ٳنما کانوا يقومون بالعمل «حسبة»“ . ونفهم من 
ذلك اُنهم کنو! يتناولون الاجر من يعالجونهم . . والسوال الان هو : هل بقي 
البيمارستان ۽ الذي اُسُسه الرشيد ۽ الوحيد ٿي بغداد ۽ اُم اُن النافسة ٻين آصبحاب 
الدور والقصور ۽ التي قامت عل مستوى الجالس الاًدبية والترفيهية ۽ ٿم علل مستوى 
رعاية الترجمات ولقامة خزانة للمولفات ۽ قد اسعاّت ٳل ميدان الطب وانشاء 
البيمارستانات ؟ الواقع انا التقطنا اشارة تذ کر بيمارستانا للبرامكة . فيقول ابن 
النديم ۽ متحدنا عن ابن دهن الهمندي : «وکان اِليه بيمارستان البرامكة ۽ نقل ٳِل 
العربي من اللسان الهندي»“ ؛ وهذا ما يجعلنا نذهب ٳل اُنَ البيمارستان کان يوازي 
خزانة احكمة من حيث مهمة التاليف والترجمة والتفسير والدسخ . اِنما کان مختصبًاً 
باليدان الطبي . ولابن النديم کلمة عن «كتاب سيسرد» فقد «امر ڪيى بتفسيره 


1 اُخبار الکماءِ ص 93. 

2 نقول ذلك قياساً عل مبادرة عرفت عن الوليد بن عبد اللك اٍذ بنى مستشفى اُقام فيه اطباء 
اُجرى عليهم رواتب . انظر ما دّة بيمارستان ٿي داثرة العارف الاسلامية الذ کورة اُعلاه . 

3 اخبار الکماءِ ص 251. 

4 الفهرست ص 245. 

5 الفهرست ص 245. 
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لنکه اهندي قِ البيمارستانٰ' .کر تا ال «معام 
كتاب صفوه النتجم ۽ تفسير ابن دهن صاحب البيمارستان.ُ . 


قبل عصر الرشيد ۽ کان الرٌق هو الستعمل لكتابة القرآن «لطول بقائه ۽ أًو لاأنه 
موجود عندهم حينئذ . وبقي الناس عل لك ٳِل اُن ولي الرشيد المخلافة . وقد كثر 
الورق وفشا عمله بين الناس . قامر الا يكتب الناس الا ق الكاغد لان الجلود و وها 
تقبل اهحو والاعادة ۽ فتقبل التزوير ۽ بخلاف الورق ۽ فينه متى مي فسد وان ک5شط 
ظهر كشطه»“ . ويقول ابن خلدون : «كانت السجلات ولا لاستنساخ العلوم 
وكتب الرسائل السلطاليّة والاقطاعات والصكوك ق الرقوق الهياة بالصناعة من 
الجلد ۽ لكٹرة الرفه وقة التاليف ۽ صدرَ اللة ۽ كا نذاكره ۽ وقلّة الرسائل السلطانية 
والصكوك مع ذلك . فاقتصروا عل الكتابة في الرق ۽ تشريفاً للمكتوبيات وميلا بها 
ٳل الصحّة والائقان؛“ . كا نسب ابن خلدون صااعة الورق ٳل الفضل بن بيبى 
فيقول : «. . . ٿم طما حر التاليف والندوين ۽ وكٹر ترسيل رسائل السلطان 
وص کو که ۽ وضاق الرق عن ذلك ۽ فاشار الفضل بن يبى بصناعة الكاغد ۽ وصنعه 
وكنب فيه رسائل السلطان وصکوکه . واتخذه الناس من بعده صحفاً لكتو باتهم 
السلطانية والعلمية ۽ وبلغت الاجادة ق صناعته ما شاءت» . وال ذلك يشير 
هاملتون جب بقوله : «وما حلت أٌواخر القرن الثاني حتى وجد الورق بكثرة 
ورخص اثمن»“ . اما مصدر صناعة الورق فيبدو آنه الصين عن طريق اسری وقعوا 


1 الفهرست ص 303. 

ارجع السابق . 

القلقشندي - صبح الاعشى 27 ص 475. 
القدمة ڃ3 ص 962. 

القدمة ج3 ص 962. 

دراسات ٿي حضارة الاسلام ص 206 . 
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ني آيدي العرب في عام /133ھ/' . ومعم کل ما قامناه ۽ ليس لدينا تفاصيل عن 

سّسات صناعة الورق وعن مالگيها وعمًا اذا کان للدولة او للرشيد بالذات 
مصانع ۽ او اُن الصناعة كانت حرة ودور الدولة ٿي ذلك کان الدشجيع واستهلاك 
الانتاج في الرسائل والولفات . وآيا کان واقعها ۽ فٳن للرشيد يدا قِ عملية الازدهار 
التي تسجّل لعصره ۽ سواءِ اُعطى الأآوامر هو شخصيا ام اُعطاها وزيره اڪيى 
البرمکي . وحن لن نتحدًث عن اهميّة انتشار الورق في ال ركة الثقافية فذلك واضح 
للعيان يعرفه الخاص والعام . نما نود الاشارة ٳل الدور الذي لعبته د کا کين الوراقين 
ٳِذ غدت خزائثن للكتب والراجع الادبية وملقى للشعراءِ والادباءِ“ .يڙ ها 
بالول ٳِن انتشار صناعة الورق ۽ لاوٴل مرة ٿي الشرق العربي ۽ وبهذا الشل ۽ وضع 
الثقافة عل مفترق طرق ۽ فسهل النسخ والتداول ۽ وجعل العلم والعرفة ٹي متناول 
معظم الناس . 
5 ٫عاية‏ حر كه الأليډف واس:قطابها 

لا شك ٽي اُن العملية التطوريٰة في البحث العلمي والاستقصاء العقلائي تاذ 

آُبعادها ۽ بشكل طبيعي ۽ عل مر السنين والاأيام ۽ معتمدة تدرج الخبرات التي غعصل 
عليها الشعوب في حياتها تلبية ڂحاجاتها وتعقيقاً لتصوراتها . ولا شك » اُيضا ۽ في اُن 
احتكاك الشعب بشعب آخر ۽ سبقت له تجربة ثقافية وعلمية متقامة ۽ يختصر کثيرا 
من مراحل التطور الطبيعي ويؤڌي ٳل قفزة تکبر او تصغر . ولا شك ۽ اخيرا ۽ ٿي اُن 
الجهود العلمية محتاج ٳِل کثير من النفقات لتامين مادة العرفة ۾التجربة والقياس ۽ 
ولضمان عيش الشتغلين بها وانصرافهم ٳِل البحث والتاليف ۽ حتى تصبح مهمة 
التمويل من مسوويات الدولة الغنيّة حبن ت البحوث مرحلة متطورة جداً ۽ كا نشهد 
لي اُيامنا . ولقد اهت الرشيد شان غيره من الخلفاءِ برعاية الحر كات العلمية ۽ 


1 لڪسندر سينشفيدشل يت العرفة # جااص 35 
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99 عملية الانصراف ٳل لعل ٴ۽الحث يا نالا حظ اُن .نر کان يتم 
بمبادرات شيخصية ۽ من الر شيد والوزراءِ والامراءِ 1 مبادرات بعيله عن اُن تكون 
اهتماما حكوميا رسټيا برصد الال ويرعى النتائج وفق مصاڂ الاأ مڌ . حتى التوجيه ۽ 
اللي کان الرشيد او سواه يعطيه للحر كة ۽ بقي توجيها شخصياً يلال حک 
واهواءه ۽ وليس توجيها مدروسا مبنيا عل تقدير الحاجات . وقد يکون العذر تي 
ذلك اُن العصر کان يرف من مادة وجدت قبله ۽ لا يعرف مدى عمقها ۽ ولا يقدر 
مضمونها ۽ بل يكتشف سنها ما تقع يده عليه . فالانتقاءِ ظل تلمسا عشوائياً ۽ وکان 
عليه اُن يبقىي كذلك فترة طويلة قبل اُن يتحول ٳل منهج مدروس . ولذلك فازنا 
نعتقد اُن الاهتمام بالحركة ۽ لو اقتصر عل الرشيد لا کان كافيا لرعايتها واعطائها 
الاأبعاد التي اتخذتها ۽ والتي ٳِنما وصلت ايها نتيجة اتفاق ذوي الغان والجاه 
والال ۽ بشکكل عفوي :۽ او بسبب النافسة ۽ عل دعم ال كة الاأدبية العلمية الثقافية . 
وهذا يعطينا صورة عن مستوى الثقافة التي باتت منتشرة بين الناس من جميع 
الطبقات ڦِ دذللئ العصر . لقد کان ٰده الٹمأهة جنود وقواد ۽ وجميعهم يعملون ا 
عن قناعة وقصد . فهولاءِ الذين رَعوا الترجمين ۽ رنما فعلوا ذلك ليحصلوا عل 
الكتب الترجمة ويعبوا من معين علومها ومعارفها . وه ولاءِ الذين دعموا الولفين 
فانه ل يفعلوا ذلك لجرد اقتناءِ الكتب والولفات بل لاٽهم کانوا يهتمُون 
بموضوعاتها ويڪسون بعاحه ٳِل معلو مانها .( 1 ۽ٴ6ً کان لکلَ منهم شُعرأه 
ومغنوه ومترجموه ۽ وأطباوْه ۽ کان له موّلفون يو جههم ويرعاهم ويشيبهم ۽ ويغدو ۽ 


احياناً موضوعاً لبعض كتبهم' . ولعل وصف «العروس» الذي کان يطلق عل آيام 


1 اٍِذا تتبعنا اخبار الولفات التي زخر بها العصر والتي يعد «الفهرست» مرجعها الاول 
والااشمل ۽ نجد اُن بعض هذه اموّلفات بت خصيصا للرشيد ۽ هذا فضلاً عن الٌلفات 
القصصية او العلميّة التي توٴلف بٳشرافه اُو تهدی اِليه ليثيب عليها . کا نجد اُن هذه العملية ۾ 


تکن وقفا عليه . فقد کان البرامكة يٹيبون اُصحاب الولفات والترجمين ۽ كا وجهت اِليهم -- 
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الرشيد يعود ٳل هذه الانوار الزاهية التىي كانت تتبعث من کل رکن ق العاصمة 
واللحقات ۽ دون اُن تكون وقفاً عل قصر الخلد او قصر السلام . وکان الدور 
والقصور ۽ في هذه القبة ۽ بالنخبة التي شكلها اُصحابها ۽ وبالنخبة. التي اُمُتها من 
الأدباءِ والولفين والترجمين ۽ «صالونات» القرن السابعم عشر في فرنسا ۽ تتخاطلف 
الشعراء والفكرين ۽ وتزهو بانتاج من ينتمي اِليها منهم ۽ وفوقها جميعا البلاط 
اللکي ۽ مطمح الامال وغط الاأنظار . 
= مولفات ۽ شانهم في ذلك شان الرشيد ۽ من جهة ۽ وشان الکٹيرين من شخصيات الجتمع ۽ 
من جهة آخرى .ني ول لي لزا نت تلهم 
احكمة الفارسية والٰندية لتلفت نظر السوول الا ٳِل أخطاء يرتكبها دون اُن يدري ۽ ولکي 
ترسځ قي نفسه اساليب العدل والاهتمام بالرعية .سل يا اُمدي للرشيد ۽ كتاب 
الخراج الذي آلفه آبو يوسف القاضي مفعصُلاً فيه ما غمض من موضوع الخراج الشائك 
الفرَع ۽ مقدمً له بنصائح في سياسة احڂ اک . ونسجل كذلك کاب عظة هارون الرشيد محمد 
ابن اللبثٹ (الفهرست ص 315 وص 120) ورسالة مالك بن اُنس ٳل الرشيد (الرجع السابق 
ص 199) . ونضيف كتبا أحرى ۽ ٳِن لم يذکكر فيها اسم الرشيد ۽ صراحة ۽ فالاحتمال کبير 
اُن تکون آلفت له ۽ ولا فائدة منها ترجي ق غير ذلك , منها كتاب «اداب السلطان» 
للمدائني (الفهرست ص 102) وكتاب «فنون احک» لكلوم العتابي (الرجع السابق 
ص 121) '٫‏ البرامكة فكان دورهم يضاهي دور الرشيد ۽ ان ٰ؛ يفمه ۽ نظا لعددهم 
وثقاتهم وحوافزهم . فقد الف ممد بن الليٹ كتاب «يبى بن خالد ٿي الاأدب» (الرجع 
السابق ص 120) والف ليحبى «كتاب قي الطر» (الرجع السابق ص 317) وعمل له آيو 
عل الخيّاط « كتاب النشور» (الرجع السابق ص 274) . ثج الف ابو محمد اليزيدي «كتابا ٿي 
لنوادر ۽ لجعفر بن يحيى (الرجع السابق ص 51) والف له جابر بن حيان «كتاب آغراض 
الصنعة» (امرجع السابق ص 356) . واذا تتبعنا قليلاً اُعمال جابر ابن حيان نجده يوٌلف لغير 
واحد من الوجهاءِ . فله مثلاً «كتاب» ٳل علي بن يقطين «وكتاب» ٳِل علي بن سحق 
البرمکي وكتاب «تليين الحجارة» ٳٳل منصور بن آحمد البرمکي . . . (الرجم السابق 
ص 356) . وحن لا نحاول احصاء اللفات الو جهة ٳِل الرشيد والامراءِ ۽ ولکننا اُردنا اعطاء 
شج قد تكون معبرة . 
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الفصل السادس 


ڈ 


الحمد لله ! نحمده عل نعمه ۽ ونستعينه عل طاعته ۽ ونستنصٌه عل اُعدائه ۽ 
ونڙمن به حقا ۽ وٺتو کل عليه مفوّضين اِليه ۽ واشهد اُن لا اِله الا الله وحده لا شريك 
له . واُشهد اُن محمدا عبدٌه ورسوله ۽ بعقه عل فترة من الرسُل ۽ ودروس من العلم ۽ 
وادبار من الدنيا ۽ وٳقبال من الاحرة ۽ بشيرا بالنعيم القيم ۽ ونذيرا بين يدي عذاب 
ليم ۽ فلْخ الرسالة ۽ ونصح الا مةَ ۽ وجاهد في الله فأى عن الله وعده ووعيدَه ۽ حتى 
اُتاه اليقين . فعل النبي من الله صلاة ورحمة وسلام . 

اوصيکم ۽ عباد الله ۽ بتقوى الله ۽ فٳن في التقوى تكفير السيّثات وتضعيف 
الحسنات ۽ وفوزا بالجنة ۽ ونجاة من النار . وأاُحدذر ة يوماً تشخص فيه الابصار ۽ وتبل 
فيه الأسرار ۽ يومَ البعث ويوم التغابن ۽ ويومَ التلاق ويوم التناد ۽ يوم لا بستعتب من 
سينة ۽ ولا پيزداد ٿي حسنة ۽ يو الازفة اٍذ القلوبُ لدیى الحناجر کاظمين ۽ ما للظالين من 
حميم ولا شفيع يُطاع ۽ يُعلَم فيه خائنة الاعين وما تخفي الصدور . واتقوا يوماً ترجعون 
فيه ٳل الله ثم توفى کل نفس ما کسبت ۽ وهم لا بنظلمون . 

عباة الله ۽ لِنکم لم تخلقوا عبڻا ۽ ولن تتر كوا سُدُى . حصنوا ايمانکم بالاأمانة ۽ 
ودينکم بالو رَع ۽ وصلاتکم بالرکاة ؛۽ فقد جاءِ ٿي الحبر اُن النبي ٿھ قال : «لا 
يمان لن لا اُمانة له ۽ ولا دين لن لا عهد له ۽ ولا صّلاة من لا زكاة له» . نم ستفر 
مجتازون ۽ وأنتم عن قريب تنتقلون من دار فناءِ ٳِل دار بقاء . فسارعوا ٳِل الغفرةٍ 
التوبة ۽ ولِل الرحمة بالتقوى ۽ ول افدی بالانابة فٳن الله ۽ تعال ذکره ۽ أًوجب 
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رحمته للمتقين ۽ ومغفرته للتائبين ۽ وهداءُ للمنيبين . قال الله ۽ عز وجل ۽ وقوله 
لق : (ورحمتي وَيعت کل شيء ۽ فاكتبها للذين ينقون ويڙتون ال کاة4 وقال : 
ران عفاڙ لن تابَ وامَن وعَىلَ صالا ثم آهندیڳه وٳبا ٤‏ والامال ۽ فقد غرّت 
وازڌت ووبقت کڻيرا ۽ حتى آكکذبتهم مناياهم ۽ فتناوشوا التوبة من مکان بعيد ۽ 
وحيل بينهم وبين ما يشتهون . فاخب رك ريم عن الات فيهم ۽ وصرف الآيات ۽ 
وضَرَبَ الامثال ۽ فرغب بالوغد ۽ وقلام اِليكم الوعيد ۽ وقد رآيتم وقائعه بالقرون 
الخوالي ۽ جيلاً فجيلاً ۽ وعهدتم الاباءِ والابناءِ والاًحبّة والعشائرَ ۽ باختطاف الوت 
اهم من بي کم ومن بين أظهر5 ۽ لا تدفعون عنهم ولا تولون دونهم ؛ فزالت 
عنهم الدنيا ۽ وانقطعت بهم الاًُسبابُ ۽ فاسلمتهم ٳل اُعمالظم عند الوقف واحساب 
والعقاب ۽ ليُجرى الذين اُساوڙوا بما عملوا وييجزى الذين احستنوا باحسنى . 

ٳن اُحسن الحديٹ وٴبلة الوعظة كتاب الله . يقول عرَ وجل ؛ لواٍذا قریءَ 
لقران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون يه . اعوذ باله العظيم من الشيطان 
الرجيم ۽ نه هو السميع العليم . 

بسم الله الرحمن الرحيم #اقل هو الله اُحد . اللهُ الصمد . ل يلا . ول يُولَن . ول 
يکن له ۽ کفوا اًحدڳه آمر 5 بما اُمر ٤‏ اللهُ به ۽ واُنها 5 عمًا نها ٤‏ اللهُ عنه . واستغفر له 
لي لک ' 
2 خطبة ق مجلس العائلة 

شبّت الحرب ٿي خراسان اٍذ شق اُهلها عصا الطاعة حين عَنفَ عليهم العمال آيام 
الهدي . فخرج الخليفة ٳِل مجلس خلائه وبعث ٳل نفر من لُحمته ووزرائه 
يستتصحهم . حضر الجلس جماعة من مواليه واهل بيته كا حضرها وليا عهده 
افادي والرشيد . وتکلم کل“ قي راي عارضا التشلّد او الًخحذ باللين والحسنى . فاشار 


1 العمّد الفريد ج4 ص 102 ۽ 103 ۽ 104 . 
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موسى اادي مثلا «اُن يعصبوا بش دّة لا لين فيها . ..» وراى الفضل اُن ترسَل مم 
الجيوش ويعطوا مطالبه اهقة بشان عدل العمّال . 

قال هرون : 

٫خلط‏ تَ الشدّة ۽ اُيُها الهديًُ ۽ باللين ۽ فصارت الشدّة ام فِطام لا تكره . وعاد 
اللينُ اُھدى قائد ٳِل ما ثحب . ولکني اُرى غير ذلك» . 

قال الهدي : 

لقد قا تَ قولاً بدياً حالفتَ به اُهل بينكگ جميعا . والر مُتهجّ بما قال ۽ وظنبن 
بما ادعى حتى ياتي پينة عادلة وحجة ظاهرة . . قال هارون : 

«ايها الهد ي ۽ ان الحرب خدعة ۽ والاعاجم قوم مكرة ۽ ورپْما اعتدلت الالة 
بهم واتفقت الاآهواءِ منهم ۽ فکان باطن ما يسرون عل ظاهر ما يُعلتون 
افترقت الحالان ۽ وخالف القلب اللسان ۽ فانطوى القلب عل عجوبة تبطن وأسٹسةً 
بمدخولة لا تعلن . والطبيب ۽ الرفيق بطيّه ۽ البصير بامره ۽ العاٰ بمقدّم يده وموضع 
ُه ۽ لا يتععجَل بالدواءِ حتى يقع عل معرفة الداءِ . قالراي للمهدي ۽ وفقه الله ۽ 
ان ير باطنَّاُمرهم هَرُ اأُينة ۽ ويمخَضَّ ظاهر حاشم مخضً السقاءِ بعتبعة الكتب ۽ 
ومظاهرة الرسل ۽ ومُوالاة العيون ‏ حتى تهتگ حجبُ عيوبهم وتكځف أغطية 
آُمورهم ۽ فان انكشف الال له ۽ وافضت الاْم ور به ٳِل تغيير حال ۽ او داعية ضلال 
اشتملت الاأهواءِ عليه ۽ وانقاد الرجال اِليه ۽ وامتلاّت الاعناق موه ۽ بدِين يعتقدونه ۽ 
وم يستحلونه ۽ عَصَبهم بشدّوِ لا لين فيها ۽ ورماهم بعقوبة لا عفو منها . وٳن 
انفرجت الغيوب ۽ واحتضرت الستور ۽ ورُفعت الجٌب ۽ واللحال فيهم مُريعة ۽ 
والامور بهم معتدلة عن أرزاق يطابونها ۽ واعمال ينکرونها ۽ وظلامات _يدّعونها 
وحقوق يسالونها ۽ بماتڙِ سابقتِهم ۽ ودالًڌِ مناصحتهم ۽ فالراي للمهدي ۽ وفقه الله ۽ 
اُن يتسع لم بما طلبوا ۽ ويتجافى لم عمًا كرهوا ۽ ويشعبَ من اُمرهم ما صندّعوا ۽ 
ويرتق من شتقهم ما فتقوا ۽ ويوليَ عليهم مَن اًحبوا ۽ ويداوي بذلك مَرًضَ قلوبهم 
وفسادَ اُمورهم ۽ فانما لهد ۽ مم نه وسواڊ اُهل ملکته ٤‏ بمنزلة الطبيب الرفيق ۽ 
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والوالِ الشفيق ؛ والراعي اخلاب الذي تال لرابض غنمه ۽ وضوال رعيته ۽ حتى 
يرکء لذريضةَ من داءِ عتِها ۽ وي الضالة ٳِل أنس جماعتها . 

ڻم ان خحراسان ۽ بخاصّة ۽ لم داَة محمولة ومانة مقبولة ۽ ووسيلة معروفة ۽ 
وحقوق واجبة ۽ لانهم ايدي دولته ۽ وسيوفُ دعوته ۽ واأنصارُ حقه ۽ واعوان 
عدله ؛ فليس من شان الهد ي الاضطمان عليهم ۽ ولا الواخدة هم ۽ ولا التوعر 
بھ ۽ ولا الكافاةَ باساءتهم ۽ لان مبادرةَ حسم الامور ضعيفة قبل اُن تقوى ۽ 
ومحاولةَ قطع الاأّصول ضئيلہَ قبل اُن تفلظ احزمُ ٿي الرأي ۽ وصح ٿي الندبير من 
لاير لا ۽ والتهاون بها ۽ حتى يلم قليلها بکثيرها ۽ وتجتمع اطرافها ٳل 
جمهورها . 

قال الھدي : ما زال هارون يقعُ وقع اليا . حتى خرجَ خروج القاح ما قال ۽ 
وانسل“ انسلال السيف فيما ادعي . . .' 


1 العقد الفريد ج1 ص 201 . 
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الفصل السابع 


كتب لل شيد بخط يده 


ا عزم الرشيد عل عزل علي بن عيسى بن ماهان عن ولاية خحراسان ۽ استدعى 
وٽانيهما بعهده ط تمه . 


1 ذ کر الطبري في آخبار عام 191 

«كتب ٳل عل بن عيسى بن ماهان كتابأ بخطه ۽ نسیخته : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

يا ابن الزانية ۽ رفعتُ من قدرك ۽ ونوهتُ باسمك ۽ وأوطاًت سادة العرب 
عَؿبك ۽ وجعلتُ ابناءِ ملوك العجم خوَلكُ وأتباعهك ۽ فکان جزائي اُن خالفتَ 
عهدي ۽ ونبذت وراءِ ظهرك آمري . حتى عِثتَ في الارض ۽ وظلمتَ الرعية ۽ 
وآسخطتڻ الله وخليفته ۽ بسوءِ سي رتك ۽ ورداءة طعمتك ۽ وظاهر خيانتكگ . وقد 
ولَيتُ هرثمة بن اُعين ۽ مولاي ۽ ثغرَ خراسان وآمرته اُن يش وطاته عليك وعل 
ولدك وكتابك وعمّالك ۽ ولا يترك وراءِ ظهور 5 درهما ۽ ولا حقا لسلم أًو معاهد 
ٳلا أخذٴ به حتى ترةًّه ٳل اُهله . فٳن ابيتَ ذلك ۽ واباه ولداك وغُمالك ۽ فله اُن 
ييسط عليكم العذاب ۽ ويصبً عليكم السياط ۽ ويل بکم ما يُحَل بمن نكٹ 
وغير ۽ وبدل وخالف ۽ وظلم وتعلاى وغڂم ۽ انتقاما لله ۽ عز وجل ۽ بادثا ۽ 
ولخليفته ثانياأ ۽ وللمسلمين والعاهدين ٹالڻا . فلا تعرض نفسَك للتي لا ٿوى ها ؛ 
واخرج كا پيُلزمك طائعا او مکرها' . 


1 تاريخ الطبري ج8 ص 327 . 
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2 وكتب عهد هرثمة بخطه' 
هذا ما عَهد هارون الرشيد ۽ اُمير الؤمنين ۽ ٳل هرثمة بن اُعين حين ولاه ثغر 
َ‫ تت ۱ َ‫ ۱ َ‫ 
حراسان واعماله ولحراجه . ام ه بتمعورى الله وطاعته ورعايه مر الله ومراقته ۽ ان 
مامه ليريه الله ۽ عز وجل ۽ فيه رآيه ويعزم عل رشده ٤‏ وأمره اُن يستوئق من الفاسق 
يتسه 
کل ڌي حي ستي ترکوه ايهم .ان نت ڦلهم حقوق لائير الڙمين وحقوو 
للمسلمين ۽ فدافعوا بها وجحدوها ۽ فله اُن تٍصبًْ عليهم سوط عذاب الله وليم 
نقمته حتى يبلغ بهم احال ۽ التي ۽ ٳِن تخطاها بادنى آدب (أآي تاديب) تلفتً أنف نهم 
وبطٰلت روا حهم ...ول ه کا تشخص العصاة 
من خش نه الوطاء و حشونه الُطعم ولطلشرب 1 ۽غلظ الڊبس 1 مع الثقعاتٽ من 
اصحابه ۽ ٳل باب امير الٰؤمنين اِن شاءِ الله . 
فاعمل یا ابا حاتم بما عهدت ٳِليك ۽ فٳِني اثرت ال وديني عل هواي وارادتي ۽ 
فكذللك فليكن عحلك ۽ وعليه فليكن آمرك بت 
۽ لاأكگ الله آمره ۽ ان شاءِ ال . 
‬ جج ۱ _-ّ َِ _ 
هذا عهدي وکتابي بخطي ۽ ونا اشهد الله وملائكته وحَملة عرشه وسکان 
سماواته . وكفى بالله شهيدا . . . وكتب اُمير الومنين بخط يده ل ڪعضره الا الله 
۽ ملا نكته 


1 تاريخ الطبري ج8 ص 327 . 
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الفصل الثامن 


اقوال قِ مواقف 


بين الرشيد وعبد الملك بن صاخ ۽ وهو من بناءِ عہٍ الخليفة معروف بجلالة 


مواقف ٣؛‏ نع 


ٿم قال'ٰ : 
آما ٺا وانئر کي زا“ : شوّبوبهاُ قد همه وعارٹيها قد لت ۽ وکٽي بالوعيا 


ڊيا 


حر ٣څي؛‏ 


العقد الفريد ج2 ص 152 . وزهر الآداب ج3 ص 678 (وفيه «. .. کال بالوعيد قد 
اورى ۽ بل آدمى . . . سَهھل 2 الوعر ۽ وصفا لکم الکدر ۽ والقت اِليكم الاأصور آئناءِ 
آزمتها ۽ فنذار لکم نذرا قبل . . 
الشوبوب : الدفعة من الطر . 


همع : سال وانصب . ويقصد شوبوب الفتنة التوقعة من عبد اللك ومويديه من بني العباس . 
البراجم : مفاصل الا صابع . 
تاديا . 
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هاشم ۽ فبي ۽ واللءِ يسهل لکم الوَعرُ ۽ ويصفو لکم الکدر ۽ والقت اِليکم الامور 
َقاليدَ أُزمتها ؛ فالتداركُ ۽ التداركه قبل حُلول داهيڈ خخبوط باليد ۽ لَبوط بالرُجل . 

2 _۔ كتب اِليه يجب بن خالد من الحبس يستعطفه لکبر سنه ولبراءِته من ذنب 
اقترفه غيره . فرة عليه الرشيد من كتاب' : 

ٳن اُميرَ لمڙمنين لم ياًت عل ولديك اللعين ۽ ومن رآيه ترك الباقين ۽ ولم يامر يڪبسك 
وهو يريد بقاءِ نفسك ۽ ٳِنما آحرك وياهم لتعالج الب وس بعد النعيم ۽ ثم تصيرَ ٳل 
العذاب الاليم . فابشيز ايها الخاد ع الزنديق ۽ واللخالفُ الفضٌّيق ۽ بما اُعل لك اُمير 
الّٰصُسنين من تبديد شملك وخمول ذكرك واطفاءِ آمرك ۽ فتوقعه صباحا ومساءِ» . 

3 _۔ قال الرشيد للحسن بن عمران ۽ وقد اُدخل عليه يَرسُف ق قيوده : 

ډولٌييك دمشق وهي جنڈ موزقة ۽ تميط بها عَدُز کاللجين ۽ فَتكِفُ عل رياضِ 
كالزرابي ۽ وكانت بيوت اموال . فما رح بها التعاي حتى تركتها اُجرَد من الصخرِ 
وأُوحش من القفر» . 

4 _۔ كتب نقفور ۽ ملك الروم ٳل الرشيد“ : 

«من نقفور ملك الروم ۽ ٳل هارون ملكُ العرب . 

اما بعد ۽ 

فٳنَ اللكة التي کانت قبلي اُقامتكَ مقامَ الخ ۽ واقامت نفسها مقام البيدق“ ۽ 
فحم لت ليك من اُموالها ما كتَ حقيقاً بحمل أُمثاها اِليها ۽ لکن ذاك لضعف النساءِ 
وحمقهن . فٳذا قرات کتابي ۽ فاتُڈُ ما حصل قبَاك من اُموالها ۽ وافند نفسك بما يقم 
به الصادرة لك ۽ والاً فالسيف بيننا وبينك . . . 


1 غرر الخصائص الواضحة ص 409 . 
زهر الأاداب ج3 ص 683 . 

تاريخ الطبري ج8 ص 308 . 

الرخ والبيدق من اُحجار الشطرنج . 


دِ دڍيا ظھ 
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فلہًا قا الرشيد الكتاب استفزه الغضب . . . فدعا بدواَ وكتب عل ظهر 
الكتاب : 

«بسم الله الرحمن الرحيم ۽ من هارون ۽ آمير الؤمنين ۽ ٳل نقفور ۽ كلب الروم . 

قد قرات كتابك يا ابن الکافرة . والجواب ما تراه دون اُن تسمعه . والسلام» . 

5 زار الرشيد الفضل بن عياض ٿي كوخه ۽ ودخل اِليه بعد ٳلحڂاح ٿي الاستئذان ۽ 
طلباً لوعظه . فتحدّث معه زمنا ۽ وحين علم الفضلُ حقيقةَ زائره معن فيه وئي العباسيبن 
انتقاداً وذكراً للعيوب والكثالب . فقال له الرشيد' : 

يا آبا احسن ۽ اما لك ذنوب ٣‏ . . قال الفضل : بل . فقال الرشيد : «فما جعلك 
اًحق بان ترجو الغفرة مني ۽ ونا عل دين يقبل الله فيه الحسنات ويعفو عن السيّثات ؟ 
ومع ذلك ۽ فاني واللو ما كنتُ لاير بين شيء وبين الله الا ارت الله تعال عل ما 
سواه ۽ الله الشاهد عل قولي والطلع عل نيتي وضميري ۽ وكفى به شهيدا . ونا ۽ مم 
هذا ۽ اُلِي من الاصلا ح بين الناس ۽ والجهاد قي سبيل الله ۽ والامر بالعروف ۽ والنهي ِ 
عن النکر ۽ ما لا تليه نت . فما جعلك أحق اُن ترجو الغفرة مني ؟ فسكت الفضل 
ساعة ثم قال : ما ظلمك من حجك» . 

6 _ کان الرشيد جعل مستقره في الرقة . وحين عاد من خحراسان حيث التقى عل 
بن عيسى دخل مدينة السلام ۽ لکنه طوى بغداد ول ينزا ومضى من فوره متوجها 
ٳِل الرقة . 

وذكر عن بعض قؤاد الرشيد اُن الرشيد قال ء لا ورد بغداد“ : 

دوالله اِتي لاأطوي مدينة ما وُضعت بشرق ولا غرب مدينة أُيمنُ ولا ايسر منها . 
وانها لوطني ووطن آبائي ۽ ودا رُ مملكة بني العبَاس ما بقوا وحافظوا عليها . وما رأى 
اًحد من آبائي سوا ولا نكبة منها ۽ ولا سيءِ بها أًحد منهم قط . ولنعم الدار هي . 


۱ الامامة والسياسة ج2 ص 295. 
2 تاريخ الطبري ج8 ص 317 . 
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7 _ مداح ربيعة الرقي العباس بن محمد بن عل ۽ اأًحد اعمام الرشيد ۽ بقصيدة 
جيّدة ۽ فاڻابه عليها بدينارين . فلہًا عم الرشيد بذلك ثارت ٹائرته عل عمّه ۽ مع 
اجاداله له ۽ تقديره وقال'ُ : 

«سواة لك ! أية حال قعدت بك عن بابته ؟ أُقّة الال ؟ فوالله ۽ لقد م لك 
جهدي . اُم انقطا ُ الادة عنك ؟ فوالله ما انقطعت . ام اُصلك ؟ فهو الاأصل لا بدانيه 
شيءِ . اُم نفسك ؟ فلا ذنب لي . فوالله لم تبخل بك الا نفسك ۽ حتى فضحٿ آباءك 
واجدادك وفضحتني ونفسلكث» . 

8 _ اُتاه يوما رجل من الزهاد فقال : يا هارون ۽ ٳتق الله . فأخذه َ فلا به ۽ 
وقال : 

«يا هذا ۽ انا شر اُم فرعون ٤‏ قال : بل فرعون . قال : فأانت خير اُم موسى ؟ 
قال : موسي . قال : اُفما تعلم اُن الله تعال ۽ لا بعڻه واخاه اِليه قال : «فقولاً له 
قولاً لينا ۽ وأانت قد جبهتني باغلظ الألفاظ ؟ فما بادب الله تاأدبتَ ۽ ولا باخلاق 
الصالين اخعذت . . .ُ 


1 الاغالٰ ج16 ص 193. 
2 خلاصة الذهب السبوك ص 113 . 
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الفصل الناسع 


من وصايا الرشيد 


1 ۔ قال الر شيد للاصمعى حين كلفه تاديب بي . 


«اعلم اُنَ ولد الرجل مهجة قلبه ۽ وثمرة فزاده . وهو ذا اُسلَڄ ٳِليكگ ابنى ممداً 
بأمانة الله ۽ فلا تعلمه ما بُفسد عليه دينه ۽ فلعا“ اُن يکون للمسلمين آماما» . 


2 _ کان يٻى (البرمکي) قد ولى رجلا بعضَ اُعمال الخراج . فدخل به ٳل 
الرشيد ليراه ويو صيه . فقال (الرشيد) ليحيى بن خالد وابنه جعفر : أوصياه . فقال له 
ڃّصبى : ٣‏ واعمر» .لف ۽ (انصف ۽ انتصف» .من ريد ۽ 
اعرل ۽ واحسين» . 
للانس واڂحادڻة“ : 

يا عبد اللك ۽ انت أحفظ منا ۽ ونحن اُعقل منك . لا تعلمنا ق اللا ۽ ولا 
تسرع ٳل تذ کيرنا ي خلوة . واترکنا حتى نبتدئك بالسوّال ۽ فاٍذا بلغتَ بالجواب 
1 الفرج بعد الشدة ج3 ص 163. 


2 _الوزراءِ والكتاب ص 233 ۽ وتاريخ الطبري ج8 ص 352 . 
3 اُسرار الکماءِ ص 94. 
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قدر استحقاقه فلا تزد . واياك والبدارَ ٳِل تصديقنا وشدّة التعجّب ما يکون متا . 
وعلمنا من العِلم ما نحتاج اِليه عل عتبات النابر ۽ وٿي اُعطاف الخطب ۽ وفواصل 
الخاطبات . ودعنا من رواية حوشي الكلام وغرائب الاشعار . وياك واطالة 
الحديث ۽ الا اُن نستدعيَ ذلك منك . ومتى رآيتنا صارفين عن الحق ۽ فأرجعنا اِليه 
ما استطعت ۽ من غير تقرير باليخطاأ ۽ ولا اضجار بطول الترداد» . 

فقال الا صمعيً : يا اُمير الٰومنين . ٳٽي ٳل حفظ هذا الکلام احوج مني ٳل کثير 
من البر . 

4 _ وصيته للأر اللغوي م وب ولده الامين' 

قال الاحمر : بعث ٳلي الرشيد لتاديب ولده ممد الاأمين . فلمًا دخلت قال : 
ڊيا اُحمر ۽ ٳِنَ اُمير الومنين قد دفع اِليكگ مهجة نفسه وثمرة قلبه ۽ فصير يدگ عليه 
مبسصوطة ۽ وطاعتكك عليه واجبةُ . فكن له يحيٹ وضعلك اُمير للٰومنين , 

آقرئه القران ۽ وعرفه الاثار“ ۽ وره الاشعار ۽ وعلمه السنن ۽ وبصره مواقع 
الكلام وبدگه ۽ ۽امنعه الضحك ۽ ل؟ ڦِ أُوقاته .ٿس بتعظيم مشايخ بني هاشم اذا 
دخلوا ليه ۽ ورنع مجالس القواد ڏا حضروا ميجلسه . ولا مرن بك ساعة الا وأنت 
مختنهٍّ فيها فائدة تفيده [ياها ۽ من غير اُن يخرق بك“ُ قتميت ذهنه ۽ ولا تمعن ئي 
مساحته فيستحل الفراع ويالفه .ولان ان ابتيءَ 
فعليك بالشدة والغلظة» . 


کذا ٽي مروج الذهب ۽ وٿي القلامة : «عرفه الأخبار» . 


نِ ين طٿھڎ 


1909 


الفصل العاشر 


قوال مأثورة للرشيد 


1 ۔ قال الرشيد يوما لبنيه : «ما ضر أحدَ م لو تعلم من العربية ما يصلح به 
لسانه ؟ يسُر اح 5 اُن يکون لسانه کلسان عبده واسَيهِ "٤‏ . 


2 توٿي عمرو بن مطاف بمكة ۽ وصلى عليه الرشيد فقال : 
«ي حمك الله ۽ فواللو ما عَرَضَ لك اُمران : اُحداهما لله ۽ والاأححر لك ۽ ال ات ت 
ما هو لو عل ما هو لك»“ . 


٤ ٣ 


3 _ قال الرشيد : «النوادر تستحد الاأذهان وتفتق الاآذانِ“ . 


4 اضافة ٳل التصدير ق الكتب مسجّلة للرشيد : 
«کان التصدير يننهي ٳل قول : ني أُحمد ٳِليك الله الذي لا اِله لا هو . ٳل اُن 
اُفضت الخلافة ٳل الرشيد قامر اُن يُزاد فيه : «واسالهُ اُن يصلي عل ممد ۽ عبده 


1 صبح الاعشى ج1 ص 168. 
3 تثمرات الا وراق بهامسش الستطرف ج2 ص 160 . 
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ورسوله ۽ کټھ» . فكتب بذلك ٳل هذا الوقت . فكانت هذه من افضل مناقب 


ايد 


5 _ عند مرور الرشيد ب«رنبويه» ۽ ٿي طريقه ٳِل خراسان ۽ توئي الکسائي 
اللغوي ومحمد بن الحسن الفقيه . فقال الرشيد : 

«خلّقتُ الفقه والنحو برنبويِ»“ . 

6 کان الرشيد ٿي بعض غزواته ۽ فألڂ عليه الئلج ليلة . فقال بعض اُصحابه : يا 
آُمير للؤمنين ۽ اما ترى ما نحن فيه من الجهد والنصتب ووعثاءِ السفر ۽ فيما الرعية 
قارة ۽ وادعة ۽ نائمة ؟ فقال الرشيد : 

«للرعيّة النام ۽ وعلينا القيام . ولا بُ للراعي من حراسة الرعية وتحمل 


3... 
٬ الادذية»‎ 


)ڊ ‏ ڊ3 


1 اُدب الكتاب ج1 ص 40 ۽ والنجوم الزاهرة ج2 ص 103 . 
3 غرر الخصائص الواضحة ص 101 . 
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الفصل احڂادي عشر 
توقيعات للرشيد 


1 _۔ لا نکب البرامكة ۽ كتب بى ٳل الرشيد : 

٫ٳن‏ کان الذنب ۽ يا اُمير الومنين ۽ خاصاً ۽ فلا تعُم بالعقوبة ۽ فؤن لي سلامة 
البريءِ ومودة الول» فوقع ئي حاشيه كتابه .هي الامر الدي فيه تستفتيان»ُ َ 

2 _ وقع ٳِل صاحب حراسان : «داو جرحَكَ لا سيڂ» ۽ ول عامله ٿي مصر : 
٫ٳياكگ‏ اُن تخب خزانتي وخوزانة أخي يوسف ۽ فياتيك مني ما لا قټل لگ به ۽ ومن 
الله أكٹٴُ منه“ُ. .(ٰ= 


1 
2 


" . ؟ 5 "او ', 65 3 
3 _ وقح ڦِ قصه رجل من البرامکة .نڌ الطاعة ۽ ۽ -حصل ته اأعصية» . 


4 ٳل عامله عل فارس : « کن مني عل مثل ليلة البيات» . 
وال عامل خراسان : «ٳن اللوك ايؤُثر عَنهم اللحزم» . 
1 الوزراءِ ۽ الكتاب ص 253 . 


2 العقد الفريد ج4 ص 213 . 
3 العد الفريد ج4 ص 213 . 
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ول خزيمة بن خازم ۽ ٍذ كتب اِليه ٳنه وَضّع فيهم السيفَ حين دخل آرض 
ٍ٫ُ‏ 6 
اُرمينيا : «لا أَّ لك ۽ تقتلُ بالذنب من لا ذنبً له ؟»' . 

5 _ وقع تي قصّة محبوس : «من لجا ٳل الله نجاء . 

وٺي قصّة متظلم : «لا يجاز بك العدل ۽ ولا يقصَر بك دون الانصاف»“ . 


6 _ وقع ي كتاب ٳل صاحب السّند ۽ اٍذ ظهرت العصبية : « کل من دعا ٳِل 
الجاهلية تعجل ٳل ألنية» . 


. ِ يا اڳ راھ ر 
ول عامله عل خراسان : « کل من رفع راسه ۽ فازله ع بدنه»ُ 


سس 


7 _۔ وٺي رقعة متظلم من عامله عل الاهواز ۽ وکان بالتظلم عارفاً : «قد وليناك 
موضعَه َ فتنكبُ سيرتهه“ 
3 ٣ڈ‏ 3 
8 _۔ وٺي كتاب بکار لزبيريَ ليه يخبره بس من اسرار الطالبيين : «جزی الله 
الفضلَ خيرَ جزاءِ ٿي اختياره ٳياك ۽ وقد آثابك امير الْؤمنين مفة الف بحسن نلييِك» . 
۔ ول محفوظ صاحب خراج مصر : *يا حفوظ ۽ اجعل خراج مصر خرجا ۽ 


ځ ‬ 5 
وانت اأنت# 


1 االعقد الفريد ج4 ص 214 . 
العقد القريد ج4 ص 214. 
العقد الفريد ج4 ص 214 . 
العقد الفريد ج4 ص 214 . 
العقد الفريد ج4 ص 214 . 
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-= ول صاحب لد ينڌ : اصح رجليك عل رقاب اهل ها البطن فانهم اطالوا 
ليل ٻالسهاد د ونفوا عن عيني لير الٌقاو' 


9 _۔ وقم ٳل السند يً بن شاهك : «خف الله وٳمامك ۽ فهما نجاتك» . 

ول سليمان بن اُبي جعفر ۽ ئي كتاب ورد عليه منه پذاكر فيه وثوب اُهل 
دمشق : «استحبيتُ لشيخ وِلدَةُ النصور اُن يهرب عَمّن وَلَدَتهُ کندة وطبيءَ . 
فهلاً قابلتهم بوجهك ۽ وأبديت هم صفحتك ۽ وك تَ كمروان ابن عمك اٍذ 
خرج مُصلِتأ سيفه متمثلاً ببيت الجخاف بن حکيم : 

نقلدينَ صفائحا هندڈ يركن مَن ضريوا كمَن م ڀُولَڊ 


.لٺ . 3# 7+ *و ءٌآ يا آ٤*‏ = يھو 
فجالد به حتى قتل ! له ام ولد ته واب الهضيه»ُ 


0 تيب مك آلروم ِل هرون الرشيد : دٳئي متوجَة غعوك با صليب ني 
ملکتي ۽ وکل بطل في جُندي. . 


نوقم قِ کابه : «سيعلم الكافر لِمَن عقبى الدار»ٽ 


الخصم ٳل موقف الفصل ۽ وأنتَ بالاٹر ۽ والهُ الكيم العلال ۽ وستقام فتعلم» . 
فوقع فيه الرشيد : «الكَم الذي رضيتهُ في الاخرة لك هو اُعدی الخصوم عليك ۽ 


1 المفد الفريد ج4 ص 214 . 
2 _العقد الفريد ج4 ص 214 . 
د3 العقد الفريد ج4 ص 215 . 


204 


09 فر ير ۾ ء ‏ ور ۱ 

وهو من لا يرد ححمه ۽ ولا يصرف قضاوه0» . 
#ڊ 3٤)‏ ٰڍ3 

2 _ کي اُنَ بعض العمّال بعث ٳل الرشيد بعبد آسود . فقلب كتابه ووقع فيه : 
«أما بعد فانك لو وجدت عدداً اُقٳ“ من الواحد او لونا شزأ من السواد د لبعشت به الينا. 
والسلامَ“ . 


1 العقد الفريد ج4 ص 69 ۽ 215 ؛ والامامة والسياسة ج2 ص 324 . 
2 صبح الاعڅى ج2 ص 13. 
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الفصل النانِ عشر 
دعاء للرشيد 


ذکر الطبري عن الجوزجايي - وکان مجاورا بمكّة ارعين سنڌ - اُن بعض 
الڅجّبة حلاله اُن الرشيد ۽ لا ح ۽ دخل الكعبة وقام عل اُصابعه وقال : 

«يا من يملك حواٿيجَ الساتلين ۽ ويعلم ضمير الصامتين ۽ فٳن لکل مسالة منك 
را حاضراً وجواباً عنيداً ۽ ولكا“ صامت منك علما غيطا ناطقا بمواعيدك 
الصادقة واياديك الفاضلة ورحمتك الواسعة . صل عل محمد وعل ال محمد ۽ 
واغفر لنا ذنوبنا ۽ وكفر عنا سيكاتنا ۽ يا من لا ته الذنوب ۽ ولا تخفى عليه 
العيوبُ ۽ ولا تنقصه مهفرة الخطايا . 

يا مَن كبس الاأرضً عل الاءِ ۽ وسَن اهواءِ بالسماءِ ۽ واختار لنفسه الا سماءِ ۽ صّل 
عل محمد ۽ وخير لي ٽي جميع آمري . يا مَن خشعت له الأصوات بالوان اللغات ۽ 
يالونگ اڂاجات ۽ ٳِن من حاجمي ٳليگ اُن تغفر لي ٳذا توقيتتي وصرتُ في خدي ٫‏ 
وتفرق عني اُهل وولدي . اللھہ لك الحمد دا يفضّل عل کل حمد . كفضلك عل 
جميع الخلق . 

اللھهہ صلًّ عل محمد صلاة تکون له رضاً ۽ وصلن عل محمد صلاة تکون له 
حرزا ۽ واجزو عنا خير الجزاء ٿي الاحرة والاول . 

اللهم ۽ أحينا سعداءِ ۽ وتوؤنا شهداءِ ۽ واجعلنا سعداءِ مرزوقين ۽ ولا تجعللنا 


اشقياءِ غرومين 


1 تاريخ الطبري ج8 ص 355 . 
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الفصل الثالٹ عشر 


الرشيد يلاٹ 


عند الرشيد ۽ فسقطت من يدي لقمة واننثر ما کان عليها من الطعام . فقال : پا 
يعقوب ۽ خذ لقمتك ۽ فٳن الهدي حدڻني عن اُبيه النصور ۽ عن ابيه محمد بن 
عل ۽ عن آبيه عل بن عبد الله بن عباس ۽ قال : قال رسول الله عڊ : «من اکل ما 
سقمط من الٳڂوان ,1 فرزق اولادا ,1 کائرا صباحا»ُٰ . 
2 _ قال الرشيد ٿلِ خطبة : 
«حلاڻني مبارك فضالة ۽ عن الحسن ۽ عن أنس ۽ قال : قال النبي ټڅھ : «اتقوا 
نت 
الَنارَ ۽ ولو بشيق تمرة» . 
* «حداثني محمد بن عل ۽ عن سعيد بن جبير ۽ عن ابن عباس ۽ عن علي بن ابي 
طالب قال : قال النبي عّ : «نظفوا افواه کم ۽ فانها طريق الق ان»“ . 


ٌ٤‏ ٰڍ 


1 تاريخ بغداد 12 ص 214 . 
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الفصل الرابع عشر 


تعليقات لل شيد 


1 ۔ يذ كر ابن الاأثير ۽ ئي معرض كلامه عل بيتي يي نواس : 
شربُك ٿي السراب اٍذا عطشنا = وخبزك عند مُنقط عم التراب 
وما روٌحنا تذباُ عنا = ولکڻ خفتَ مرزية الذباب 
«يحكي عن الرشيد هارون ۽ ره الله ۽ آنه قال : ل يُهج بادِ ولا حاضرڙ بمثل 
هذا اهجاء' . 
6 *ڈ ‏ 3 
2 _۔ بلغ الرشيدَ بيتان لابي العتاهية يهجو بهما سلما الخاسر وينعته بالبخل ۽ 
فقال : 
«لعمري ۽ ٳِنَ الحرص لفسدة للدين والدنيا ۽ وما فڌشتُ عن حريص قط ميه 
لا انكشف ل عما آدمهه“ . ٍ 
جڏ ٤گڏڈ 3٣‏ 
3 ۔ كتب محمد بن کثير ٳِل الرشيد : *يا اُمير الؤمنين ۽ لولا حّظ کرم الفعل ٿي 
مطالع السوال ۽ لألفى الَطَلُ قلو بَ الشاكرين ۽ ولَصَرف عيون الناظرين ٳِل حسن 
اهحبة ۽ فاي الالين بيعد قولك عن مَجاز فعلك ؟» . . . فقال هارون الرشيد : 
دهذا الکلام لا يڪتمل الجواب ۽ اٍذ کان الاقراز به يمنع من الاحتجاج عليه»“ . 


رخ نيت 


1 اللل السائر ص 127 . مززية : مخففة عن (مرزئة) وهي الصيبة . 
2 الاغاني ج19 ص 222. 
3 زهر الأداب ج4 ص 1049 
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27وچوچو 
سي(« صم لاا يي 
سل لاد ( وي 


309773) .3141ع يڪ .۱0۱٣()9‏ ٻبٻيبي 


4 »* ديون ھ أرډٺٽ ار سّيا 


= تب 


ترجمته من كتاب بالوزراء والكتاب,' 


ٌا تقلد هارون الخلافة دعا يحيى بن خالد ۽ وکان يٰخاطبه بالاٴبوة ۽ وعل ذلك 
آجراه ني خلافته ۽ فقال له : يا اب ۽ اُنت اُجلستني هذا امجلس پيركة ريك ۽ وحسن 
تدبيرك ۽ وقد قلدتك اُمر الرعية ۽ وآخرجته من عنقي ٳا لي ليك ۽ فاحكم بما ترى ۽ 
واستعمل من شئت ۽ واعزل من رايت ۽ وافرض من رايت ۽ وأسقط من ريت ۽ لي 
غير ناظر معك في شيءِ . فکان ڪبى وابناه الفضل وجعفر يجلسون للناس جلوسا 
عاماً ني کل يوم ۽ ٳِل انتصاف النهار ۽ بنظرون قي اُمور الناس وحوائجهم ۽ لا 
يُحجب احد ۽ ولا لي لم ستر  .‏ بعر ليران 
وبورد ويصندر عن اُمرها ۽ واحتفر القاطول ۽ واستخرج نهراً سماه آيا اليل ۽ وانفق 
عليه عشرين ألفَ الف درهم ۽ وقلد ثابت بن موسى ديوان العراقين وخراج الشام ۽ 
وآمر باجراءِ القمح عل عل اُهل احرمين ۽ وتقدم بمله من مصر ٳم ۽ واجرى عل 
اٺهاجرين والانصار ۽ وعل وجوه اُهل الأمصار ۽ وعلل اُهل الاين والاداب 
واروءِات ۽ واټخذ كتاتيب لليتامى . وکانت الدواوين كلها ٳِل يبى بن خالد مم 
الوزارة ۽ سوىی ديوان الخاتم ۽ فانہه کان ٳِل اي العباس الطوسي .ان ول من 
ٍٴٍ من الوزراءِ ۽ وکان أول من زاد اق الكتب : «واساله اُن يصلي عل حمد عبده 
ورسوله» ۽ وانشا تي ذلك کناباً ۽ وذكر فيه فَضٌّل الأببياءِ عليهم السلام . 

واکان الرشيد ساخطا عل ٳيراهيم بن ذکوان الحراني ۽ فحبسه وقبض أموالَه ۽ 
فحبسه يبى في داره ۽ وکفه عنه ۽ وتلطف ٳل اُن استكتبه هحسد بن سليمان بن اُيي 


جعفر ۽ وکان يل البصرة ۽ فأشخصه . 


1 الوزراءِ والكتاب 2 117 وما بعدها . 
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وأمرت الخيزران اُن يُقتل من کان تَسرّع ٳِل خلع الرشيد ۽ ودعا ٳِل بيعة جعفر 
بن الغادي ۽ فقال ا يبى : او حَيز من ذلك ؟ قالت : وما هو ؟ قال : يُرُتى ٿي بُحور 
الاعداءِ ۽ فان دفعوا عن أنفسهم غم في اليم نها شثل ۽ ران سام العدڙ 
كنت قد استرحت منهم ۽ فاذنت له قي ذلك ۽ فتخاص القوم جميعا 

,نت الكتب اٿي ٻُفڌ من ديوان للخراج برع پلسم يي ٻن عالد ۽ وڏ کي 
تنغذ اِلا عن الخليفة ۽ وکان أبو العباس الطوسي يتعقد تي ختم الكتب ۽ فشكا يحبى 
ٳِل الرشيد تاخر الكتب ۽ فامرہ اُن يكانب العمّال عن نفسه ۽ وامر کاتبه اُن يكتب 
عنه ٿي الهم ۽ وان يورّخ الكتب باسم الكاتب . قال الفضل بن مروان : واحميب 
الكاتب کان منصور بن زياد ۽ وقرب ييى بن خالد منصورَ بن زياةَ هذا واختصّه ۽ 
حتى کان الناس ربما توسلوا به ٿي حوائجهم . 

وکان من كتابه يوسف بن سليمان ۽ ويو صالح يبى بن عبد الرحمن ۽ ويى بن 
سليمان ۽ ومحمد بن اعين ۽ وعبد الله بن عَبّدة . 

وحكي اُنَ اُصحاب الوائج کانوا بُکثرون القعود عل ‏ ُکان ۽ عل باب ببى بن 
خالد ۽ وکان يبى اذا راهم وقف عليهم ۽ ولقيهم بيشر وطلاقة ۽ وانه خرج يوما 
ميکرا ۽ فلم بَرَ منهم اُحدا ۽ فانشد متمثلاً : 

وليس أُخو الحاجات مًَ بات نائماً ‏ ولکڻ اُخوها من يبيت عل وَحجَل 

وکان يح بن الد يقول : العجب للسلطان يف ين ۽ ولو ناه سج“ 
لاساءِة لوجد من يُرکيه ۽ ويشهد بأنه محسن . 

وكتب جعفر بن محمد بن الاشعث ٳل يبى بن خالد يستعفيه من العمل ۽ فقال 
ني كنابه : «شکري لك عل اخراجي ا اُحبً الخروج منه ۽ شكرُ من نال الدخحول 
فيه باتُ» . 

وطالب يبى ابا عُبيد الله معاوية بن عبد الله وزير الهدي بالدخول ٿي جملته ۽ 
ومشاركته في نعمته ۽ وقلده ديوان الرسائل ۽ وديوان الخاتہَ ۽ وديوان الزمام ۽ فأبى 
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ذلك ۽ وقال : قد کبرت سيني ۽ ولا حاجة لي ٳل العمل ۽ فترکه وقال : هذا يظنً اُن 
لامور لا تتہ الا به ! 

وٿي يبى يقول مروان بن اي حفصة : 

اڏا بلمتنا اليس يحيى بنَ خالد = اخنذنا بل اليسر وانقظّم العُسرُ 

سَمَتُ محوه الابصارُ بنا ودُونهُ ‏ مَقفاوز تقتال النياق بها الد 

فان نکر النكمى التي عَبّنا بها فَخُقَ علينا ما بقينا له الشكُ 
وفيه يقول ابو قابوس عمر بن سليمان الِيري : 

ريت يى ۽ اُتہ اللهُ نعمتهُ + = عليه يتي الذي ال ياه اح 

ينسى الذي کان من معروفه بدا ٳل الرجال ولا پَنسَى الذي يد 

وکان ييى يقول لولده : لا با لکم من كتاب وعمال واعوان ۽ فاستعينوا 
بالاشراف ۽ ويا 5 وسِفلةَ الناس ۽ فٳن النعمة عل الاشراف آبقى ۽ وهي بهم اُحسن ۽ 
والعروف عندهم أشهر ۽ والشکر منهم آکثٹر . 

وکان ليحبى ابن يقال له ٳبراهيم ۽ وکان جميلا ۽ وکان يقال له لجماله دينار ال 
برمگ ۽ فتوفي وسنه تسحَ عشرة سنة ۽ ووجد عليه ؽيى ۽ واغتم به . 
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1 = 
ترجمته من تاب 
رخلاصة الذهب المسبوك مختصر من سير اللوكگ' 


اسمه هرون بن محمد الهدي ويكنى ابا جعفر وأمه الخيزران . ولد بالڙي لٹلاث 
بقين من ذي الحجة سنة تسع واربعين ومائة ي خلافة التصور ۽ وقيل ولد في أًوٴل يوم 
امحرم سنة خمسين ومائة . وکان الفضل بن ييى البرمكکي ولد قبله بسبعة آيام ۽ 
فجُعلت أُء الفضل ظثراً له ۽ وهي زينب بنت منير ۽ فأرضعت الرشيد بلبان الفضل . 
وکان الرشيد أبيض طويلا سينا جميلا جعداً ۽ ول يہمت حتى وخطه الشيب . قال 
الصولي : وکان به حَول في فرد عين لا بين اِلا من تأمله . وسمع الحديث من مالك بن 
آنس وؤيراهيم بن سعد الزهري ۽ واكٹر حديثه عن ابائه . روى عنه آيو يوسف 
القاضي والشافعي . وکان يحب الحديث واهله . 

تزڙج زبيدة بنت جعفر بن اُبي جعفر النصور ۽ وکنيتها آءٌ جعفر . واعرس بها 
ٿِ سنة خحمس وستين ومائة قِ حلافة نله الهدي ببغداد فولدت الان وتروج ام 
العزيز آٌ ولد موسى آخيه . وتزڙج عباسة بنت سليمان بن النصور . ومات الرشيد 
عن آربم ضرائر : اُم جعفر وام محمد وعباسة والعشمانية . واولاده محمد الا کبر ۽ وهو 
الامين أُمُه زبيدة . وعبد الله الامون ۽ أُمه اُم ولد يقال لا مراجل ۽ والقاسم ۽ وأمه اُم 
ولد يقال لا قصف ۽ وحخمّد العتصم ۽ وه اُم ولد بقال ا ماردة . وکان له اُولاد غير 
هولاءِ ۽ وکان له عدّة بنات . 


بُويم الرشيد بالخلافة ٿي الليلة التي وي نيها أخوه اهادي . آخرجه هرثمة بن 
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اعين ليلا واقعده للمبايعة ۽ وکانت ليلة السبت لاربع عشرة بقيت من شهر ربيع 
الاول سنة سبعين ۾مانة . 

وٺا جلس للخلافة سلم عليه بالخلافة عمّه سليمان بن التصور وعم أبيه العباس 
ابن محمد وعم جلاه التصور عبد الصمد بن عل . واستدعى الرشيد ؽجيى بن خالد بن 
برمك ۽ و کان قد حبسه اهادي ليله ٳل هرون وعزم عل تله وقتل هرون ۽ فيحضر 
تحى فقلده الوزارة . وکانت الخيزران هي الناظرة اق الامور ۽ وکان يب بُصدر 
لامور ٳل هرون عن رايها . وکان الرشيد يقول ليحبى بن خالد : یا أبي . 

قال الصولي : کان يي يساير الرشيد يوما فقام رجل فقال : يا اُمير الؤمنين عطيبت 
دابتي . فقال : يُعطى خمسمائڈ درهم . فغمزه ببى . فلمًا نزل قال : يا اُبتاه اُوماًت ٳلي 
بشيء وقت ما آمرت بالدراهم فما هو ؟ فقال : مثلك لا يجري هذا القدار عل لسانه ۽ 
ٳنما يذاکر مثلاك خمسة الاف الف ۽ عشرة الاف الف . قال : فٳذا لت مثل هذا 
كيف اُقول ۽ فقال : تقول : تشترى له دابة ۽ يُفعل به فعل نظرائه .وي ريد 
خرج فوصل ٳِل كرسي الجسر ۽ فدعا الخواصين ۽ فقال ڂم . هي اهدى لي 
خاتماً راه ماقة لف درهم خلت عل اُتي وهو في ٻڌي . ارت لي 
سليمان الاسود فقال . مير الومنين ان تعطيني الخاتم . فرميت به ٿي هذا 
الوضع . فغاصوا فاخحرجوه ۽ فسر به غاية السرور . وکان الهادي قد خلع الرشيد وبايع 
لابنه جعفر . وکان خزيمة بن خازم ٿي خمسة الاف من مواليه عليهم السلا ح تلك 
الليلة . فھجم ۽ فأخذ جعفر من فراشه وقال : لأضِربن عنقك او تخلعها . فلمًا کان من 
الند ۽ رکب اڻاس ٳل باب جمفر . قأتي به خزيمة ۽ فاتامه عل الاب في العلز : 
والاأبواب مغلقة ۽ فنادى جعفر : يا معشر الناس ۽ من کان قي عنقه لي بيعة فقد جعلته ي 
حِلُ منها ۽ والخلافة لعّي هرون الرشيد ۽ لا حَق لي فيها. 

وعن عمرو بن حر ۽ قال : اجتمع للرشيد ما لم يجتمع لاأاحد من جه وهزل : 
وزراڙه البرامكة لم پُرَ مثلهم سخاءِ وشرفاً . وقاضيه آبو يوسف ۽ وشاعره مروان بن 
اي حفصة کان ٽي عصره کجرير ٿي عصره ۽ ونديمه عم ابيه العباس بن محمد 
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صاحب العباسية ۽ وحاجبه الفضل ٫‏ بن الربيع ننه الٺاس واشاهم تعاظما ۽ ومشتيه 
يراهيم الموصلي اوحد عصره ۽ وعَواده زلزل ۽ وزوجته آمّ جعفر أرغب الناس ٿي 
الخير واُسرعهم ٳِل کل بر ومعروف وهي التي اُدخلت الاءِ للحرم بعد امتناعه ۽ ٳل 
اُشياءِ من العروف . ومن كبار قواده العًى ولي البصرة وفارس والاهواز واليمامة 
والبحرين وغير ذلك واِليه ينسب نهر العلى . 

وکان الرشيد يب العلم ويوٹره ويستفيد . فنال علماً کڻيرا ۽ وله فطنة قويّة . قال 
الاأصمعي : دخلت عل هرون الرشيد ۽ ومجلسه حافل ۽ فقال : يا اُصمعي ۽ ما آغفلك 
عنا واجفاك حضرتنا ؟ فقلت : والله یا اُمير ال ؤمنين ما لاقتني البلاد بعدك حتى أتيتك . 
فامرل بالجلوس فجلست . فلمًا تفرق الناس ۽ فلم بيق غيري وغيره ومُن بين يديه من 
الغلمان ۽ قال : يا ابا سعيد ما معنى قولك : ما لاقتني ؟ قلت ما اُمسکتني ۽ وأنشدته : 

کَفالدَ : كَف لا تلين درا جودا ۽ واخرى تَجُن بالسيف الاما 

ثقال : اُحسنت ؛ هكذا وَقرنا اق الا وعلمنا ق الخلاءِ ۽ وآْمر له بخمسة الاف 
درهم . 

قال الا أصمعي تاخرت عن الرشيد ٹم جمته ۽ فقال : كيف کنت یا اُصمعي ؟ 
قلت : بت والله ۽ بليلة النابغة . فقال : نا له ؛ وائشد : 

بت کاني ساورٽتي ضئيلڈ = من الرُقش ۽ في انيابها السم ناقع 

فعجبت من ذ كائه وفطنته لِما قصدت . 

وقال سعيد بن مسلم : کان الرشيد فهُهُ فوق فهم العلماءِ : انشده العمال قي 
وصف فرس : 

کان ايه ۽ زا تقون :اد ة آو قلما ‏ محَرفا 

فقال الرشيد : دَ غ کان وقل تخال اذنيه . وکان الرشيد يتواضم لاهل العلم 
والدين . 

قال أبو معاوية الضرير : اُكلتُ مع الرشيد طعاماً يوما من الاٴيام . فصتب عل يد يً 
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رجا“ لا اعرفه . فقال هرون : يا ابا معاوية ۽ تدري من يصبُ عل يدك ؟ قلت : لا. 
قال : نا . فقلتُ : أنت یا آمير الؤمنين ؟ قال : نعم ۽ ٳجلالا للعلم . فقلت : اآكرملئگ 
الله . وأُجَلكگ ۽ يا آمير لؤسين . وقال 6 معاوية الضرير : حدلتُ الرشيد بهذا 
الحديث ۽ يعني قول النبي ٿټح : «وددت آني أقتلُ في سبيل الله ۽ ثم أًحيا ‏ نم اقتلُ» . 
فبكي هرون حتى انتحب . ثم قال : یا ابا معاوية ۽ ترى لي اُن آغزو ؟ فقلت : یا آمير 
الؤمنين ۽ مكانگ ٿي الاسلام آكٹر . ومقامك اُعظم ۽ ولكن ترسل الجيوش . قال ابو 
معاوية : وما ذكرت النبي عھ الا قال : صلَى الله عل سيّدي وسلم . 

قال أبو معاوية : دخلتُ عل هرون الرشيد . فقال ل : يا ابا معاوية ۽ همّمت آنه 
من يُثبتُ خلافة عل بن اُبي طالب فعلٿٌُ به وفعلتُ به . فسكت . فقال لي : تگلم . 
ثقلُ ٳِن اذنتَ لي تكلمتُ . فقال : تکلم . فقلت : يا اُمير الؤمنين ۽ قالت ٽيم : منا 
خليفة رسول الله . وقالت عديئ : منا خليفة خليفة رسول الله . وقالت ٻنو أَمية منا 
خحليفة الخلفاء .. لك .يا بني هاشم من الخلافة ؟ والله ما حظكم منها لا علي 
ابن اُبي طالب . فقال : والله يا با معاوية ۽ لا بيلغني اُن اُحداً ل يُثبتُ خلافة علي بن 
بي طالب ۽ اِلاأ فعلتٌ به کذا وکذا. 

وقال ابن البراءِ : کان الرشيد يج عاماً ويغزو عاماً . وحج بالناس ست مرات . 
فقال فيه داود بن رزين : 

ٻھرونَ لاخ البدرُ تي کل ظلمة = وقاءَ به ۽ ٹي عدل سيرتِهِ ۽ النهج 

ٳبام بذات الله اصبح شغلهةُ واكٽر ما مُعنى به الغزو والڂج 

تضيق عُيون الناس عن نور وجههِ ۽ ٳِذا ما بدا للناس منغِٰهُ البل 

وان امن الو هرون بالندى _٫بُنيلُ‏ الذي يَرجوهُ اُضعاف ما يرجو 
وقال آبو معلى الكِلابي : 

فمَن يطلبُ لقاءك او يردهُ  +‏ قفيال مين ۽ او اقصى الثغور 

هي أرضِ الد عَلى طِيڙ ‏ وٿي أرضِ ”يھ فوق کور 

والَحَ عليه ٿي بعض غزواته الثلُ . فقال له بعض اُصحابه : اما ترى يا آمير 
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الامنين ما نن فيه من الجهد . والرَعيّة وادعة ؟ فقال : اسكت ‏ عل الرعية ۽ اڏنام ۽ 
وعَلينا القيام . ولا با للراعي من حراسة رعيته . فقال بعض الشعراء ٿي ذلك : 
مَزبَ لتضيگ القواطع الَا ٿا نت لسر لاسلام 
ناموا ٳل كَنف ۽ لعدلكَ ۽ واسع ‏ وسهرتَ حر غفلة النوام 
وکان الرشيكُ اٍذا ح يي معه مائة من الفقهاءِ وابنائهم . واذا لم ڪج أحج 
ٹلاثمائة بالنفقة التامّة والکسوة الظاهرة . وکان يصلى کل يوم مائة ركعة ۽ ٳل اُن 
فارق الدنيا ۽ ٳلا اُن تعرض له علة . وکان يتصلاق ٿي کل يوم من صلب ماله بالف 
درهم بقدر ز كاته . و کان يقتفي أحلاق التصور ويطلب العمل بها . وکان لا يضيع 
عنده احسان محسن . وکان يميل ٳل اُهل الادب والفقه ويکره الراءِ قي الدين ۽ 
ويٻ الشعراء والشعر والدح ۽ لا سيما من شاعر فصيح . 
ودخل عليه يوما مروان بن اُبي حفصة فانشده : 
سرت بهرونَ الٿغوزُ وأحكم- به يِن مور المسلمينَ الرائر 
وما اثفَكُ معقوداً بنصر لولوٰءُ = له عسكڙ عنه تڂظى العساكد 
فكم ميك في الروم اُعطاءُ جزية == عل الرُغم قسراعن يد ۽ وه و صاغر 
ٳل وجهه تسمو العيون وما سَسَّت ‏ ٳل مثل هرونَ العيون النواظدُ 
ري حرل الا من کي هاش ڳا يو يدر اُجوُ ارود 
ذا فقةَ النارُ الغماءَ تتابعت = عليهُ بكَفيكُ الغيوثُ الو اطُ 
عل ثقة اُلقت اليك أ سو ھا فريش“ ۽ كَما اُلقي عصاهُ اڏُسافُ 
فطورا يَهُرَونَ القواطمَ والقنا = وطراً = بايديهم ‏ تهَز الَخاصير 
ِيَهنِكم الُلڻ الذي اُصبحت بک ‏ اأ ته مختالة والتابرُ 
آبوك وَلِي الُصْطَفى ۽ دون هاشم .ون رَغِمَتُ من حاميدِيك الناخخ 
فاعطاءُ عشرة الاف دينار ۽ وکساه ۽ وأمر له بعشرة من رقيق الروم وحمله عل 
برذون . 
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وللرشيد اُشعاز سيِسان . منها قولُهُ ئي ثلاث جوار : 

مَلَكئَ الثیلاثٹ الغانيات ان وحَللْڻَ من قلبىي بكل مکان 

ما لي تطاوعني البریة كُلها = واطيمهُن ون في عصياي ۽ 

ما ذاك الا ان سُلطان اهٰوى ۽ وبه وير ۽ ار مر“ سُلطافي 

وکان الرشيدُ طيٍبُ النفس ۽ فكِها ۽ يُحب الزاح . وکان ۽ مم جه اللهو ۽ کڻيرَ 
البکاء من خشية الله ۽ مُحِبا للمواعظ . قد وعظه الفضيل بن عياض وابن السماك 
والعمري وعيرهم . 

قال منصور بُ عَمّار : ما رايت اغزر دمعا ۽ عند الذاكر ۽ من ٹلالة : الفضيل بن 
عياض ۽ وابو عبد الرحمن خ. رون الرشيد . يي اك 
عل حذر) . وکان طلقَ الوجه ۽ حسن الزاي والتدبير ۽ لين الجانب ۽ وکان يجلس 
سم الناس عل الطعام ۽ ويذلَ العلات ۽ ويزور الصالين . وقال يوماً هروانَ بن اُيي 
حفصة : صيفني بما فيًَ . فقال : اعفني يا آمير للؤمنين . فقال : لا بٽ . فقال : والله ۽ 
ٳنلك من اُعدل الناس واجود الناس واكسَل الناس . فقال : كيف تقول ذلك ۽ وقد 
صيرت حركاتي غزواً وجهاداً ؟ فقال ما كسَلكگ من هذا ۽ ولكن اُن تامر لي بالف 
دينار وما تفعل ۽ وما أرى يمنعك اِلاأ الکسل . فضحك وأمر له بڂمسمائة دينار 
فقال : واعجب من هذا أنك اُعييت وحططتَ ق نصف الطريق . 


ذکر اولاده 

وايو سليمان ۽ وليو عل عممد »۽ ويو أيوب مد , وکاڻ قاضلاً وله شعر حن » ول 
جن محمد ۽ وليو عيسيى محمد ۽ وليو يعقوب محمد ۽ وايو آجمد محمد ۽ والسيتي 
عمل )۽ وأروى ۽ وام سلمة ۽ وخحديجة واءُ جعفر ۽ وأم القاسم ۽ وريطة ۽ ۽ ين ونه 1 
وسکينة ۽ وام محمد ۾ وام عل ۽ وام حسن ۽ وام عَزام ۽ وهي زوجة محمد بن علي بن 
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موسى الرضى ۽ واأم ابيها ۽ وام الفضل ۽ وام حبيب ۽ ونادرة ۽ وفاطمة ۽ وغالية ۽ 
وابو سحق وحج وولاه أحوه الأامون الشام ۽ وعلي وحج بالناس . وکل واحدة من 
بناته تعد عشرة من الخلفاءِ ۽ وکل ها غرم : هرون ابوها ۽ والمادي. عمها ٬‏ والهدي 
جها ۽ والتصور جَه ايها ٬‏ والسفاح عي جاها ۽ والامين والامون والعتصم 
ٳخوتها ۽ والوائق والڄو کل ابناءِ يها . 
ذ كر قضاته ورحجابه 

وَزرَ له بحبى بن خالد البرمکي وليناه الفضل وجعفر . وعزم واستوزر الفضل بن 
الربيع آخر آيامه . واستقضى ابا يوسف يعقوب صاحب اي حنيفة ۽ ٹم الواقدي . 
واستحجب بشار بن ميمون مولاه ومحمد بن خالد بن برمك . 

واُتاه يوما رجل من الزهاد فقال : يا هرون ۽ ٳتق الله . فأخذه ۽ قَڪًّلا به ۽ وقال : 
يا هذا ۽ اُنا شٍَّ اُم فرعون ؟ قال : بل فرعون . قال : قانت حيٍْ أُم موسى ؟ قال : 
موسى . قال : اُفما تعلم اُن الله تعال ۽ نا بعثه واحاه قال : فقولا له قولاً لينا . وأنت 
قد جبهتني بأغلظِ الاٴلفاظ ؟ شما بأدب الله تاذب تَ ۽ ولا باخلاق العتّالحبن احذت . 
قال : آخطات وآنا اُستغفر اله . قال عَفَرَ الله لك . وامر له بعشرين لف درهم فأبى اُن 
ياحلھا وانصرف . 

وٿي هذه السنة مات الربي بن يونس بن ممد بن فروة . واسم آيي فروة کيسان 
مول ابي جعفر النصور . قال الصولي : لم يزل الرييخ وزيرَ التصور حتى توفي 
النصور بمكة ۽ واخذ الربيع للمهدي البيعة . فشکر الهدي له ذلك وجعله حاجبه 
وم يستوزره . وقد ذکروا انهم يَرَوا ٽي الحجابة آعرف من الربيع ومن ولده 
الفضل : حجب رون الرشيد وحمد الأمين ۽ وابنه عبّاس بن الفضل حجب 
للامين ؛ فعبّاس حاجب بن حاجب بن حاجب . وقد مدحهم ايو نواس فقال : 

ساهَ اللوكہ ٹلاثڈ ما منھُ رن حمندوا الا ار قريم 

ڪباس عباس اٍذا احتام الوشى ‏ والفضلُ فضل والرئيم ريع 
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آ1آ1]_ 
ٿو حمته من ( مل مه ابن خيلد ۽ نم ' 


ومن احڂكايات الد حولة لام ؤرخحين ما ينقلونه كافة لي سبب نکكبة الرشيد للبرامكة 
من قصّة العباسة اُخته مم جعفر بن يبى بن خالد مولاهِ ۽ وآنه لِكلَفه بمكانهما من 
معاقرته ٳياهما الخمر ۽ أُذِن ما ٿي عقد النكاح دون الخلوة حرصا عل اجتماعهما ٿي 
مجلسه ۽ ون العبّاسة تحيّلت عليه قي التماس الخلوة به ۽ لا شغفها من حّه حتى 
واقعها ۽ زعموا ٿي حالة سکر ۽ فحملت وؤٴشي بذلك للرشيد ۽ فاستقضب . 

وهيهات ذلك من منصب العبّاسة ٿي دينها وابويها وجلافا ۽ وانها بنت عبد الله 
ابن عباس ليس بينها وبينه الا أًربعة رجال هم آشراف الدين وعظماء اللة من بعده . 
والعباسة بنت ممد الهدي بن عبد الله ابي جعفر النصور بن محمد السجاد بن عل 
بي الخلفاء ۽ بن عبد الله ترجمان القران ۽ بن العباس عج النبيً ٿھ ۽ ابنة خليفة ات 
خليفة ۽ مفوفة بالللك العزيز والخلافة النبوية وصحبة الرسول وعمومته وامامة اللة 
ونور الوحي ومهبط اللائكة من سائر جهاتها ۽ قرية عهد ببداوة العروبيّة وسذاجة 
الدين ۽ البعيدة عن عوائد الترف ومراتع الفواحش . فاين يطلب الصون والعفاف اٍذا 
ذهب عنها ۽ أُو اين توجد الطهارة والد کاءِ اذا فقد من بيتها ۽ او كيف تلم نسبها 
بجعفر بن يحبى وندنس شرفها العربي بمولى من موالي العجم ۽ بملكة جداه من 
الفرس او بولاءِ جلَها من عمومة الرسول واشراف قريش . وغايته اُن جذبت دولتهم 
بضّبعه وضبع ابيه واستخلصتهم ورقتهم ٳل منازل الاشراف . وکيف يسو غ من 
الرشيد اُن يُمنهرَ ٳل موالي الاعاجم عل بُعد همته ۽ وعظم آبائه ؟ ولو نظر التأمّل ٽي 
ذللك نظر النصف ۽ وقاس العبّاسة بابنة مللك من عظماء ملوك زمانه ۽ لا ستنكف ا 


1 مقدمة ابن خلدون ۽ ج 1 ص 229 وما بعدها. 
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عن مثله مع موٺي من صوالي دولتها ۽ وٺي سلطان قومها ۽ واستنکره . ولج ٿي 

ونما نک ال امكة ما کان من استبدادهم عل الدولة ۽ واحت جانهم آموال 
الجباية ۽ حتى کان الرشيد يطلب اليسير من الال فلا يصل اليه ۽ فغلبوه عل آمره 
وشار کوه ئي سلطانه ۽ ول يکن له معهم تصاف لي امور ملکه . فعظمت اثارهم 
وبمد صيتهم ۽ وعمروا مراتب الدولة وخِططها بالررساءِ من ولدهم وصنائعهم ۽ 
واحتازوها عن سواهم ۽ من وزارة وكتابة وفيادة وحجابة وسيف وقلم . ويقال ٳنه 
کان بدار الرشيد من ولد بي بن خالد خمسة وعشرون رٿيسا من بين صاحب 
سيف وصاحب قلم ۽ زاحموا نيها اهل الدولة باڃناكب ۽ ودفعوهم عنها بالراح ۽ 
لکان ابيهم ڪيى من كفالة هرون ولٺي عهد وخليفة ۽ حتى شب ٿي حجره ودرج من 
عشّه وغلب عل آمره ۽ کان يدعوه يا اُبت . فتو جه الا يثار من السلطان اِليهم وعظمت 
الدالَ منهم ۽ وانبسط الجاه عندهم ۽ وانصرفت وهم الوجوه ۽ وخضعت ٰم 
الر قاب ۽ وص ًت عليهم الامال 6 ۽ تخطّت اليهم من آقصى التخوم هدايا الو ك 
وحخف الامراءِ . وسيرت ٳل خزائتهم ٿي سبيل التزلف والاستمالة اُموال الجباية ۽ 
وافاضوا في رجال الشيعة وعظماء القرابة العطاء ۽ وطوقوهم النن ۽ وکستبوا من 
بيوتات الاأاشراف العدام وفكوا العاني ۽ ومديحوا بما لم مد ح به خليفتهم ۽ واستوا 
لعفاتهم الجوائزر والصلات ۽ واستولوا عل القرى والضياع من الضواحي والامصار 
قي سائر المالك ۽ حتى اسفوا البطانةَ ۽ واأحقدوا الخاصة ۽ واغصوا اُهل الولاية ۽ 
فكشفت مم وجه لمُناقفسة واسد 1 ودبت ال مهادهم الونير من الدو له عقارب 
التّعاية ۽ حتى لقد کان بنو قحّطبة أخوال جعفر من اعظم الساعين عليهم ۽ لڎ 
تعطفهم »۽ لا وفر تي نفوسهم من الحسد »۽ عواطف الرحم ۽ ولا وزعتهم اواصر 
القرابة . وقا رن ذلك عند مخدومهم نواشيءَ الغيرة والاستنكاف من الجر والانفة ۽ 
وكامن الحقود التي بعڻتها منهم صفائر الدالَة ۽ وانتهى بها الاصرار عل شانهم ٳِل 
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محمد الهدي اللقب بالنفس الزكية الخارج عل النصور . وييى هذا هو الذي 
استنزله الفضل بن ييى من بلاد الديلم عل اُمان الرشيد ببخطه ۽ وٻذل هم فيه الف 
الف درهم عل ما د كره الطبري ۽ ودفعه الرشيد ٳِل جعفر وجعل اعتقاله بداره وٳِل 
نظره . فحبسه مدّة ۽ ثم حلته الدالة عل تخلية سبيله ۽ والاستبداد بڪل عقاله ۽ حرماً 
لدماءِ اُهل البيت بزعمه ۽ ودالَهَ عل السلطان ڦل حکمه .يد لا وي 
به اِليه ۽ ففطن ۽ وقال : طلقته ٤‏ قابدي له وجه الاستحسان واتڙها ٽي نقسه . 
فاوجد السبيل بذلك عل نفسه وقومه ۽ حتى ثٌلّ عرشهم ۽ والقيت عليهم سماڙهم ۽ 
وخسيفت الارض بهم وبدارهم ۽ وذهبت سلفا ومثلا الاخرين آياممهم . ومن تال 
اخبارهم ۽ واستقصي سير الدولة و يرهم يٽ ذلللگ محقق الاٹر ۽ مد الاأاسباب . 

وانظر ما نقله ابن عبد رَه تي مفاوضة الرشيد عب جه داود بن عل تي شان 
نکبتهم ۽ وما ذکره ٿي باب الشعراءِ من كتاب العقد ٿي محاورة الا أصمعي للرشيد 
وللفضل بن ؽيى تي “مرهم ۽ تتهم آنه نما قتلتهم الغيرة والنافسة ق الا ستبداد من 
الخليفة فمَن دونه . وكذلك ما يل به اعداأهم من البطانة فيما دسّوه للمغنين من 
الشعر احتيالاً عل اسماعه للخليفة وتحعريك حفائظه هم ۽ وهو قوله : 

ليت هندا انجزتنا ما تَىٍا وشقتا اقستا صا نج 
واسَبدت مرڌ واتیدة ‏ رنما العاجز من لا يستبدً 

وان الرشيد ٻٌا سمعها قال : «آي والله ٳِني عاجز» ۽ حتى بعڻوا بامثال هذه كامن 
غيرته ۽ وسلطوا عليهم باس انتقامه . نعوذ بالله من غلبة الرجال وسوءِ الحال . 

وأُما ما تمه به احكاية من معاقرة الرشيد الخمر ۽ واقتران سکره بسکكر النامان ۽ 
فحاش لله ما علمنا عليه من سوءِ . وأين هذا من حال الرشيد وقيامه بما يجب لنصب 
الخلافة من الدين والعدالة ۽ وما کان عليه من صحابة العلماءِ والا ولياءِ ۽ وححاوراته 
للفضيل بن عياض وابن السماك والعمري ۽ ومكاتتِه سفيان الثوري ۽ وبکائه من 
مواعظهم ودعائه بمكة ٿي طوافه ۽ وما کان عليه من العبادة واححافظة عل اُوقات 
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الصلوات وشهود الصبح لال وقتها . حكى الطبري وغيره آنه کان يصلي في کل يوم 
مائة ركعة نافلة ۽ وکان يغزو عاما ويج عاما . ولقد زجر ابنَ اُبي مريم مُضحٍکه ٿي 
سمره حين تعرْض له بمٹثل ذلك ٿي الصلاة لا سمعه يقراً «وما ال لا اعبڊد الذي فطرقي» ۽ 
وقال والله ما آدري لِہَ ؟ فما تمالك الرشيد اُن ضىحك ۽ ثم العفت اِليه مُغضَباً ۽ وقال : يا 
ابن اُبي مريم قِ الصلاة ايضاً ؟ ! ٳياك ٳياك والقران والدين ۽ ولك ما شقت بعدھما. 
وأيضا فقد کان من العلم والسذاجة بمکان لقرب عهده من سلفه التحلين لذلك ۽ 
ولم يکن بينه وبين جه أُبي جعفر بعيدُ الزمن ۽ ٳِنما خلفه غلاماً . وقد کان أبو جعفر 
بمکانِ من العلم والدين قبل الخلافة وبعدها . وهو القائل ٺالك حين آشار عليه بتاليف 
الوطاً : «يا ابا عبد الله نه ل ببق عل وجه الًرض اُعلم مي ومنك ۽ وِني قد شغلتتي 
الخلافة فضع أنت للناس كتابا ينتفعون به ۽ تجنب فيه رٴخص ابن عباس ۽ وشدائد ابن 
عمر ۽ ووَطْئه للناس توطفة» . قال مالك : «فوالله لقد علمني التصنيف يومقد» . ولقد 
آدر كه ابنه الهد يً ابو الرشيد هذا وهو يتو ر ع عن کسوة الجديد لعياله من بيت الال . 
ودخل عليه يوماً وهو بمجلسه باشر الخياطين قي ٳرقا ع الخلقان من ثياب عياله ۽ 
فاستنكف الهد ي من ذلك ۽ وقال یا اُمير الؤمنين ۽ عَلي کسوة العيال عامنا هذا من 
عطائي ۽ فقال له لك ذلك ول يص دّه عنه ۽ ولا سمح بالانفاق من اُموال المسلمين . 
فكيف يليق بالرشيد ۽ عل قرب العهد من هذا الخليفة وابَته ۽ وما ريي عليه من اُمثال 
هذه السير ٿي اُهل بيته ۽ والتخلق بها ۽ اُن يعاقر الخمر او يجاهر بها ؟ وقد كانت حالة 
الا شراف من العرب الجاهلية ٿي اجتناب الخمر معلومة ۽ ولم يکن الکرم شجرتهم ۽ 
وکان شربها مذمّة عند الكثير منهم ؛ والرشيد واباڙه کانوا عل ٿبج من اجتناب 
الذمومات في دينهم ودنياهم ۽ والتخلق باحامد واوصاف الکمال ونزعات العرب . 
وانظر ما نقله الطبري والمسعودي ئي قصة جبريل بن بختيشوع الطبيب حين 
أحضير له السمك ٿي مائدته فحماه عنه ۽ ثم اُمر صاحب الائدة بمله ٳِل منزله ۽ 
وفطن الرشيد وارتاب به ۽ ود خادمه حتى عاينه يتناوله ؛ فاعل ابن بختيشو ع 
للاعتذار ثلاث قطع من السمك ٿي ثلاثة اقداح : خلط ٳِحداها باللحم العالج بالتوابل 


224 


والبقول والبوارد واڂلوى ۽ وصبًٌ عل الثانية ماءِ مثلجا ۽ وعل الثالثة خمراً صرفا . 
وقال ٿي الاول والڻان : هذا طعام آُمير الؤمنين ۽ ان خحلط السماك بغيره او ال يخلطه ۽ 
وقال ٿي الثالٹ : هذا طعام ابن بختيشو ع ۽ ودفعها ٳِل صاحب الٺائدة . حتى اذا انتبه 
الرشيد ۽ واحضره للتوبيخ ۽ احضر الاقداح الثلاث ۽ فوجد صاحب الخمر قد 
اختلط واما ع وتفتت ۽ ووجد الا رين قد فسدا وتفيّرت رائجتهما . فكانت له ٿي 
ذلكگ معذرة . وتبين من ذللك اُنُ حال الرشيد ق اجتناب الخمر كانت معروفة عند 
بطانته واهل مائدته . ولقد ثبت عنه آنه عهد بحبس اُبي نواس لا بلغه من انهماکه ٿي 
العاقرة حتى تاب واقلع . 

وانما کان الرشيد يشرب يذ الكتمر عل مذهب اُهل العراق ؛ وفتاويهم نفيها 
معروفة ؛ وٴُما الخمر العرف فلا سبيل ٳل اتهامه بها ۽ ولا تقليدو الأٴخبار الواهية 
فيها . فلم يکن الرجل بيث يواقع محرماً من آکبر الکبائر عند اُهل اللة . 
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"1 
ترجمته من كتاب العقد الفريد' 


ٿم بُويع اوه ابو محمد هارون الرشيد ٿي اليوم الذي توفي فيه أخوه يومَ الجمعة 
لأًربَ عشرة ليلةَ خلت من شهر ربيع الاٴول سنڌ سبعين ومائة . وفي هذه الليلة ولد 
عبد الله الامون . ولم يکن ٿي ساٿر الزمان ليلة ولد فيها خليفة وتوفي فيها خليفة وقام 
فيها خليفة غيرها . وکان مولد الرشيد ٿي الحرم سنة ثمان وأربعين ومائڈ . وتوقي ٿي 
جُمادی الاول سنڌ ٹلاث وتسعين ومائة ودفن بطلوس . وصلى عليه ابنه صاڂ . 
فكانت خلافته ثلاث وعشرين سنة وشهراً وسمَةَ عشر يوما . وکانت سنه ستا واربعين 
سنة وخمسة اشهر . وا أُفضِتٌ اليه الخلافة سلم عليه عمُّه سليمان بن التصور ۽ 
والمباس بن مد عم آبيه : وعبد الصمد بن عل عم جداه ۽ فعبد الصمد عم 
الاس ۽ والعباس عم سليمان ۽ وسليمان عم هارون . 

وکان الرشيد أبيض جسيما طويلاً جميلاً . قد وخطه الشيب . نقش خاتمه «لا 
ٳله الا الله» . وخاتم ار «کن من الله عل حذر» . وتز وج زبيدة . واسمها آمة 
العزيز ۽ وتکنى ٬‏ الواحد ۽ وزبيدة لقب لها . وهي ابنة جعفر بن الُتصور ۽ اولدها 
محمدا الامين ۽ ثم مراجل ۽ فاولدها عبد الله الأمون ؛ وساردة ۽ اُولدها محمدا 
العتصم ۽ ونادر ۽ ولدت له صالحا ؛۽ وشجا ۽ ولدت له خديجة ولبابة ۽ وسريرة ۽ 
ولدت محمداً ۽ وبربرية ۽ ولدت له ابا عيسى ۽ ثم القاسم ۽ وهو الوتمن ۽ وسُکينة ۽ 
وحث ۽ فولدت له اسحاق وٴابا العباس . 


1 العقّد الفريد ۽ ص 117 وما بعدها. 
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يبا 
دالذهب أڏُسبوك ي ذکر من حج من اليخلفاءِ واللوك ُ 


هارون الرشيد 
س =- رضي الله عنه = . 

. يع بغلاهة بعد موت اه موسي افادي ٿي ليلة الجمعة النصف من رييخ 
ول - وقيل لاأًريع عشرة خلت منه =- سنڌ سيعين وماقة ۽ فاقام ٿي الخلافة ٹلاڻا 
وعشرين سنڌة وشهرين وثمانية عشر يوما ۽ يغزو سنڌة ويج سنڌ ۽ فحجً تسع حجج ؛ 
وم (72ٻ) يج بعده خليفة من بغداد . 

فاول ما حج وهو خليفة سنة سبعين وقتّم ٿي اهل الحرمين عطاءِ کٹڻيرا ۽ وقيل اِنه 
وحځّ ثانيا ٿي سنڌ ثلاث وسبعين ۽ واحرم من بغداد . 

ٿم ڇ ٽي سنة سيم وسيمين وخرچ علڍ يبن يف فغاري - ًح 
الجزيءة ۽ سير ايه 7 يد بن مزيد بن زائدَ الشيال - وهو ابن اُخي معن بن 
زائدة =- على العسکر ۽ فلم يزل ياربه حتى قتله ۽ وفيه تقول أخته ليل بدت 
ترثيه بالاأبيات الشهورة التي منها قوطا : 
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يا خُجَرَ الخابور ما لك مورقا ‏ كانك ‏ تجزع عل ابن طريف 
الأبيات 

قاعتمر الرشيد ٿي شهر رمضان سنڌة تسع وسبعين وماة . وشکر الله تعاى عل 
قتل الوليد ۽ وعاد ٳل للدينة فاقام بها ٳِل وقت الج ۽ فحخ پس ۽ ومشي من مي 
ٳل منى ٳل عرفات ۽ وشهد الشاعر كلها ماشيا ۽ ورجع عل طريق البصرة ؛ ولا 
مرف من ملوكگ الدنيا مَلِكگ حڃَ مايا سوى ملکين .. بن هرقل بن انٽونيس 7 

من اُهل صلوقيا - حج من حخمص ٳِل اِيليا = التي هي بيت القدس - ماشيا ۽ ووافاه 
كتابُ رسول الله - ٿن - ٽي سفرته هذه يدعوه ٳل الاسلام - كا وقع ٿي 

وذ كر عمد ٻن حزم ڄ كتاب جمهرة الانساب» ان موسى اادي بن حخمد 
الهدي کان له آ ولد تسمى «أمَة العزيز» ۽ ترو جها آخجوه هارون من بعده ۽ وهي 
التي کان حلف الرشيد لاخيه بالشي ٳل الكعبة اُن لا يتزڙجها ۽ فلہًا مات الهادي 
تروجها ۽ ومشى راجلا من بغداد ٳِل مكة - وهو خليفة = فولدت له علياً ۽ وکان 

وڏا دخل الرشيد مكة وهو خليفة کان يُطر ح له الرملُ حول البيت ومقدار عرضه 
ذراعان ۽ ويرَش بالاءِ ؛ ويقوم الرس بينه وبٻين الناس ۽ وکان يطوف بين الغرب 
والعشاءِ ثلاثة عشر اسبوعا ۽ ولا يُطيق ذلك أًحد م. کان معه ۽ وکان اٍذا سعى شَمَر 
زاره وجعل له ذنبين ۽ فکان يفتن من يراه . 

وٴكذلك حَجًّت زبيدة آهٌ جعفر بنت جعفر ٫‏ . بن اي جعفر لح هارون 
الرشيد - ماشية أيضا ۽ وكانت حجّة عظيمة ۽ غير اُن ذكرها ليس من شرط هذا 
الجزءِ ۽ فلذلاك تر کت ذ كرها. 

وحج الرشيد أيضا بالٺاس ق سنة احدى وثمانين ومائة . 

وحبجځً ٽي سنڌة سٿُ وثمانين ومائة من الاأنبار ۽ ومعه ابناه عبد الله الطامون وسحمد 
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الامين ۽ بدا باللدينة فاعطي فيها ثلاث اُعطيات ۽ اعطى هو عطاء وکل من ولديه 
عطاءِ ۽ وسار ٳِل مكة فاعطى اُهلها أُلفَ ألفَ دينار وخمسين الف دينار ۽ وکان قد 
ولى الامين العراق والشام ٳِل آحر الغرب ۽ وجعله ول عهده ۽ وضم ٳل الأامون من 
ھمذان ٳِل آخر المشرق ۽ وعهد اِليه بعد الامين ؛ ثم بايع لابنه القاسم بولاية العهد بعد 
الأمون . ولقبه الٰرّتمن ۽ وضجُ اِليه الجزيرة والثغور والعواصم ؛ فجمع بمكة القضاهة 
والفڻهاءِ . وكتب کتابا اُشهدهم فيه عل. الأمين بالوفاءِ للمامون وكتب کتابا 
آشهدهم فيه عل اأمون بالوفاءِ للامين ۽ وعلق الكتايين بالكعبة ؛ وقد ذكرت خبر 
ذللف مبسوطاأ ق تر جمة الأمون من «تاريخ مصر الکبير الُقفي؛ فانه قدم مصر ٿي 


سنة سبع عشرة ومائتين ۽ وٿي عَودِ الرشيد من هذه الجة نكب البرامكة النكبة 
ألُلشهورة بالأنبار سلخ الحرم سنة سبع وثمانين ومائهة . 
ًث حڃّ الرشيد سنة ثمان وثمانين راجلا ۽ وقَسّم اُموالاً کثيرة ۽ وهي آحر حجة 


وکان اذا حًيځًّ حَيځّ معه مائه من الفقهاءِ وأينائهم ۽ فاذا لم م أحَځَ ثلاثمائة رجل 
بالنفقة السابغة والکسوةَ الطاهرة الفاحرة ٤‏ ول خليفة له أكَ عطاءِ منه ؛۽ وفيل 
لوقيل للدنيا : متى ايام شبابك ۽ لقالت : آيام هارون الرشيد . 

ومن فضائل الرشيد ما رجه الحافظ ابو نعيم في «كتاب الحلية» : «حدثنا 
سليمان ين احمد = يعني الطيراني = ۽ حدنا محمد بن زکريا الغلابي ۽ حدلنا آيو عمر 
لحرمي النحو ي ۽ حدثنا الفضل بن الربيع ۽ قال : حَجّ آُمير الؤمنون = يعني هارون 
الرشيد - فأتان ۽ فخرجتُ مسرعاً ۽ فقلت : يا اُمير المنين لو اُرسلت ٳِلي أُتينك ۽ 
فقال : ويك ۽ قد جالَ ٿي نفسي شيء ۽ فانظر لي رجلا اساله ۽ فقلت : ههنا سفيان 
ابن عيّنة ۽ فقال : مض بنا اليه ۽ فاتيناه ۽ فقرعٿُ الباب ؛ فقال : مَ ذا ؟ قلتُ : 
آڃبًٌ اُمير الهؤمنين . فعخرج مسرعاً ۽ فقال : يا اُمير الڙمنين ۽ لو اُرسلت لي اتيگ ؛ 
فقال له : خذ لا جئناك له - رحمك الله - فحدته ساعة ۽ ثم قال له : عليك دين ؟ 
قال : نعم ۽ قال : آبا عباس ۽ اقض دينه . 
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فلمًا خرجنا ۽ قال : ما آغنى عني صاحبيّك . انظر لي رجلا اساله ۽ قلت : ههنا 
عبد الرزاق بن همّام ۽ قال : ]مض بنا اِليه ۽ فأتيناه ۽ فقرعتٌُ الباب ۽ فقال : من هذا ؟ 
قلت : اجب اُمير الومنين ۽ فخرج مسرعا ۽ فقال : يا اُمير الؤمنين ۽ لو اُرسلتَ ٳللي 
آتيتك ۽ فقال : خذ لا جثناك له فحادڻه ساعة ۽ ثم قال له : عليك ڏين ؟ قال : نعم ۽ 
قال : آبا العباس ۽ اقض دينه . 

فلمًا حرجنا ۽ قال : ما آغنى عني صاحبك شيڪا ۽ انظر لي رجلا اساله ۽ قلت : ههنا 
الفضَيّل بن عياض ۽ قال : ٳمض بنا اِليه ۽ فاتيناه ۽ فاذا هو قائم يصلي ۽ يتلو آية من القرآن 
يردڏدها ۽ فقال : اقر ع الباب ۽ فقرعتُ الباب ۽ فقال : من هذا ؟ قلتُ : اجب آمير 
الَمنين ۽ قال : ما لي ولامير الؤْمنين ؟ فقلت : سبحان الله ! اُما عليك طاعة ؟ اليس قد 
روي عن النبي -- کل - آنه قال : «ليس للم من اُن يڏل نفسه» ۽ فنزل ففتح الباب ۽ ٿم 
ارتقى ٳِل الغرفة ۽ فاطفاً السراج ثم التجا ٳِل زاوية من زوايا البيت ۽ فدخلنا ۽ فجعلنا 
نجول عليه بايدينا ۽ فسبقت كفٌُ هارون قبل اِليه ۽ فقال : يا ها من كفَ ! ما اُلينها ِن 
نج غداً من عذاب الله عز وجلً ۽ فقلت في نفسي : ليکلمته الليلة بکلام من قلب 
تقيٴ ۽ فقال له : خذ لا جئناك له - رحماك الله - ۽ فقال : 

ِن عمر بن عبد العزيز لا ولي الخلافة دعا سال بن عبد الله ۽ وحمد بن كعب 
لفرظي ۽ ورجاءِ بن حَيّوَة ۽ فقال لم : ٳِٽي قد ابتليتُ بهذا البلاءِ فأشيروا عل ۽ فَمّاً 
الخلافة بلاءِ ۽ وعددتها أنت واصحابك نعمة ؛ فقال له سال بن عبد الله ۽ ٳِن آردت 
النجاة من عذاب الله فصم الدنيا ۽ وليكن افطارك منها اللوت ۽ وقال له محمد بن 
كعب : اِن اردتَ النجاة من عذاب الله فليكن کبير المسلمين عندك ابا ۽ وأوسطهم 
عندكگ آخا ۽ واصغرهم عندك ولدا ۽ فوقر آباك ۽ واکرم آحاك ۽ وحنن عل ولدك ؛ 
وقال له رجاء بن حَيّوَه : ان اردت النجاة من عذاب الله تعال فاحبا للمسلمين ما 
ثحبٌ لنفسك » واکره لهم ما تکرهُ لنفسك ۽ ثم مت ِذا شقت ۽ وي اُقول لك باني 
أخاف عليك أُشد الخوف يوم تَزِل فيه الا قدام ۽ فهل معك - رحمكث الله -- مثل هذا ۽ 
او من يشير عليك بمثل هذا ؟ 
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فبكى هارون بکاءِ شديداً حتى غشي عليه ۽ فقلُ له : ارفق بامير الؤمنين . قال : 
يا ابن الربيع ۽ تقتله أنت واُصحابك ۽ وارفق به اُنا ؟ 

ثم آفاق هارون فقال له : زدٽي = رحمك الله - ۽ فقال : يا اُمير الٰؤمنين ۽ بلغني 
اُن عاملا لعمر بن عبد العزيز شُکي اِليه ۽ فكتب اِليه عمر : *يا ابن اخي ۽ أذ كرك 
طول سهر اُهل النار تي النار مم خلود الابد ٬‏ وٳياك اُن ينصرف بك من عند الله ٳِل 
عذاب الله ۽ فيکون آخر العهد وانقطا ع الرجاءِ» ۽ فلمًا قراً الكتاب طوى البلاد حتى 
قدم عل عمر بن العزيز ۽ فقال له : ما آقدمك ؟ فقال : خلعٹَ قلبي بكتابك ۽ لا اعود 
ٳِل ولاية حتى القى الله . 

شكى هارون بکاءِ شديدا . ثم قال له : زدثي - رحمك الله -= ۽ فقال : يا آُمير 
الؤمنين ۽ ان العباس - عم اللصطفى کټڄ - قال : *«يا رسول الله ۽ آمُرني عل ٳمارة» ۽ 
فقال له النبي - كھ - : «ان الامارة حسرة وندامة يوم القيامة ۽ فٳن استطعت اُن لا 
تکون اُميرا فافعل» . 

فبكي هارون بکاءِ شديدا ۽ وقال : زدن - رحمك الله - ؛ قال : يا حسن الوجه ۽ 
انت الذي يسالك الله - عز وجلّ - عن هذا الخلق يوم القيامة ۽ فٳن استطعت اُن تقي 
هذا الوجه من النار ۽ فٳياك اُن تصبح وتمسي وٺي قلبك غش لأحد من رعيٌتك ۽ فٳن 
لدب - ټڅھ - قال : «من اُصبح لم غاڅا لم يرح رائيحة الجنة» . 

فبكى هارون ۽ وقال له : .يل دين ؟ قال نهم ۽ يڻ اربي م تاستي مه ۽ 
الويل لي ان سالني ۽ والويل لي ان ناقشني ۽ والويل لي ٳِن لم هم حجّتي ۽ قال : ٳَما 
اعتي دين العباد ۽ قال : ٳ. ربي - عز وجل = ٺم بمرئي بهذا ۽ وم مرن ان اُصدق 
وعده وأطيع آمره ۽ فقال :وا خعلقت الجن والانس الا َون ؛ ما آريد مِنڂ ِن 
رزق ما ريد ان يطْمِمُون ۽ اِن الله ه وَ الرٌزاق ڏو القوّة اينه ؛ فقال له : هذه الف 
دينار خحذھا فانفقها عل عيالك ۽ وتقو بها عل عبادتك ۽ فقال : سبحان الله ۽ اُنا 
آدلك عل طريق النجاة واأنت تكافتي بمثل هذا ؟ سلمك الله ووفًتك . 

ثم صمٿً فلم يکلمنا ؛۽ فخرجنا من عنده ؛ فلہًا صرنا عل الباب قال هارون : با 
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عباس ۽ اذا دللتتي عل رجل فدلني عل مثل هذا ۽ هذا سي الڏسلمين . 

فد خلت عليه امراُة من نسائه فقالت : *يا هذا ۽ قد ترى ما تن فيه من ضيق ۽ 
فلو قبل تَ هذا الال فتفرجنا به ؟» فقال ها : «مَثلي ومَٹلکم كمٹل قوم کان هم بعير 
ياکلون من كسبه ۽ فلمًا كبر محروه فاكلوا حمه» ۽ فلحمًا سمم هارون الرشيد هذا 
الكلام قال : «ندخل فعسى اُن يقبل الال» ۽ فلمًا علم الفضَيّل خرج فجلس ٿي 
الطح عل باب الغرفة ۽ فجاءِ هارون فجلس ٳل جنبه ۽ فجعل يکلمه فلا يجيبه ۽ 
فبينا نن كذلك اٍذ خرجت جارية سوداءِ فقالت : *يا هذا ۽ قد اذيت الشيخ منڌ 
الليلة ۽ فانصرف رحمك الله» ؛ فاتصرفنا . 

حدثنا ٳِبراهيم بن عبد الله ۽ حدثنا محمد بن سحق قال : حداثني اسماعيل بن 
عبد الله آبو النضر ۽ حدئنا بي بن يوسف الزمي ۽ عن الفضيل بن عياض - رحمه 
الله - قال : «لا دخل عل هارون اُمير الؤمنين ۽ قال : آيكم هو ٤‏ فاشاروا ٳِل 
اُمير الممنين ٤‏ فقال : نت هو يا حسنَ الوجه ۽ لقد كلفت اُمراً عظيماً ۽ ٳِٽي ما 
رايت اُحدا اُحسن وجها منك ۽ فان قدرت اُن لا تسود هذا الوجه بلفحة من النار 
ائعل ۽ فقال لي عظي ۽ فقلت : ماذا آعظاك ؟ هذا كتاب اللَه تعال بين الدغين ۽ 
انظر ماذا عمل بمن آطاعه ۽ وماذا عمل بمن عصاه ؛ وقال : اِني رايت الناس 
يعرَضون عل النار عرضاً شديدا ۽ ويطابونها طلبا حثيثا ۽٤‏ أُما والله لو طابوا الجنة 
بمثلها او ايسر لنالوها ۽ فقال : عد ٳلَ ۽ فقال : لو لم تبعث ٳل لم اتكگ ۽ وٳن 
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سس ره 
بي جهته من دسير اُعلام البلاءِ' 


الخليفة ۽ آبو جعفر هارون ۽ بن الهدي محمد ۽ بن التصور ابي جعفر عبد الله ۽ 
ابن محمد ۽ بن عل ۽ بن عبد الله بن عباس الهاشمي العباسي . 

استخلفَ بعهد مَعقود له بعد المادي من بيهما الَهدي ق سنڌة سبعين وممة بعد 
اُادي . 

روى عن ايه وجه ۽ ومبارك بن فضالة . 

روىي عنه : اينه اأمون ۽وغيره . 

وکان من آنبل الخلفاءِ ۽ واحشم اللوكگ ۽ ذا حج وجهاد ۽ وغزو وشجاعۇ ۽ 

۾ #8 و رو 

وامه ام ولد ۽ اسمها خيزران . 

وکان أُبيض طويلاً ۽ جميلاً ۽ وسيما ۽ ٳِل السَّن ۽ ذا فصاحة وعلم وِٻَصَ باعباءِ 
الخلافة ۽ وله نظڙ جيٌّا ق الاًدب والفقه ۽ قد خطَه الڅْيب . ٍ 

آغزاه اوه بلاد الروم ۽ وهو حدث في خلافته . 

وکان مولده بالڙي ق سنڌ ثمان وأربعين ومثة . 

قيل : نه کان يصلي ٿي خلافته ني کل يوم ممة ركعة ٳل اُن مات ۽ ويتصلًق 
بالف ۽ وکان يب العلماءِ ۽ ريعظّم حرمات اللاين ۽ وييغض الجدال والکلام ۽ 


َ سير اُعلام النبلاءِ ۽ ج9 ص 286 وما بعدھا . 
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وييكي عل نفسه ولٰوه وذنوبه ۽ لا سيما اذا ٴُغعظ . 
وکان يي للدي ۽ وئُجيز مرا ۽ ويقول الشعر ٫‏ 
وقد دخل عليه موّة ابن السماكگ الواعظ ۽ فبالغ ٿي ٳجلاله ۽ فقال : تواضعك ٿي 
شرفك آشرف من شرفك ۽ ثم وعظٌه ۽ فابکاه . 
ووعظه الفضيل مرَة حتى ٿه ٽي بکائه . 
وا بلغه موت ابن البارك ۽ حَزن عليه ۽ وجلس للعزاءِ ۽ فعزاه الا كابر . 
وکان يٌقتفي آثار جلّه الا ٿي اليرص . 
قال ابو معاوية الضرير : ما ذكرت لنبي ثټ بين يدي لرشيد الا قال : صلى الل 
عل سيّدي ۽ ورويتُ له حديثه : «وددت آني اقاتلُ تي سبيل الله ۽ فاقتل ۽ ثم أحبى ٿم 
اقتل؛ فبكي حتى انتحب . 
وعن حرزاذ العابد قال : حنًث ابو معاوية الرشيد بحديٹ : «احج 5 
وموسي» . فقال رجا“ شريف : فاين لقيه ؟ فغضب الرشيد ۽ وقال للطح 
والسيف ۽ زنديق يطعن في الحديث ۽ فما زال ابو معاوية يسکنه ويقول : بادرة 
منه يا اُمير الؤمنين ۽ حتى سکن . 
وعن اُبي معاوية الضرير قال : صبٌ عل يد بعد الا کل ش٬خص‏ لا اعرفه ۽ فقال 
الرشيد : تدري مَُن يصبٌُ عليك ؟ قل ُ‫ : لا ۽ قال : انا ۽ ٳجلالا للعلم . 
وعن الأصمعي .لي الرشيد وامر لي بخمسة الاف دينار . ال 
وعلمنا ٿي اليخلاءِ ۽ سمعها ابو حاتم من الاأصمعي . 
قال التعالبي ٿي «اللطائف» : قال الصولي : خلفَ الرشيد معة الف لف دينار . 
وقال المسعودي ئٿي «مروجه» : رام الرشيد اُن يوصيل ما بين بر الروم وير 
لقلزم عا يل العفرما فقال له يحبى البرمکي : کان يختطفُ الروم الناس من الحرم ۽ 
وتدخل مرا كبهم ٳل الڂجاز 
وعن |سحاق الوصيلي اُن الرشيد اُجازه مرَةَ بمفتي الف درهم . 
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قال عبد الرزاق : کنت مع الفضّيل بمكّة ۽ فمٴً هارون ۽ فقال القضّيل : النا 
يکرهون هذا ۽ وما في الاأرض اُعز عل منه ۽ لو مات ليت اُمورا عظاماً . 

قال يحبى بن اُبي طالب : حدڻنا مار بن ليث الواسطى ۽ سمعتُ الفضيل بن 
عياض يقول : ما من نفس تبوت اُشلاً علي موتا من اُمير الْومنين هارون ۽ 
ولودت اُن اللهَ زاد من ري ق عمره . قال : فڪئر ذلكگ علينا َ فلحًا مات 
هارون ۽ وظهرت الفتن ۽ وکان من الامون ما حمل الناس عل خلق القران ۽ قلتا 
الشيخ کان اُعلم بما تكلم . 

ال الجاحظ : اجتمع للرشيد ما ل يجتمع لغيره ۽ وزراوه البرامكة ۽ وقاضيه 
القاضي آبو يوسف ۽ وشاعره مروان بن أبي حَفصة ۽ ونديمه العباس بن محمد عم 
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والده ۽ وحاجبه الفضل بن الربيع انبه الناس ۽ ومغنيه ابراهيم الوصيل ۽ وزوجته زبيدة . 

قيل : ِن هارون اُعطى ابن عُيينة مئة الف درهم ۽ واعطى مرة ابا بکر بن 
عياش ستڈة الاف دينار . 

ومحاسنه كکثيرة ۽ وله اُخبار شائعة ٿي اللهو واللُذات والغِناءِ ۽ الله يسم له . 

قال ابن حزم : آراه کان يشرب النبيذ الختلفَ فيه ۽ لا اللخمر الڂتفق عل حُرمتها ۽ 
قال : ٹم جاهر جهارا قبيحا . 

قلت : حٍ غير مر ۽ وله فتوحات ومواقف مشهودة ۽ ومنها فتڂُ مدينة هِرقلڌ ۽ 
ومات غازيا بخراسان ۽ وقبره بمدينة طوس ۽ عاش خمسا واريعين سنة ۽ وصلى 
عليه ولده صالڂح ۽ توفي في ثالٹ جمادی الاحرة سنڌ ثلاث وتسعين ومثة . 

َزَرَ له بڪبى بن خالد مدّة ۽ واحسن ٳل العلًوية ۽ وحجً سنڌة (173) ۽ وعزل عن 
خراسان جعفر بن اُشعث بولده العباس بن جعفر ۽ وحج أيضا ق العام الاتي ۽ وعقد 
بولاية العهد لولده الامين صغيراً ۽ فکان آقبح هن تب ٿي الاسلام ۽ وأرضى الامراءِ 
بأموال عظيمة ۽ وتعرك عليه بأرض ليلم ى بن عبد الله بن حسن الححسني ۽ وعّظم 
اُمره ۽ وبادر اِليه الرافضة ۽ ند عيش الرشيد وا ۾ ۽ وجهز له الفضل بن ؽبى 
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وزيره ٿي خمسين الفأ ۽ فخارت قوى يبى ۽ وطلب الامان ۽ فاجابه ولاطفه ۽ ثم 
ظفر به ۽ وحبسه ۽ ثم تعلل ومات ۽ ويقال : نالَه من الرشيد آربع مغة الف دينار . 
وثار بالشام أبو الهندام الري . 

واصطدمت قيس ويمن ۽ وقتل خلق ۽ فولى موسى بن يبى البرمکي ۽ فجاءِ ۽ 
واصاح بينهھم 

وٿ سنه (175) ولى حراسان الڂخطريف بن عطاءِ ۽ وولى مصر جعفرا 
البرمکي 2 واشتّت آحرب بين الأقسنه لَقبسية واليمائية بالشام 2 ونشا بينهم |حقاد وحن 
ٳل اليوم . وافتتح العسکر مدينة دَبَسّة . 

وڻي سنڌة (177) عزل جعفر عن مصر ۽ وولي اخوه الفضل خراسان مع 
سيجستان والڙي ۽ وحج الرشيد . 

وي سنڌ ثمان وسبعين ومثة هاجت الوفاُ بمصر ۽ فحاربهم نائب مصر 
سحاق ۽ وأمَہ الرشيد بهرثمة بن اُعين ۽ ٿم وليها هرثمة ۽ ثم غُزل بعبد اللك بن 


صا العباسي . 
وهاجت الغاربة فقتلوا اميرهم الفضل بن روح لي ۽ فسار اِليهم هرثمة ۽ 
فهذبهم . 


وٹار بالجزيرة الوليد بن طريف الخارجي ۽ وعظم ۽ وكثرت جيوشه ۽ وقتل 
ايراهيم بن حازم الامير ۽ وأخحذ آرمينيه ۽ وعدل عن الخبر . 

وغزا الفضل بجيش عظيم ما وراءِ الٺهر ۽ ومهد الماللتُ ۽ و کان بطلا شجاعا 

ًُ ” تب َ‫ نَ 2 - 
جوادا 3 َ‫ وصل لواحد/ بالف الٺل )۽ اي *“ بعله خراسان منصور احميري 
نه . وقتله . و٬٫ٌق‏ جمه ته . 

وٺي سنة 179 اعتمر الرشيد ٿي رمضان ۽ واستمر عل احرامه ٳل ان حَج ماشيا 
من بطن مكَڌ ٫‏ 
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وتفاقم الامر بين قيس ويمن بالشام ۽ وسالت الدماءِ . 

واستوطن الرشيد ئي سنڌ ثمانين ومئة الرفة ۽ وَمَرَ بها دار الخلافة ۽ وجاءت 
الزلزلة التي رمت راس منارة الاسکندرية . 

ولحعرجت أُحَم ة بجر جان . 

وغزا الرشيد ۽ ووغل ٽي أرض الروم ۽ فافتح الصّفصاف ۽ وبلغ جيشٌه انقره . 

واستعفى يبى وزيره ۽ وجاور سنه . ووثبت الروم ۽ فستملوا مل کهم ق. طنطين 
وملَكرا اگ 

وٺي (183) خرجت الخزرُ ۽ وکانت بنتُ ملکهم قد تز وج بها الفضل 
البرمکي ۽ فماتت پرُذَة ۽ فقيل : لت غيلة ‏ فيخرج الخاقان مم باب الابواب ۽ 
رأُوقع يالاأة ۽ سوا اُزي من منة لف ۽ وٿج عل الاسلام اُمڙ م پُٽمع بمثله ۽ ٿم 
سارت جيوش هارون ۽ فد فعو!ا ال خر رَ ۽ وأغلقوا باب أرميٰلية الدذي ٿِ ال بند 

وٺي سن (185) ظهر بعبادان احمد بن عيسى بن زيد بن علي العلَوي ۽ وبناحية 
البصرة ۽ وبُويع ثم عَجَرَ وهرب ۽ وطال اختفاوًه اُزيدَ من ستين عاما . 

وثار بخراسان ابو الخصيب ۽ وتمكن ۽ فسار حڂربه عل بن عيسي بن ماهان ۽ 
فالتقوا بنسا ۽ فقتل ابو الخصيب ۽ وتمزقت عساکره . 

وحيب سنڌة ست وثمانين ومثة الرشيد بولديه : الامين والامون ۽ وآغنى اهل 
احرمين . 

وٿي سنة سبع وثمانين ومثة قتل الرشيد جعفر بن ييى البرمکي ۽ وسجن آباه 
واقاريه ۽ بعد اُن کانوا قد بلغوا رتبة لا مزيد عليها .اق مل مم روم ۽ 
وملکوا عليهم نقفور ۽ فيقال ٳنه من ذرَيُة جفنة الغصتافي ۽ وبعث يته د الرشيد ۽ 
فاستشاط غضباً ۽ وسار ٿي جيوشه حتى نازله ٿي هِرقلة ۽ وذلّت الروم ۽ وکانت غزوة 
مشهودة . 

وٿي سنڌ ثمان وثمانين ومثة كانت اللحمة العظمى ۽ وقتل من الروم عدد کٹير ۽ 
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وجرح نقفور ٹلاثٹ جراحات ۽ وتع الفداءِ حتى لم يبق ٿي آيدي الروم سير . 

وٿي سنڌة تسعين خلع الطاعة رافع بن الليث ۽ وغلب عل “مرقند ۽ وهزم عسکر 
الرشيد وفيها غزا الروم ٿي معة الف فارس ۽ وافتتح هِرقلة ۽ وبعٹ اِليه نقفور بالجزية 
ٹلاٹ مغ الف دينار . 

وق سنة (191) عَزَلَ وال حراسان ابن ماهان بهرثمة بن أَعيَن ۽ وصادر الرشيد 
ابن ماهان ۽ فأٌى ثمانين الف الف درهم ۽ وکان عاتياً متمرداً عَسوفا . وفيها اًول 

وسار الرشيد في سنة اثنتين وتسعين مئڌ ٳل جُرجان ليُهذب خراسان ۽ فنزل به 
الورت ق سن تٌلاٹ وتسعين ومگه . 

وخلف عَنّة اُولاد ۽ فمنھم تسعة بنين اسمعهم ممد ۽ اجلهم الامين ۽ والعتصم ۽ 
وابو عيسى الذي کان مليح زمانه ببغداد ۽ وله نظمّ حسن ۽ مات سنة تسع ومقٿتين ۽ 
آيو آيوب ۽ وله نظخً رائق ۽ وايو احمد کان ظريفا نديما شاعراً ۽ طال عمره ٳل اُن مات 
في رمضان سنڌ ريخ وخممسين ومئتين ۽ وابو علي توفي سنڌ 231 ۽ و بو العباس ۽ وکان 
بليدا مغفلاً َ دمنوه مدّة ق قول :عظم الله اُجر ك ۽ قذهب ليعزي فاٌتج عليه ۽ ۽قال : 
ما فعل فلان ؟ قالوا . ۽ ال : جيد ۽ ويش فعلتم به ؟ قالوا .ال جيد. 


وابو يعقوب وتوفي سنڌ 223 ۽ وتاسعهم ابو سليمان ۽ ذکره ابن جرير الطبري . 
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ترجمته من «تاريخ اليعقوبي,' 


وولي هارون الرشيد بن محمد الهد ي ۽ وله الخيزران ۽ ٿي اليوم الذي توفي فيه 
أخوه موسى ۽ وهو لاربعم عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الاول سنة 170 ۽ ومن 
شهور العجم في ايلول . 
وولد الامون ٿي الليلة التي استخلف فيها الرشيد ۽ فبشر به ۽ فلذلك سماه الامون ۽ 
وولد محمد بن هارون بعد سنة اُشهر ۽ ووجه موسى بن عيسى في الليلة التي ولي فيها 
ليقيم ال للناس ۽ ثم بدا له ٿي الخروج ۽ فخرج هو ۽ فلحقه قي الطريق ۽ فاقام اڂج 
واعطى اهل مكّة والدينة عطايا کڻيرة ۽ وفرق فيهم اُموالاً ۽ ٿم انصرف ۽ فصار ٳل قبر 
الهد يً بماسبذان ۽ فتصلاق عنده باموال عظيمة ۽ وجعلها رسما قي کل سنڌ . 
وولى الفضل بن يبى خراسان ۽ فشخص اِليها وقد خالف اُهلُ الطالقان ۽ فافتتح 
الطالقان ۽ وزحف صاحب الترك ٿي خلق عظيم ۽ ولقي عسکر الفضل ۽ والتحمت 
بينهما احڂرب ۽ فضرب وجه صاحب الترك فاستنام واستباح الفضل عسکره ۽ وغنم 
امواله ۽ وفيه يقول الشاعر : 
للفضل يرمُ الطالقان وفََهُ ‏ يروم اخ به عل خاقان 
ما مِثلُ يؤمَيه اللذين تواليا _ في غَروَتين تواليا ‏ يومان 


وکان يحبى بن عبد الله بن احسن بن الحسن قد هرب ٳل خراسان ۽ ودخل آرض 


ٰ تاريخ اليعقوبي ۽ ج2 ص 407 وما بعدها . 
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الديلم ۽ قكتب هارون ٳل صاحب الديلم يطلبه منه ويتهداده ۽ فطلبه ۽ فلمًا رأىى يحبى 
ذلك طلب الأمان من الفضل ۽ فامنه وحمله ٳل الرشيد ۽ فحبسه فلم يزل محبوسا حتى 
ماتٿ . 

وقيل ٳنَ الو کل به منعه من الطعام اُياماً ۽ فمات جوعا . 

وخبرني رجل من موالي بني هاشم قال : کنت مبوسا في الدار التي فيها ڪبى بن 
عبد الله ۽ فكنت ٳل جانب البيت الذي هو فيه ۽ فربما کلمني من خلف حالط قصير ۽ 
فقال ل يوما : ٳي قد مُنعت الطعام والشراب منذ تسعة ام ۽ فلمًا کان اليوم العاشر 
دخل الخادم الو کل به ۽ ففتش البيت ۽ ثم نزع عنه ڻيابه ۽ ٹم حل سراويله ۽ فاذا بانبوبة 
قصب شدها قي باطن فخذه ۽ نيها سمن بقر کان يلحس منه الشيء بعد الشيء يقيم 
برمقه ۽ فلمًا أخذها لم يزل يفحص برجله حتى مات . 

فحلاثني آبو جميل قال : خرجت ٳل البصرة ٿي آيام الامون ۽ فركب معنا تي 
السفينة خادم ۽ فکان ييخبرنا آنه من خحدم الرشيد ۽ ٿم حلاثنا ديث يڪيى بن عبد الله ۽ 
وانه الذي تولى فتله بمثل ما تقلام ذکره ۽ فلمہًا کان ي الليل قام اِليه رجل کان تي 
السفينة ۽ فدفعه ق الاءِ ۽ والسفينة تسير ۽ فعرقه . 

وبايع هارون لابنه مد بالعهد من بعده ۽ سنه 175 ۽ وحمد ابن خمس سنين ۽ 
واعطى الناس عل ذلك عطايا جمّة ۽ واخرج ممدا ٳِل القواد ۽ فوقف عل وسادة ۽ 
فحمد الله وصلى عل نيه ۽ وقام عبد الصمد بن علي فقال .ها الاس لا يغرنکم 

صغر الس نَ ۽ فنها الشجرة اٺباركة ۽ اُصلها ثابت وفرعها في السماء . وجعل الرجل 
من بني هاشم يقول ٿي ذلك حتى انقضى الجلس ۽ ونٹرت عليهم الدراهم والدٽائير 
وفار السك وبيض العنبر . 

واستعمل هارون عل السند ساٺا اليونس ي ۽ مول اسماعيل بن عل ۽ ۽ مکان الليٹ 
مول آُمير الڙمنين ۽ فاحسن السيرة ۽ ولم يلبٹ اُن ولى ٳسحاق بن سليمان بن علي 
افاش يً ۽ وقدم البلد ۽ وکان عفيفاً ۽ ثم عزله وولى طيفور بن عبد الله بن منصور 
الحميري ۽ فهاجت بين اليمانية والنزارية حرب ۽ فوجَه جابر بن الأاشعث الطائي عل 
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غربي النهر ومکران ۽ ٹم ولى سعيد بن سلم بن قتيبة ۽ فوجه احاه کثير بن سلم ۽ 
فاُساءِ السيرة ۽ وکان مذموماً ۽ وصيّر الرشيد السند ٳل عيسى بن جعفر بن التصور ۽ 
فبعٹ اِليها محمد بن عدي الثعلبي ۽ فلما قدم بدا بالعصبيٰة والتحامل وضرب القبائل 
بعضها ببعض ۽ وخرج من التصورة يريد اللتان ۽ فلقيه اهلها فقاتلوه فهزموه ونهبوا 
ما معه من السلاح ۽ وفر منهزما لا يلوي عل شيء حتى صار ٳل النصورة والتحمت 
العصبية بين اليمانية والنزارية واتصلت ۽ فولى الرشيد عبد الرحمن .... ٿم ولى 
آيرب بن جعفر بن سليمان ۽ ثم ولى داود بن يزيد بن حاتم الهلبي سنة 184 ۽ فوجه 
ِليها أُحاه الغيرة ۽ فرفعت النزارية رؤوسهم ۽ وعزموا عل اُن يقسموا البلاد آرباعا : 
ربعا لقريش ۽ وريعا لقيس ۽ ورريعا لربيعة ۽ ويخرجوا اليمانية . 

وڏا قدم الغيرة اغلق اُهل التصورة الابواب ومنعوه الدخول ۽ الا اُن يعاهدهم الا 
يستعمل فيهم العصبيّة ۽ او يخرجوا جميعا عن الدينة ويد خلها ۽ فخرج من به رمق 
ودخلها الغيرة ۽ فتحامل عل النزارية ۽ فقاتلوه فهزموه ۽ وسار داود بن يزيد ٿا بلغه 
الخبر حتى قدم البلد ۽ فجرد فيهم السيف ۾ فقتل من النزارية خلقاً عظيما ۽ وصار ٳل 
التصورة ۽ فاقام يقاتلهم عشرين يوما ۽ ول تزل اڂحروب بينهم عدّة شهور ۽ ففتحها ۽ 
ثم سار ٳِل سائر مدن السند ۽ فلم يزل يفتح ويخرب ٳل ان استقامت له البلاد . 

وولى هارون سليمان بن اي جعفر دمشق ۽ فوثب به اُهلها بسبب القلة لبلور 
التي كانت ٿي مرابهم ۽ فاخرجوه وانتهبوا کل ما کان معه . 

وخرج رجل من بني مرّة يقال له عامر بن عمارة ۽ ويكنى آبا الهيذام ۽ بڪوران من 
آرض دمشق ۽ فقتل اليمانية ۽ وذلك ٿي سنة 176 ۽ فوجه اِليهم الرشيد السندي 
وجماعة من القواد ۽ فقتل ابو اليذام وفرق جمعه . 

وخرج هارون يريد الشام ۽ فلمًا بلغه قتل آبي اليذام مضى ٳل النغر ۽ فاغزرى 
هرثمة بن اُعين بلاد الروم ۽ وآمر بيناءِ طرسوس في سنڌ 171 ۽ فاحكم بناءِها ۽ 
وجعل لها خمسة ٴيواب ۽ وحوطا سبعة وثمائين برجا ۽ ولا نهر عظيم يشق ٿي 
وسطها ۽ عليه القناطر العقودة ۽ وکان ابتداءِ بنائها عل يد ابي سليمان مولاهِ ۽ ٿم 
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انصرف ٳِل العراق يريد الج ۽ واستخلف عل الشامات والجزيرة جعفر بن يڪبى بن 
خالد ۽ فظهرت العصبية بحمص ۽ فصعد جعفر بن ڪٻ منبرها ۽ فقخطب وحمد الله 
وائى عليه ۽ وصلى عل ممد » وقال : يا اُهل الشام ! أُحدرٴ ة عواقب البطر َ ووبال 
ما لا يُشکر من النعم ۽ وملمّة کل خطب يدفع ٳل ندم فاٳن السعيد من سعد بغيره ۽ 
والشقي من شقي بنفسه ۽ واتعظ به غيره ۽ والغبون مَن غبن عقله ۽ والفتون من فتن 
ني دينه ۽ واححزوم من حزم حظه من ره ۽ والخاسر من باع اخحرته بدنياه واجله 
بعاجله ۽ ونما يخشى الله من عباده العلماءِ ۽ ول يعط الله من عباده الا أُولي البهاءِ . 
لي كلام کٽير . 

وخرج الوليد بن طريف الروري بالجزيرة سنة 179 ۽ وکان عبد اللاك بن 
صاڂ يتولاها ويتولى بعض الشام ۽ فحصره الوليد بالرقة ۽ فوجته الرشيد موسى بن 
حازم التميم يئ ٹي جيش ۽ فهزمه الوليد ۽ فوجه بمعمر بن عيسى العبدي ۽ فكانت 
بينهما وقائم ۽ ثيّ مات وهو ٿي ماربته ۽ فتوجَه اِليه يزيد بن مزيد الشيبال ۽ فواقعه 
يوما واحداً ۽ ثم قال له في اليوم الثان : آبرز ۽ يا وليد ۽ ولا بُقتل الناس بيني 
ينگ ! فبرز له . فقتله يزيد ۽ واحتز راسه ۽ ويعث به ٳل الرشيد ۽ وتفرق 
اُصحابه ۽ ثم اجتمعت طالفة منهم مع رجل يقال له خراخة ۽ فمالوا تحو ڪو الجزية 
ٿا يل ديار ربيعة . 

ول يزل يزيد بن حاتم الهلبي عل آفريقية منذ آيام النصور ٳِل آيام الرشيد ۽ ٿم 
توثي ۽ واستخلف عل آفريقية ابنه داود بن يزيد بن حاتم ۽ فلم يقم فيهم بالعدل ۽ 
وقاتلوه ۽ فهزموه ۽ فولى الرشيد روح بن حاتم الهابيً ۽ فقدم البلد ۽ فسكنهم ۽ ٹم 
مات ۽ فولى الرشيد نصر بن حبيب الهلي ي ۽ ٿم عزله ۽ وولى الفضل بن روح ۽ فثار 
عليه عبد الله بن الجارود ۽ واجتمع معه اُهل الغرب ۽ فحاربوه فقتلوا عساكره ۽ 
وظفروا به ۽ فحبسوه واصحابه . 

وغلب عل البلد عبد الله بن الجارود ۽ فطلب الامان ۽ وسال اُن يقضى له حوائج 
سزماها ۽ فاجابوه ٳِل کل ما سال ۽ وانصرفوا ٳِل الرشيد بخبره . 
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ووجَه الرشيد هرثمة بن اعين ٳِل الشام ومصر والغرب يتقراها ويصلحها ۽ فلم 
بزل يمر ببلد بلد فيصلح ما يريد اصلاحه ۽ حتى صار ٳل مصر ٿي سنڌة 179 ۽ وقد 
کانوا وثبوا عل عاملهم ۽ وصار هرثمة ٳل الغرب ۽ فلمًا بلغ طرابلس من آرض 
الغرب اعطى جندھا آرزاقهم الفائنة وامنهم جميعا ۽ حتى قدم القيروان سنڌ 179 ۽ 
قامن الناس وسكنهم . 

وخرج عليه قوم ٿي ناحية من النواحي ۽ فوجه اِليهم جيشا ۽ ففرقهم ۽ واقام 
هرثمة حتى اصلحها ۽ ثم عاد ٳل مصر ۽ فاقام بها حتى استقامت احوالا ۽ وحمل من 
رأى حمله منها ٹم انصرف . 

وولىي الرشيد آفريقية محمد بن مقاتل العك يً ۽ فثار عليه تمّام بن تميم التميمي 
حتى حصره ٿي القيروان ۽ ثم فتح اهل القيروان الباب لتمّام ۽ فدخل الدينة ۽ وطلب 
محمد بن مقاتل الأآمان ۽ فامنه ۽ وخرج ابن مقاتل ٳل العراق وتغلب تمّام عل البلد ۽ 
ٿم ثار عليه اُهل خراسان واهل الشام ۽ فحاربوه ۽ فانهزم منهم . 

وقدم ٳيراهيم بن الاغلب ۽ فولاه اُهل الغرب عليهم ۽ فضبط عليهم ۽ وبلغ 
الرشيد ذلك ۽ فكتب اِليه بعهده عل |فريقية ۽ وبعث اِليه بالعهد مع ڪيى بن موسى 
الکندي . 

وکان ٳبراهيم بن الا غلب بن سال اًحد الجند الڏين آخرجوا من مصر ٳل آفريقية ۽ 
وکان يتولى شرطة صاحب آفريقية ۽ فلحًا توفي ابن مقاتل واستخلف ايراهيم عل 
لبلد ضبطه وحسنت طاعة اهله ۽ وکان يحمل ٳِل صاحب فريقية من مصر ۽ تي کل 
سنة ۽ ستماكة دينار ۽ فكتب راهيم بن الأاغلب ٳِل الرشيد يعلمه آنه يقوم بالبلد بغير 
مال ۽ فولاءه اه ۽ فدام آمره واْمر ولده ٳِل هذه الغاية . 

وکان الرشيد ولى اليمن العباس بن سعيد مولاه ۽ فضڄً منه ااهل اليمن ۽ وحكي 
عنه مذاهب قبيحة ۽ فصرفه الرشيد ۽ وولى مکانه ٳبراهيم بن محمّد ابن ابراهيم الامام ۽ 
نم صرفه ۽ وولى عبد الله بن مصعب الزبيري ۽ ٹم صرفه ۽ وولى اًحمد بن سماعيل بن 
عل مکانه ۽ ثم صرفه ۽ وولى حمادا البربري مولاءِ فجار عل اُهل اليمن وغلظ عليهم . 
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ووئب ابص بن عبد الجيد اهمدانٰ باليمن سنڌ 179 ۽ وغلب عليها .ان 
معقله بجبل يقال له مسور ۽ وکان معه عمر ٫‏ بن اُبي خالد احميري مقيما بعَشتان ۽ 
وکان معه الصباح بنا حية يقال ها حَراز ۽ فلقوا حَمادا البربر ي ۽ فكانت بينهما وقائع 
قتل فيها نيف وعشرون الفا من الناس ۽ واسر حماد عمر بن اُپي خالد ۽ فوجَه به ٳل 
الرشيد ۽ واتصلت الحرب بينه وبين اميصم تسع سنين ۽ ثم صار ٳل حماد رجل من 
اُهل البلد ۽ فاعلمه ان اميصم قد نزل من قلعته وصار ٳل قرية من القرى متنكرا 
يتجسيس الاخبار ۽ فوجه معه ٳل تلك القرية بقائد يقال له حراد ۽ فاخذ اٰيصم ۽ 
فقال افيصم : والله ٳِن القتل لشيء ما انگره ۽ وما خلقت الرجال اٳِلا للموت والقتل . 
فحمله حماد عل جمل ۽ وادخله ٳٳل صعاء ۽ ثم وجه به ٳل الرشيد ۽ فانشده تي شعر 
طويل : 

فشفا ما لا تڅتهي سنه النفس تعجيل الفراق 

قدعا بالغيصم قامر بضرب عنقه ۽ واحعرف ماد البربري ٳل صباح ۽ فضرع 
صباح ٳل الامان فاعطاه الامان ۽ وقيل : ل يعطه آياه ۽ ولکنه اسره ۽ ووجه به ٳل 
الرشيد مع ستمائة رجل من آصحاب اٰيصم ۽ فضرب اعناقهم جميعا ۽ وصلب 
الفيصم وصباحا معاً ۽ واقام حماد البربريً عل اليمن ثلاث عشرة سنڌة ۽ وسام اُهلها 
سوءِ العذاب ۽ حتى صاح قوم منهم بالرشيد ۽ وهو بمكة : نن نعوذ بالله وبك ۽ يا 
اُمير الومنين ! اعزل عنا حمادا البربري اِن کنت تقدر . فقال : لا ولا كرامة . 

وکان حماد عبدا هارون فاعتقه ٿي أًول خلافته ۽ ثم عزل الرشيد حماداً ۽ واستعمل 
مکانه عبد الله بن مالك ۽ فلم يزل في البلد محمود السيرة جميل الذهب ۽ حتى توٽي 
هارون . 
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([0[1؟ = 
«التنسبه والاش اف, للمسعودي 


وبويع لرشيد هارون بن الهدي ۽ ويكنى آيا جعفر وامله الخيزران ام آخيہ 
اهمادي ۽ ٿي الوقت الدي توٿي فيه اهادي ۽ وبايع لابنه مد بن زبيدة بالعهد بعده تم 
لعبد الله الامون بعد محمد ۽ وولاه الري وخراسان ۽ وما اتصا بذلك ‏ وأخذ عليهما 
العهود والوائيق بالوفاءِ . وكتب عليهما بذلك کتابين علقهما ٿي الكعبة ۽ ثم بايم 
لابنه القاسم بولاية العهد بعد الأمون ۽ وجعل اُمر القاسم للمامون اٍذا صار الامر ٳِليه ۽ 
نان راُى اقراره أقره وان رأى خلعه خلعه . 

وتوڻي بقرية يقال شا سناباذ من وس من أرض خراسان يوم السبت لآربم حلون 
من جمادى لا خر سنه 193 ۽ وهو بن آربم واربعبن سئه وأربعة اشهر ۽ فكانت 
خلافته ٹلاڻا وعشرين سنة وشهرين وستنة عشر يوما . 

وس-ٽ-9---ٽ-”979--6967 الشيب ۽ له وفرة اذا 

=-=ه کامل الاخلاق سمحا شجاعا ۽ ۽ کٿير الحيخَ والجهاد ؛ حيًَ تي خلافته ثماني 
حجح وغزا ثمانِ غزوات ۽ وتسلط عل لامور بعد ‏ مدّة من خلافته ۽ فافسد 
الصنائع ۽ واحبً جمع الاموال واستوزر البرامكة بي بن خالد بن برمك وابنيه 
جعفر والفضل ۽ ثم نكبهم تي صفر سنة 187 ۽ وقتل جعفراً ۽ وذلك لسبع عشرة 


ٰ الّنيه والاشراف ۽ ص 229 . 
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سنة حلت من خلافته . ودفم خاتم الخلافة بعد ايقاعه بهم ٳل علي بن يقطين ۽ 
وغلب عليه الفضل بن الربيع ۽ واسماعيل بن صبيح ٳِل ان مات . 

واکان صبيح ابو اسماعيل مول عتاقة لسالم الافطس »۽ وسال الاأفطس مول عتاقة 
لبني أُمية . واختلت اُموره بعد البرامكة ۽ وبان للناس قبىڂ تدبيره وسوءِ سياسته . 
وکان نقش خاتمه «بالله يثق هارون» . 


اوانلخ 


ڇڏ 1 


ٿو جحمته من تاب «تاريخ الخلفاءِ)' 


استخلف بعهد آبيه عند موت آخيه اغادي ليلة السبت لاريم عشرة بقيٽ من 

قال الصولي : هذه الليلة وُلد له فيها عبهُ الله الامون ۽ وم يکن في سائر الزمان ليلة 
مات فيها خليفة وقام خليفة وولد خليفة الا هذه الليلة ۽ وکان يکنى آبا موسى فتكنى 

حدث عن آبيه وجلدّه ۽ ومبارك بن فضالة ۽ وروى عنه ابنه اٺامون وغيره ۽ وکان 
من آُميز الخلفاء واجل ملوك الدنيا ۽ وکان کثير الغزو والحبً ۽ كا قال فيه آبو العالي 
الکلابي ف 

ففي ارض, العدو عل طِير ‏ وئٽي أآرض الترفهِ فوق کور 

مولده بالً يي = حين کان ابوه آُميرا عليها وعل حراسان - ٿي سنڌة ثمان وأربعين 
ومانهة . 

4٤‏ يچ 8 ُ‪ ً-ن ٴ 

وامه ام ولد ۽ تسمى الڂيزران ۽ وهي ام الادي ۽ وفيها يقول مروان بن ابي 
بھ٣-‏ 


يا خيزران هناك تم هناك امسى يسوس العالٰينَ ابناكِ 


1 تاريخ الخلفاءِ . ص 336 وما بعدها . 
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وکان أبيض ۽ طويلا ۽ جميلا ۽ مليحا ۽ فصيحا ۽ له نظر ق العلم والأدب . 

وکان يصلى في خلافته ي کل يوم مائڌ ركعة ٳل اُن مات ۽ لا يتر كها الا لعلًة ۽ 
ويتصداق من صُلب ماله ۽ کل يوم ۽ بالف درهم . 

وکان ڪب العلم واهله ۽ ويعظم حمات الاسلام ۽ ويغض الِراءِ ٿي الدين ۽ 
والکلام ىٰ معارضة النص . 

وبلغه عن بشر آآريسي القول بخلق القران . فقال : لئن ظفرت به لأضرين عنقه . 

وکان يکي عل نفسه وعل اسرافه وذنوبه ۽ سيَما اذا وعظ ۽ وکان يجب الد ۽ 
ويجيز عليه الأموال الجزيلة ۽ وله شعر 

دخحل عليه م رة ابن السماك الواعظ ۽ فبالغ ٿي احترامه ۽ فقال له ابن السماك : 
تواضعلك تي شرفك آشرفُ من شرفك ۽ ٿم وعظه فابكاه . 

وکان ياتي بنفسه ٳل بيت الفضّيل بن عياض . 

قال عبد الرزاق : كنت مع الفضيل بمكة ۽ فمر هارون ۽ فقال فضيل : | 
يکرهون هذا ۽ وما ق الاأرض غۇ“ بنه , لو ما لي آمورا عظاما . 

قال آبو معاوية الضرير : ما ذكرت النبي صلى الله عليه واله وسلم بين يدي 
لرشيد الا قال : صلى الله عل سيدي ۽ وحدالته بعديثه صلى الله عليه واله وسلم 
«ووددت آني آقاتُ ق سبيل الله فاقتل ۽ ٿم أحبى فاقتل» فبكي حتى اتحب . 

وحلائته يوما حديث «احتج آدم وموسي» وعنده رجل من وجوه قريش ؛ فقال 
الفرشي : فاين لقيه 4 فغضب الرشيد ۽ وقال : النطمَ والسيفَ ۽ زنديق يطعن ٽي 
حديٹ النبي عليه الصلاة والسلام . 

قال ابو معاوية : فما زلتُ اسَکنه ۽ اُقول : يا اُمير المؤمنين كانت منه نادرة ۽ حتى 
سکن . 

وعن بي معاوية آيضا قال : آکلت مع الرشيد يوما ۽ ٿم صبٌ عل يد رجل لا 
اُعر ه ۽ * ٺم قال الرشيد : تدري مَن يصب عليك ؟ قلت : لا ؛ قال :ُا اجلالا للعلم . 
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وقال منصور بن عمَار : ما رايت آغزر دمعا عند الذاكر من ثلاڻة : الفضيل بن 
عياض ۽ والرشيد ۽ واخر . 

قال عُبّيد الله القواريري : لا لقي الرشيد الفضيل قال له : يا حَسَنَ الوجه ۽ آنت 
السوول عن هنه الامّة ؟ حاثنا ليٹ عن مجاهد -= بهم الاُسباب) ؛ قال : 
الوصُلة التي كانت بينهم ٿي الدنيا ۽ فجعل هارون کي و 

ومرن محاسنه آنه لا بلغه موت ابن 09995 الاعيان اُن يعزوه ٿي 
اين البارك . 

قال نفقطويه : کان ال شيل يقت يقتفي آثار جله أبي جعفر ۽ ٳِلاً ئي الحرص ؛ فانه لب 
خليفة قبله أُعَططٰى منه : اُعطى مُّة سفيان بن عيينة مائة لف ۽ واُجاز [سحاق الوصل 
بمائي الف . واجاز مروان بن آبي حفصة مرة عل قصيلة حم سَة الاف دينار ۽ 
وخِلعَة ۽ وفرسا من مراکبه ۽ وعشرة من رقيق الروم . 

وقال اللأصمعي : قال لي الرشيد : يا اُصمعي ما آغفلك عنا واجفاك لنا ! قلت : والله 
يا اُمير الؤُمنين ما لاقتني بلاد بعدك حتى آتيتك ۽ فسكت ؛ فلمًا تفرق الناس قال : ما 
لاقتني ؟ قلت : 
كَتَاكدَ : كَفُ ما تليق درهما ‏ جوداً ۽ وآخرى تعطي بالسيف الدما 

فقال : اُحسنت ۽ وهكذا فكن ٬‏ وقتا تي اللا ۽ وعلمنا في الخلا َ٬‏ وامر لي 
بخمسة الاف دينار 

وئي مروج السعودي قال : رام الرشيد اُن يوصل ما بين بحر الروم ويحر القلزم ما 
يل الفرَمًا ۽ فقال له ييى بن خالد البرمکي : کان يختطف الروم الناس من اهسجد 
احرام ۽ وتدخل مراكبهم ٳل الجاز ۽ فتر كه . 

وثال الجاحظ : اجتمع لارشيد ما لم يجتمع لغيره : وزراڙه ال امكة ۽ وقاضِيه آبو 
يوسف رحمه الله ۽ وشاعره مروان بن آبي حفصة ۽ ونديمه العباس بن محمد عم آييه ۽ 
وحاجبه الفضل بن الربيع ۽ اه الناس واعظمهم ۽ ومفنيه اپراهيم الوصلي ۽ وزوجته 


زبيله . 
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ٽال غيره : نت ايام الرشيد لها خير كالها من جمتها آعراس 
صاحب ئي حيفڌ وئاس ٻر ڪش ۽ وشغلم بي عالد لونجي ۽ ونر اج 
واحافظ ابو عَوانة اليشكري ۽ وابراهيم بن سعد الزهري ۽ وٴيو [سحاق الفزاري ۽ 
مايا اش » ويٽر ين للفضل ۽ وڃويو بن عد اخميد » وزياد لا ٫‏ 
وسليم الغريءِ صاحب حصز 6 )۽ وسيبويه امام العربية 1 وصيغم الزاهد يٽک الّه 
-< الزاهد ۽ وعبد الله بن البارك ۽ وعبد له بن آدريس الكوق ۽ وعبد العزيز بن 

حازم ۽ والدراوردي ۽ والکسائي شيخ القراء والنحاهَ ۽ ومحمد بن احسن صاحب 
----ه وکلي بن مسهر ۽ وُنجار ۽ وعيسي ٻن يونس السبيعي ۽ 
وموسى بن ربيعة ابو الم لي أحد . تعمان بن عبد ..اٹڈ 
الأصبهانِ ۽ وهٽيم ۽ وڪيى بن اي زاندة ۽ ويزيد بن زريع ۽ ويونس بن حبيب 
النحوي ۽ ويعقوب بن عبد الرحمن قاريءِ الدينة ۽ وصعصعة بن سلام عالم الاندلس 
وخلائق اخحرون كبار . 

ومن احوادثٹ ق آيامه : ق سنڌ خمس وسبعين افترى عبد الله بن مصعب 
الرشيد ۽ فباهله بحيى بعضرة الرشيد وشبك يده ٿي يده ۽ وقال : قل : اللهي ٳِن كنتَ 
تعلم اُنَ يبى ‏ يَذکُني ٳل الخلاف والخروج عل اُمير الڙمنين هذا فکِلتي ٳِل حولي 
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وقوتي واسحتني بعذاب من عندك ۽ امين رب العالين ۽ فتلجلج الزبيري وقالا ۽ ثم 
قال بيبي مثل ذلك وقاما ۽ فمات الزبيري ليومه . 

وٺي سنڌ ست وسبعين فتحت مدينة دبسة عل يد الامير عبد الرحھن بن عبد 
اللك بن صاڂ العباسي . 

وٿي سنة تسع وسبعين اعتمر الرشيد ٿي رمضان ۽ ودام عل احرامه ٳل اُن ح ۽ 
ومشى من مكڌة ٳِل عرفات . 

وق سنڌة ثمانين كانت الزلزلة العظمى ۽ سقط منها راس منارة الا سکندرية . 

وئي سنة اٍحدى وٹمانين فتح حصن الصفصاف عنوة ۽ وهو الفاتح له . 

وٺي سنڌ ثلاث وثمائين خرج الخزرُ عل آرمينية ۽ فاوقعوا باهل الاسلام ۽ 
وسفكوا ۽ وسَبَڙا اُزيُد من مائة لف نسمة ۽ وجرى عل الاسلام آمر عظيم لم يسمع 
قبله مثله . 

وٿي سنة سبع وثمائين آتاه كتاب من ملك الروم «نقفور» بنقض الدنة التي 
كانت عقدت بين السلمين وبين اللكة «ريني» ملكة الروم . 

وصورة الكتاب : من انقفور» ملك الروم ۽ ٳل «هارون» ملك العرب : آمَا 
بعل ؛ ان اللکكة التي كانت قبلي كانت آقامتك مقام الرخ واآُقامت نفسها مقام 
لبق ۽ فحملت اليك من امواها احمالاً ۽ وذلك لضعف النساءِ وحمقهر ۽ فاذا 
قرات كتابي فاردد ما حصل ۽ قبلَك من اُموالها ۽ والاً فالسيف بيننا ويينك . 

فلمًا فراً الرشيد الكتاب استشاط غضباً حتى لم يتمكن اأًحد اُن ينظر ٳل وجهه 
دون اُن يخاطبه ۽ وتفرق جلساوه من الخڙف ۽ واستعجم الرآي عل الوزير ۽ 
فدعا الرشيد بدواة ۽ وكتب عل ظهر كتابه : «بسم الله الرحمن الرحيم ۽ من 
هارون اُمير الڙُمنين ۽ ٳل نقفور كلب الروم ۽ قد قراًت كتابك يا ابن الكافرة ۽ 
والجواب ما تراه ۽ لا ما تسمعهة0» . 

ٿم سار ليومه ۽ فلم يزل حتى نازل مدينة هرقل ۽ وكانت غزوة مشهورة وفتحا 
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مِيناأ ۽ فطلب نقفور انُوادعة ۽ والتزم بيخراج يحمله کل سنڌ ۽ فأجيب . 
فلمًا رجع الرشيد ٳل الرّقة نقض الكلب العهد لاياسه من كة الرشيد ق البرد ۽ 
نقضص الدي اعط ته نففور فعليه دا البوار تدور 
بر أُميرَ الؤمنين فته ‏ غنم أُتاكَ به الالُ كبيرُ 
وقال ابو العتاهية آبياتا ۽ ورضت عل الرشيد ...3 . ها ؟ فكٴ راجعا 
ئي مشقة شديدة حتى أناخ بفنائه ۽ فلم پيرح حتى بلغ مراده ۽ وحاز جهاده . 
ول ذلك يقول ابو العتاهية : 
لا نادت ھرَقَة بالخراب = من اللك الوفق للعواب 
غدا هارون يُرعِڎُ بالنايا = وييرق بالذاكرةِ الِضاب 
ال تٽتحاب 


ورايات ڪلُ النصرُ نيها ‏ تَهُ كانها وِطَځ 

سڌ تسين يح ِن جوف أْش وم ۽ افج خرحيل ين ٿر 
0-0-5705 

وٿي سنڌة اثنتين وتسعين توه الرشيد نحو حراسان ۽ فذاكر محمد بن الصباح 
الطبري اُن آباهُ شيع الرشيد ٳل النهروان ۽ فجعل ڪادثه ٿي الطريق ٳل ان قال : 

يا صباح لا اُحسبك تراني بعدها ۽ فقلت : بل يردُك الله سالا ۽ ٿم قال : ولا 
احسبك تداري ما اُجڎُ ؛ فقلت : لا والَو ۽ فقال : تعال حتى آريگ ۽ واحرف عن 
لطريق ۽ واوي ول الخوا تنا ۽ ٿم ال : من لل يا صباح ڻ تم کي ۽ 


ئي , ٫‏ ڃا“ الد من ولد َر ري ۽ قرو ريب الامون ۽ وجبريل بن 
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آيامى ۽ ويستطيل دهري ۽ فاٳن اردت اُن تعرف ذللك فالساعَة آدعو ببرذون ۽ فيجيئون 
به اع جَفَ ليزيد ٿي علتي ۽ ثم دَعا ببرذون فجاووا به کا وصف ۽ فنظر ٳِلي ٿم رکكبه ۽ 
وودعني وسار ٳِل جرجان ۽ ثم رحل منها ٿي صفر سنڌة ٹلاث وتسعين وهو عليل ٳِل 
وکان الرشيد بايع بولاية العهد لابنه محمد قي سنة خمس وسبعين ۽ ولقيه 
آ چ پچ 
امبن ۽ وٽ يومئ مس سنين ۽ ”رصن اه زيلة کل لگ ۽ ٿال هي 
له من بعف کي قِ سنه " وثمائين 1 لا لمرن ۽ لج غعالك عر سان 
باسرها ۽ ٿم بايع لابنه القاسم من بعد الاخوين ٿي سنڌة ست وثمانين ۽ ولقبه 
مض امقلاء: لقد ائير باج بينهم ۽ وغائلة ذلك تض بالرعيّة ۽ وقالت الشعراء 
ق البيعة الدأًىًح ۽ ڻم انه عَلق نسخة البيعة ٿي البيت العتيق ۽ وق ذلك يقول ابراهيم 
الوصلى : 


5 کي ٿو ٴَ ‬56 


الامصور َو اسر پائام 
مر قضى اأحكامَةهُ ال رح٤ًٌق‏ البيت ارام 
ُب الخيفة ځبٌ لا بديُ نئ عاصي. لال وشار ٿٴټځ 
له قلدَ هارونا سياستهُ ٿا اصطفاءُ فاحيا الدي. والستتا 
ولد الأرض َ هارون أققه با سنا ومامونا وم وّٿمنا 
قال بعضهہ .هي زوىی الرشيد الخلافڈ عن ولده اُعتصم ۽ لک نه آٿيا ‏ فساقها 
له ليه ۽ وجمل الخافاَ بعده كلهم من ذريته ۽ ولم يجمل من نسل غيره من اولاد 
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َا“ لالمنازل بالكڻيب | لاغذر . اللقيت غاديّة السحاب المطر 
قد بايع الثقلان مَهدي ای غمد بن يد ابن ‏ جعفر 
قد وفقَ الهُ الخليفةَ اٍذ بى ‏ ٬يتَ‏ الخلافة للهجان الا زهر 
فهرَ الخليغة عن ايه وج سَهِدَا عليه بمنظر وبمخبر 


فيحشت 76 فاه جوهرا باعه بعشرين لف دينار . 
نڌ من اُعيار الرشيد ۾ عفا له عنه ا 

آحرج السافي قي الطيوريات بسنده عن ابن البارك قال : لا افضت الخلافة ٳِل 
الرشيد وقعت هي نفسه جارية من جواري الهدي ۽ فراودها عن نفسها ۽ ثقالت : لا 
اُصلح لك . ٳِن آباك قد طافَ بي ۽ فشمَفَ بها ۽ آرسل ٳل آبي يوسف ۽ فساله : | عندك 
ئي هذا شيءَ ؟ فقال .مي مين أو كلما ادَعّت أُمَة شيڻا ينبخي اُن تصلاق ۽ لا 
تصلّقها فاِنها ليست بمامونة ؛ قال ابن البارك : فلم آدر جُن اُعجب : مُِ هذا الذي قد 
وضع يده في دماءِ السلمين وأموالهم يتحرڙج عن حرمة آبيه ۽ او مِن هذه الامة التي 
رغبت بنفسها عن اُمير الؤمنين ۽ او من هذا فقيه الأأرض وقاضيها ! قال : اهڻٍك حرمة 
آبيك ۽ واقض شهوتك ۽ وصيرةُ في رقبتي . 

واخعرج أيضا عن عبد الله بن يوسف قال : قال الرشيد لابي يوسف : ٳِني 
اشتريت جارية وأريد اُن أطاها الان قبل الاستبراءِ ۽ فهل عندك حيلة ؟ قال : نعم ۽ 
تهبها لبعض ولدك ۽ ثم تتزوجها . 

وآخرج عن ٳسحاق بن راهويه قال : دعا الرشيد ابا يوسف ليلا فافتاه ۽ قامر له 
بمائة الف درهم ۽ فقال آيو يوسف : اِن رأى اُمير اين أمَرَ بتعجيلها قبل الصبح ۽ 
فقال : عجّلوها ۽ فقال بعض من عنده : ان الخازن ق بيته والايواب مُغلقة ۽ فقال ابو 
يوسف : فقد كانت الابواب مُفلقة حين دعاق ۽ فَفيِحًّت . 

ولسند الصولي عن يعقوب بن جعفر قال : خرج الرشيد في السنة التي ولي 
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الخلافة فيها حتى غزا اطراف الروم ۽ وانصرف ٿي شعبان ؛ فحج بالناس آخر السنة ۽ 
وفٴٌق با-ڂرمين مالا کڻيرا ۽ و کان راى النبي صلى الله عليه واله وسلم ٿي النوم ۽ فقال 
له : ٳِن هذا الامر صائر اِليكگ ٿي هذا الشهر ؛ فاغز وحج ووسْع عل اهل الحرمين ؛ 
ففعل هذا کله . 
واسند عن معاوية بن صال عن ابيه قال : ال شعر قاله الرشيد آنه ح سنڌ وي 
الخلافڌ ۽ فدخل داراً ۽ فاذا ٿي صدر بيت منها بيت شعر قد كتب عل حائط : 
الا يا أميہَ ال ؤمنين اما تري فدتكُ هج ان احڂبيب کبيرا 
فدعا بدواة ۽ واكتب محته بيخطه : 
بل واغَدايا الْشعرات وما مشى . بمكة مرفوءُ الاأظلّ حسيرا 
کان اُذنيه اذا تشرقا - قادِمة او قلما خرفا 
فقال الرشيد : دع کان وقل : تخال آذنيه ۽ حتى يستوي الشعر . 
يدخل ٳل جارية له آياما ۽ وکان ڪنها ۽ فمضت الايام ول تسترضيه ۽ فقال : 
صَّ ني اذ ران مفم. ‏ واطال الصبر لا اُن فطر“ 
کان علو کي فاضحى مالکى ان هذا مسن اُعاجيب الزمن 
ٿم احضر ابا العتاهية ۽ فقال : اجزهما ۽ فقال : 
ڪرزة اهب آرتهُ ڏاتي ‏ ق هواءُ ۽ وله وجه حَسَر. 
ٺلھنا صرت غلو کا له ونا شاع ما بي وَعَلن 
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عنقه ٬‏ فقال له الزنديق : لِہَ تضرب عنقي ؟ قال له : آري العباد منك ۽ قال : فاين 
آنت من لف حديث وضعتها عل رسول الاه صلى الله عليه واله وسلم كلها ما نيها 
حرف نطَقَ به ؛ قال : فاين آنت يا عدو الله من ابي اسحاق الغزاري وعبد الله بن 
البارك ينخلانها فيخرجانها حرفاً حرفاً ؟ 

وأخرج الصولي عن سحاق الماشمي قال : کنا عند الرشيد ۽ فقال : بلغني اُن 
العامة يظنون ٿ‫ بُغضَ عل بن اي طالب ۽ ووالله ما آحبا اُحداً حبي له ۽ ولکن 
هؤلاءِ اد الناس بغضا لنا ۽ وطَمُناً علينا ۽ وسعيا ٿي فساد ملكنا بعد آخعذنا بٹارهم ۽ 
ومساهمتنا ٳِياهم ما حَويناه ۽ حتى اِنهم لاميل ٳِل بني آمية منهم اِلينا . فأمًا ولده لصابه 
فهم سادة الاهل ۽ والسابقون ٳل الفضل ۽ ولقد حاثني اُبي الهد يً عن اآبيه النصور 
عن محمد بن علي عن اُبيه عن ابن عبّاس آنه سمع النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول 
ئي اللمسن والمسين : من أُحبهما فقد احبني ۽ ومن أبغضهما فقد آبغضني» وسمعه 
يقول : «فاطمة سيّدة نساءِ العالٰين ۽ غير مريم بنة عمران واسية بنة مزاحم» . 

روى اُنَ السمّاك دخل عل الرشيد يوما ۽ فاستسقى ۽ فاتي بکوز ۽ فلًا أحذه قال : 
عل رسلگ یا آمير للؤمنين ۽ لو مُحّتَ هذه الشربة بکم کنت تشتريها ؟ قال : بنصف 
ملکي ۽ قال : اشرب هناك الله تعال ۽ فلمًا شربها قال : اسالك : لو مُنعت خحروجها من 
بدنك بماذا کنت تشتري خروجها ؟ قال : بجميم ملکي ۽ قال : اِن ملكا قيمته شربة 
ما ۽ وَولَة لجديز اُن لا ُنافَس فيه ۽ فبكى هارون بکاءِ شديدا . 

وقال ابن الجوزي : فال الرشيد لشيبان : عظني ۽ قال يجب ي؟؟ 
يخرفك حتى يدر کك الامن خير لك من اُن تصتحّبا من يوؤمنك حتى يدر كك 
الخوف ۽ فقال الرشيد : فسٌز لي هذا ۽ قال : من يقول لك : نت مسوول عن الرعية 
فاتق الله أنصَُ لك ممن يقول : انتم اُهل بيت مغفور لکم ۽ وانتم قرابة نيکم عليه 
الصلاة والسلام ۽ فبكي الرشيد حتى رحھه من حوله . 

وي كتاب الا وراق للصولي بسنده : لا ولي الرشيد اليخلافة واستوزر ڃيى بن 
حالد قال راهيم الوصلي : 
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الم تر ان الشمسَ كانت مريضة ‏ فلا اتى هارون اشرق نورها 

تبست الدنيیا جمالا بمُلگکِهِ فهارون واليها ۽ وڪبى وزيرها 

فاعطاه مائہ الف درهم ۽ واعطاه يڪبى خمسين الفا . 

ولداود بن رزين الواسطي فيه : 

بهارون راح الٺور يي کل بلدة وفاءَ به يي عدل سيرکه الهج 

ماءّ بذاتڻ اله اصبح شغلهُ فاكٽر ما يعى به الغزو والڂج 

تضيق عيون الخلق عن نور وَجهه ٳِذا ما بدا لاناس منظره البلج 

تفتحت الامال قل جود كفه س-----ه 
العام الا للرشيد ۽ فًَہ 6 ٻو لد يه 9 واامون لسماءَ لم عل مالك مه 
ال ۽ قال : و کان اُصول او طا بسما ع الرشيد ٿي حزانة الُصربين ۽ قال : ٿم رحل 
لسماعه السلطان صلاح الدين بن آيٌوب ٳل الاسکندرية ۽ فسيعه عل بن طاهر بن 

ولنصور النمري فيه : 

جمل الان اه ودليَڎ نا تخيرهُ الران زِماما 

ويقال 1 اُجازه عليها بمائة لف 

وقال الحسين بن فهم : کان الرشيد يقول : من اُحبٌ ما مد حًتُ به ٳلي : 


ابو امين ۽ ومامون ۽ وموتسن اکرم به والدا برا وما ولدا 
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وقال |سحاق الٰوصلى : دخلت عل الرشيد ۽ فانشدته : 


وامرة بالبخل قلت لا : اقصيري 

أرى النا مر لان الجواد ۽ ولا أرى 

وي رايتُ الب خلَ‫ بْزرِي باهلِه 

ومن حير حالات الفتى لو علمته 

عطائي عطاءه الكثِرين تحرما 
2-7 ۾( اس ڇٌّ سي 


فذلك ‏ شي + ما ليه 

بخيلاً له ق العاهينَ خليلً 
اِذا نال شيفا اُن يکون پيل 
وما لي کا قد تعلمين قليل 


وراي اُميرِ الل]ومنسين جميل 


فقال : لا كيف ان شاءِ الله ۽ يا فضل آعَطه مائة لف درهم ۽ لله دز آبيات ياٽينا 
بها ! ما اج ود اصولٰا ۽ واحسن فصوا ! فقلت : يا امير الٰومنين كالامكف احسَن من 
ٴَٰ ٴَ 2 
شعري ۽ فقال : يا فضل اعطه مائة الف آخرى . 
البيت الدي مدحت به الرشيد لوددت اي کنت سبقتك به اِليه : 


قد كنت 05 ثم امنني 


من اُن اخافك خوفك اللهَ 


وقال مخمد بن عل الخځُراسال : الرشيد اوٴل خليفة لعب بالصّوالجة والکرة ۽ 
ورمى النتاب ٿي البرجاس ۽ واول خليفة لعب الشطرنج من بني العباس . 


قاسيتُ أوجاعا واأحزانا 
فارقت عيشي حين فارتها 
كانت هي الدنيا ۽ فلما يح 
8٣‏ ؼدَ الناس ولکنني 


ٺا بي ات هلانا 
2 
فما ابالِ كيف ما نٺا 


قبرها فارقتيُ دنيانا 


۽ 


لست ارى بعدك انسانا 


ى 


ریيح باعل نجد اغصانا 


وله أيضا ۽ آنشده الصول : 
يا ربة النزل بالفرك = وربة السلطان واللك 
تَلتِي بالو في قلا = لسنا من اليم والرك 
مات الرشيد في الغزو ۽ بطوسَ من خرَاسان ۽ ودفن بها ٿي ٹالٹ جمادی الاآحرة 
سنڌ ثلاٹ وتسعين ومائة ۽ وله خمس واربعون سنة ۽ وصلى عليه ابنه صاڂ . 
قال الصول : حَلَفَ الرشيد ماثة الف الف دينار ۽ ومن الاثاث والجواهر والورق 
والدوابُ ما قيمته مائثڈ الف الف دينار وخمسة وعشرون الف دينار . 
وقال غيره : غلط جبريل بن بختيشوع عل الرشيد ٿي عايه في علاج عالجه به 
کان سبب منيته ۽ فهم اُن يفصل اعضاءةُ ۽ فقالِ : ني ٳل غد ۽ نك تصبح ي 
عافية ۽ فمات ذلك اليوم ۽ وقيل .ريد رأى مناما أآنه يموت بطوس ۽ فبكى 
وفال : احفروا لي قبرا ۽ فَحفِرَ له ۽ ٿم خُيلَ في قَة عل جمل ۽ وسيق ‏ به حتى نظر ٳِٺِ 
القبر ۽ فقال : يا ابن آدم تصير ٳِل هذا ؟ وامر قوماً فنزلوا فختموا فيه ختمة ۽ وهو ٿي 
محفة عل شفير القبر ۽ ولا مات بُويع لولده الامين في العسکر = وهو حينقذ ببغداد - 
فاتاهِ الخبر ۽ فصلى بالناس الجمعة ۽ وخطب ۽ ونعى الرشيد ٳل الناس ۽ وبايعوه ۽ 
وأخحذ رجاء الخادمُ البردة والقضيب والخاتم ۽ وسار عل البريد ٿي اثنى عشر يوما من 
مرو حتى قدم بغداد ي نصف جمادی الاخرة ۽ فدفعم ذلك ٳل الامين ۽ ولابي 


الشيص يرتي الرشيد : 


عربڊت ڦِ الشرق ,0 * یا ا ع؛ : تدمم 
ما را قط شسا ريت من حيٹ تطلم 
جرت "0 بالسعد والننتحس ِ فنحن ٿي ماتم وي عرس ِ 
القلبُ يکي والعينُ ضاحكة = فنحن في وٴځڅة وي انسِ 
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بُضسِکنا القائمُ الاْمينُ. وي کينا وفاة ‏ الامام ‏ بالامس 

َذران بدڙ أضحى بغداة في ال خلد ويدڙ بطوسَ في الزئسِ 

وما رواه الرشيد من الحديث = قال الصول : حدثنا عبد الرجهن بن خلف ۽ 
حدائني جدي احصين بن سليمان الضبي ۽ سمعت الرشيد يخطب فقال ئي خطبته : 
حاثني مبارك بن فضالة ۽ عن الحسن ۽ عن اُنس قال : قال النبي عّ : «اتقوا النار 
ولو بشيق تمرة» . 

حلالني محمد بن علي ۽ عن سعيد بن جبير ۽ عن اين عباس ۽ عن علي بن اُبي 
طالب قال : قال البي ٿھ : «نظفوا أفواهَكُ ؛ فنها طريق القرآن» . 
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= ڏه 
ترجمته من كتاب 
«الفخري قِ الا داب اللطانية والدول الاسلامية)' 


بويح بالخلافة سنه سبعين ومائهة . 

کان الرشيد من افاضل الخلفاءِ وفصحائهم وعلمائهم وكرمائهي ۽ کان ڪج 
سنة ويغزو سنة ۽ كذلك مدة خلافته الا سنين قليلة . قالوا : وکان يصلىي ٿي کل 
يوم مائة ركعة ۽ وحج ماشيا وم يج خليفة ماشيا غيره ۽ وکان ذا حج حح معہ 
مائہَ من الفقهاءِ اينالهم ۾ واذا لم ڪج أًحج ٹلاڻمائة رجل بالنفقة السابغة والكسوة 
الظاهرة . وکان يتشبه قي أفعاله با ُلصور الا -بذل؛ لا ل*لهفانہُ ما تحليفة اج 
منه باٺال ۽ وکان لا يضيع عنده ٳٍحسان محسن ولا يؤخر ۽ وکان يحب الشعر 
والشعراء ويميل ٳل اُهل الأدب والفقه ته ويکره اٺراءِ ٿي الدين ۽ وکان يجب الد لا 
سيما من شاعر فصيح ۽ ويجزل العطاءَ عليه 

قال الا صمعيٴ : :نع الر شيد طعاما وزخرف مجالته واحضر ابا العتاهية وقال 
له : صيف لنا ما نن فيه من نعيم هذهہ الدنيا : فقال آبو العتاهية : 


ڪش ما بدا لك سالٺا = في ظِلُ شاهقة القصور 
فقال الرشيد : احسنت ۽ ٹم ماذا ؟ فقال : 


يسعى عليك بما اشتهي تت لدي الرواح او البکور 


۱ الفخري ق الاداب السلطانّة والدول الاسلاميّة ۽ ص 193 وما بعدها. 
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فقال : حسن ۽ ثم ماڏا ؟ فقال : 
فٳذا الوس تقعقعت ٿي ظِل حشرجة الصدور 
هناك تعلم موفتا ما كنتَ الا في غَرُورِ 

فبكى الرشيد ۽ فقال الفضل بن بي : بعٹ اليك ام ير للومنين لتسره فحزنته ! 
فقال الرشيد : دعهُ فانه رانا ٿي عحّى فکره اُن يزيدنا منهُ . وکان الرشيدُ يتواضعم 
للعلماء . قال آبو معاوية الضرير ۽ وکان من علماءِ الناس : اآكلتُ مع الرشيد يوما 
سب على يدي اٺاء رجل ۽ فقال لي : يا با معاوية ! آتدري مُن صِب اٺاءِ عل يدك ؟ 
فقلت : لا یا آُمير الؤمنين . قال : انا . فقلت : يا اُمير الؤمنين أنت تفعٳ“ هذا |جلالأ 
للعلم ؟ قال : نعم . 

ٿي آيامه رج يْيى بن عبد الله بن حسن بن حسن . 
شرح کيفيَة الحال في خروج ييبى بن عبد الله بن حسن بن حسن ابن علي بن أبي 

طالب ۽ 

کان يحبى بن عبد الله قد خاف عا جرى عل آخويه النفس الز كية وابراهيم 
قتيل باخمرى ۽ فمضي ال اللدّيلم فاعتقدوا فيه استحقاق الامامة وبايعوه ۽ واجتمع 
ٳليه الناس من الامصار وقويت شوکه ۽ فاغتم الرشيد لذلك وندب اِليه الفضلَ بن 
ڪب ٿي خمسينَ أُلفا وولاه جرجان وطبرستان والري وغير ذلك ۽ فتوجه يبى 
بالجنود ۽ فلطف بيحبى بن عبد الله وحدره وخوفةُ ورغبه ۽ فمال ڪيى ٳل الصلح 
وطلب اُمانا بخط الرشيد ون يشهد عليه فيه القضاة والفقهاء وجلة بي هاشم . 
فاجابه الرشيد ال ذلك ور به وكتب نه ُمانا بليغاً بخطّه وشهد عليه فيه التضاَ 
والفقهاء ومشايخ هاشم وسير الامان مم هدايا وخف ۽ فقدم يٻى مع الفضل 
فلقيه الرشيدُ في أٌوٌل الامر بكل ما احب ٿم حبسةُ عنده ۽ واستفتى الفقهاء ٿي 
نتض الأمان ۽ فمنهم من آفتى بصحّته فحاجّه ۽ ومنهم من آفتى ببطلانه فابطله ۽ 
ثم قتله بعد ظهور آية له عظيمة . 
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شرح الية التي ظهرت قي قضيّة بى بن عبد الله 

حضر رجل من ال الزبير بن العوام عند الرشيد ۽ وسعى بيحيى ۽ وقال : نه بعد 
لامان فعل وصنع ۽ ودعا الناسَ ٳِل نفسه ۽ فاحضره الرشيڻُ من محبسه ۽ وجمع بينه 
وبين الزبيري ۽ وساله عن ذلك ۽ فانکر ۽ فوافقه الزبيري . فقال له ييى : اِن كنت 
صادقاً فاحلف . فقال الزبيري : والله الطالب الغالب ۽ وآراد اُن يتمّم اليمين . فقال له 
ڪبى : د ع هذه اليمين ۽ فٳن الله تعال اذا مجّده العبد ل يعجل عقوبته ۽ ولکن احلف له 
بيمين البراءِة ۽ وهي يمين عظمى ۽ صورتها اُن يقول عن نفسه : بريءِ من حول الله 
وقوته ۽ ودخل ئي حول نفسه وقوتها ٳِن کان کذا وکكذا . فلما سمع الزبيري هذه اليمين 
ارتا ع ها وقال : ما هذه اليمين الغرية ! وامتنع من احلف بها . فقال له الرشيد : ما معنى 
امتناعك ۾ اِن كنت صادقا فيما تقول ۽ فما خوفك من هذه اليمين ؟ فحلف بها ۽ فما 
خرج من الجلس حتى ضرب برجله ومات . 

وقيل ما انقضى النهار حتى مات ۽ فحماوه ٳِل القبر وحطوه فيه ۽ وارادوا اُن 
يطمّوا القبر بالتراب ۽ فکانوا کلما جعلوا التراب فيه ذهب التراب ولا اين القبر ۽ 
فعلموا اُنها آية سماوية ۽ فسقفوا القبر وراحوا. وال ذلك آشار أبو فراس بر حمدان ق 
ميميته بقوله : 

يا جاهھدا في مَساويهم يكتنها ‏ غد رُ الرشيد بيحيى كيفَ يَنكنِه 

ذاق الزبيري غبٌ النث وانكشفت عن ابن فاطمة الا قوال وليه 


ومع ظهور مثل هه الاية العظيمة قتل يحبى ٿي اڂبس شر قتلة . 


وكانت دولة الرشيد من احسن الدول واكثرها وقارا ورونقا وخيرا ۽ واوسعها 
رقعةَ تملكة ۽ جبى الرشيدُ معظم الدٺيا ۽ وکان أًحد عمّاله صاحبً مصر ۽ ول يجتمم 
عل باب حليفه من العلماع والشعراءِ والفقهاءِ والقراء ۽ القضاة والكتاب ۽ الندماءِ 
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وللغنين ما اجتمع عل باب الرشيد ۽ وکان يصل کل واحد منهم اُجزل صلة ويرفعه 
ٳِل اعل درجة . وکان فاضلا شاعراً راوية للا خبار والآثار والاشعار ‏ صحيحَ الذوق 
والتمييز ۽ مَهيبا عند الخاصنة والعامة . 

قبض عل موسى بن جعفر ۽ عليهما السلام ۽ واحضره في ټة ٳِل بغداد فحبسه 
بدار السند ي بن شاهك ۽ ثم قتل واظهر آنه مات حتف اُنفه . 
قتل موسى بن جعفر 

شرح کيفية الحال ٿي ذلك : 

کان بعضُ حسّادِ موسى بن جعفر من آقاربه قد وشى به ٳِل الرشيد وقال له : ٳِن 
الناسَ يملون ٳِل موسى خمس اُموالهم ۽ ويعتقدون ٳمامته ۽ وانه عل عزم الخروج 
عليك ۽ وكٹر قي القول . فوقع ذلك عند الرشيد بموقع آهته واقلقه ۽ ٹم اُعطى 
الواشي مالاً أحاله به عل البلاد ۽ فلم يستمتع به ۽ وما وصل الال من البلاد الا وقد 
مرض مرضة شديدة ومات فيها. 

وأما الرشيد فٳنه حً ٿي تلك السنة . فلا ورد الدينة قبض عل موس بن 
جعفر ۽ عليهما السلام ۽ وحمله ٿي قيَة ٳل بغداد فحبسه عند السند ي بن شاهك ۽ 
وکان الرشيد بالقة امر بقتله ۽ فقتل قتلاُ خفبا .لا لي جاع من 
العدول بالكرخ ليشاهدوه اظهارا آنه مات حتف أنفه ۽ صلوات الله عليه وسلامه . 
موت الرشيد 

ومات الرشيد بطوس ۽ وکان خحرج ٳل خراسان محاربة رافع بن الليٹ بن نصر 
ٻن سار ۽ ۽ کان راقع هذا قد خرج وخلع الطاعة وتغلب عل ممرقند وقتل عاملها 
وملگها وقويت شو كته ۽ فخرج الرشينُ بنفسه پِليه فمات بطوس ٿي سنڌة ٹلاث 
وتسعين ومانه . 
شرح حال الوزارة ق آيامه 

لا بويع بالخلافة استوزر کاتبه ۽ قبل اليخلافة ۽ يبى بن خالد بن بَرمَكگ ۽ 


204 


وظهرت دولة بني برمك مد حينغد . 
شرح احوال الدولة الب مية ِوذ كر ميدانها ومالعا 
کانوا قديما عل دين اللجوس ۽ ثم اسلم من اسلم منهم ۽ وحسن اسلامهم ۽ وقد 
ذکرنا وزارة جلاهم خالد بن برمك ٿي آيام النصور ۽ ونذ کر هاهنا وزارة الباقين . 
وقبل الخوض ق ذلك ۽ فهذه كلمات تعرف منها نبذة من احوال هذه الدولة . 
اعلم اُنَّ هذه الدولة كانت غرة قي جبهة الدهر ۽ وتاجاً عل مفرق العصر . ضُربت 
بمکار مها الا مثال ۽ وشدت اليها ال رحال ۽ ونيطت ٻها الامال . وبذلت ا الدنيا آفلاذ 
كبادها ۽ ومنحتها اُوفر اسعادها . فکان يحبى وبنوه كالنجوم زاهرة ۽ والبيحور زاحرة ۽ 
اح مات عندهھم عاليه والدنيا ڦِ آپامه عام هة ۽ آهة 1 ظاه ة وهم ملحا 
اللهف ۽ ومعتصم الطريد ۽ وم يقول ابو نواس : 


سلام عل الدنيا اٍذا ما فقدتم ‏ بئي برملكگ مِن راٿحينَ وغادِ 


شرح السبب ٿي نكبة البرامكة وکيؽية الحال تي ذلك 

اختلف آُصحاب السيَر والتواريخ في السبب في ذلك . فقيل : ٳِن الرشيد ما کان 
يصبر عن اخته عباسة ولا عن جعفر بن ييى ۽ فقال له : آزوجكها حتى جل“ لك 
النظر اِليها ۽ ٹم لا تقربها . فکانا يجتمعان وهما شابان ٿم يقوم الرشيد عنهما ويخلوان 
بانفسهما ۽ فجامعها جعفر فحبلت منه ۽ وولدت ولدين وكتمت الامر ٿي ذلك حتى 
علم الرشيد ۽ فکان ذلك سبب نكبة البرامكة . 

وقيل : کان سبب ذلك اُنَ الرشيد کلف جعفر بن يبى قتل رجل من ال آيي 
طالب فتح رج جعفر من ذلك واطلق الطالبي ۽ وسُعِ ي ٳل الرشيد بجعفر . فقال له : 
ما فعل الطالبي ؟ قال : هو ٿي البس . قال الرشيد : ڪياتي ؟ ففطن جعفر فقال : لا ۽ 
وحياتگ ! ولكن اطلقئه لائي علمُ آنه ليس عنده مگروه . فقال الرشيد : ثِعہ ما 
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فعل تَ ! فلمًا قام جعفر قال الرشيد : قتلني الله اِن ل اقتلك . ٿم نكبهم . 

وقيل : اِن اُعداء البرامكة مثل الفصل بن الربيع ما زالوا يسعون بهم ٳِل الرشيد ۽ 
ويذ كرون له استبدادهم باللك ۽ واحتجانهم للاموال حتى اُوغروا صدره فأوقع بهم . 

وقيل : اِنَ جعفراً والفضل ابني يبى بن خالد ظهر منهما من الادلال ما لا تحتمله 
نفوس اللوك فنكبهم لذلك . 

وقيل : ان يحبى بن خالد رُٿي ۽ وهو بمگڈ ۽ يطوف حول البيت ويقول : اللهم 
اِن کان رضاك ٿي اُن تسلبني نعمتك عندي وتسلبني اُهلِ ومالي وولدي فاسلبني ٳل 
النضل ولدي ۽ ثم ولى . فلمہًا مشى قليلاً عاد وقال : يا رب اِنه سج بمثلي اُن يستثني 
عليك ۽ اللهم والفضل ! فنكبهم الرشيد بعد قليل . 
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ًڃٍى ڀك=2 الا ڪِيٴُ 
سنج اھځ لاو 


+737 ا2 . ڃڄ مي وو[ .ِ ري مي 


آد 
ترجمته من «تاريخ بغداد او مد يه السلام' 
هارون امير الؤمنين ۽ الرشيد بن محمد الهد ي بن عبد الله اللنتصور بن محمد بن علي 
ابن عبد الله بن العباس بن عبد الطلب ۽ ابو جعفر . ولد بالر ي واستخلف بعد وفاة أخيه 
موسى الادي . آخبرنا عبد العزيز بن عل الازجي آخبرنا محمد بن اُحمد بن محمد الفيد 
ح ڻثنا ايو بشر م-خمل ٻن أحمد بن حماد الأانصاري ام وف بالدولابي ال ممعت آبا 
موسى العباسي يقول : حدئني عبد الله بن عيسى الا موي أخبرثي راهيم بن النذر ۽ 
قال : هارون الرشيد اه الخيزران الج سية ۽ ولد بالدئ لغلاث بقين من ذي الحجّڈ سنڌ 
خمسين ومائڌ . آخبرنا علي بن اُحمد بن عمر القريء آخبرنا علل بن احمد بن آبي قيس 
الرفا حدًثنا ابو بکر عبد الله بن محمد بن اُبي الدنيا قال حدًّثنا عباس - يعني ابن هشام -- 
عن اُبيه قال : استخلف الرشيد هارون بن محمد حيث مات أخوه موسى بن م“حمد سنڌ 
سبعين وماكة . قال ابن اُيي الدنيا : ولد هارون سنة تسع وأربعين وماٿة ۽ وكانت خلافته 
ثلاڻا وعشرين سنڌ وثلاثة اشهر وآياما . ۽ کان هارون أبيض طويلا ۽ مستنا جميلا ۽ قد 
وخطه الشيب ۽ ويكنى يا جعفر ۽ وأه اه ولد يقال لا الخيزران . اُخبرنا ابن رزق 
آخبرنا عنمان بن اُحمد الدقاق حداثنا محمد بن اُحمد بن البراءِ . قال : الرشيد هارون بن 
الهد ي وکنيته آبو جعفر وُلد بالري ۽ وکان يج سنڌ ۽ ويغزو سنڌ ۽ قال آبو الشغل : 
فمَن يطلبٰ لقاءِكَ او بُرءُ ‏ فيالحرمين او اُقصى الثغور 
ففي أرض العدڙ عل طِيڙ وٽي ارض البنيًةِ فوق طورِ 
وما جازَ الثغفورَ سواكَ خلق ‏ من الستخلَفين عل لامور 


أُخحبرنا الازجي أحبرنا الغيد ۽ حدڻنا يو بشر بن آحمد بن حماد قال آخبرٽي آبو 


1 تاريخ بغداد او مدينة السلام ۽ ج14 ص 5 وما بعدها . 
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موسى العب اس عن عبد الله بن عيسى الام ي ۽ قال آخبرئي راهيم بن النذر ۽ قال : 
استخلف هارون وبُويع له يوم الجمعة لاربع عشرة ليلة بقيت من شهر ربيم الارل 
سنة سبعين وماڻة ۽ وهو ابن تسع عشرة سنڌة ۽ وشهرين ۽ وثلاث؛ عشرة ليلة . وقال 
آبو بشر ۽ آخبرٽي جعفر بن عل الاشمي ۽ حدثنا اُحمد بن محمد بن آيٌوب قال : بويع 
لأبي جعفر هارون الرشيد بن محمد الهد يً بن اُبي جعفر النصور يوم الجمعة لثلاث 
عشرة بقيت من شهر ربيع الاول سنڌ سبعين ومائة ۽ ببغداد مدينة السلام . آخبرتي 
الأزهر ي ۽ آخبرنا اُحمد بن ٳبراهيم ۽ حدڻنا ٳيراهيم بن محمد بن عرفة ۽ قال : الرشيد 
يكنى با جعفر ۽ وبُويع له سنة سبعين وماكة ٿي اليوم الذي توقي فيه الهادي ۽ وولد 
الامون ق تلك الليلة ۽ فاجتمعت نه البشارة بالخلافة والولد وکان يقال : ولد اق هذه 
الليلة خليفة ۽ وول خليفة ۽ ومات خليفة . وکان ينزل الخلد ۽ وحكيى بعض اصحابه 
آنه کان يصلى ٿي کل يوم مائة ركعة ٳل اُن فارق الدنيا ۽ اِلا اُن يعرض له علة ۽ وکان 
يتصلاق ٽي كل يوم من صلب ماله بالف درهم ۽ وکان اٍذا حڃ أًح معه مائة من 
الفقهاء وابنائھم ۽ وٳذا لم يح اح تٿي کل سنڌ ٹلامائة رجل بالنفقة السابغة ۽ 
والکسوة الظاهرة . وکان يقتفي اخلاق النصور ويعمل بها ٳلا ٿي العطايا والجوائز . 
فٳنه کان اسنى عطيّة ابتداءِ وسوالاً . وکان لا يضيع عنده يد ولا عارفة . وکان لا 
يوٴخحر عطاء اليوم ٳلى عطاءِ غد ۽ وکان يب الفقه والفقهاء ۽ ويميل ٳِل العلماءِ ۽ 
ويحب الشعر والشعراءِ ۽ ويعظم تي صدره الاأدب والادباءِ ‏ وکان يکره اظِراءِ ٿي 
الدين والجدال ۽ ويقول ٳِنه لخليق اُن لا ينتج خيراً ۽ وکان يصغي ٳل الد ويڃته ۽ 
وييجزل عليه بالعطاءِ ۽ لا سيما اٍذا کان من شاعر فصيح مُجيد . اخبرنا علي بن 
الحسين -- صاحب العباسي - آخبرنا اسماعيل بن سعيد العدل ۽ حدڻنا الحسين بن 
القاسم الو کبي ۽ حدًثنا ايراهيم بن الجنيد ۽ قال : سمعت عل بن عبد الله يقول : 
قال آبو معاوية الضرير : ح لد تُ هارون الرشيد بهذا الحديث ۽ يعني قول النبي عَل : 
دوددت آٽي آقتلُ ٿي سبيل الله ٿم اُحيا َ ثم اقتل» . فبكى هارون حتى انتحب ثم 
قال : *يا ابا معاوية ترى ل اُن آغزو ٣٤‏ قلت : يا اُمير الؤمنين ۽ مكانك ل الاسلام 
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آکبر ۽ ومقامسك اعظم ۽ ولکن ترسل الجيوش . قال يو معاوية : وما ذكرت 
لنبي ٿھ بين يديه قط اِلا قال : صلى الله عل سيّدي . أخبرنا ابو بکر عبد الله بن عل 
اب حمويه بن ابزكگ اممذاق -- بها -- ]خبرنا احمد بن عبد الله الشيرازي ۽ أخبرنا أبو 
لقاسم علي بن احمد الخزاعي ۽ حلائتا آبو الحسين محمد بن ايراهيم بن محمد بن عتاب 
البزاز البخاري ۽ حلاثنا آبو هارون سهل بن شاذويه بن الوزير البخاري ۽ قال حدثني 
غمد بن عيسى بن يزيد السعدي الطرطوسي ۽ قال : سمعت خرزاذ القائد يقول : 
کنت عند الرشيد ۽ فدخل آبو معاوية الضرير وعنده رجل من وجوه قريش ۽ فجرى 
الحديث ٳل اُن خر ج يو معاوية ٳِل حديث الاعمش عن يي صاحم عن آيي هريرة : 
«ان موسى لقي ادم فقال : أنت ادم الذي آخرجتنا من الجنة !» وذكر الحديث . 
فقال القرشي : آين لقي ادمُ موسى ؟ قال فغضب الرشيد . وقال : النطع والسيف ۽ 
زنديق والله يطعمن ق حديث رسول الله علظڊ ۽ قال فما زال آبو معاوية يسكنه 
ويقول : كانت منه بادرة ول يفهم يا آُمير المنين ۽ حتى سکنه . آخبرنا أبو العلاءَ 
محمد بن عل بن يعقوب القاضي ۽ اخبرنا عبد الله بن محمد الزني - بواسط -- حدئتا 
ابو طاهر الزل عبد الله بن محمد بن مرة - بالبصرة -- حلاثنا حسن الارڙي ۽ قال : 
سمعت عل بن الديني يقول : سمعتُ ابا معاوية يقول : اآكلتُ مم هارون الرشيد = 
اُمير الزمنين - طعاماً يوما من الام ۽ فصب عل يدي رجا“ لا اعرفه ۽ فقال هارون 
الرشيد : يا ابا معاوية تدري من يصبٌ عل يديك ؟ قلت لا ! قال انا ۽ قلت أنت يا 
آُمير الؤمنين ؟ قال نعم ٳجلالاً للعلم . أخبرنا آبو يعل اُحمد بن عبد الواحد الو کيل 
آحبرنا اسعاعیل بن سعيد ۽ حداثنا لحسين بن القاسم الکو کي ۽ آخبرل الربعي عن 
يه ۽ قال : کان الرشيد يقول : ٳِنا من اُهل بيت عظمت رزيتهم ۽ وحسن بُقيتهم ۽ 
رزئنا برسول الله كڱٿ ۽ وبقيت فينا خحلافة الله  .‏ يل لاه 
حداثنا محمد بن احمد ب: اسحاق الشاهد - بالاهواڙ = حدئنا اين منيع ۽ حدلنا يبى 
ابن آيوب العابد ۽ قال :. وب ما بقل : ما رايت آغزر دمعا عند 
الاکر من ثلاڻة : فضيل بن عياض ۽ ويو عبد الرحمن الزاهد ۽ وهارون الرشيد . 
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اخبرنا الجوهري ۽ أخبرنا عبيد الله ب اُحمد بن يعقوب القريء ۽ حدثنا عبد الله بن 
اُحمد بن عبد العزيز ۽ حلاثنا عبيد الله بن عمر القواريري ۽ قال : لا لقي هارون الرشيد 
فضيل بن عياض ۽ قال له الفضيل :يا حسنَ الوجه أُنت السوول عن هنه الا مة . 
حدًثنا ليٹ عن مجاهد (وتقطعت بهم الأسباب) قال : الوصل التي كانت بينهم ٿي 
الدنيا ۽ قال فجعل هارون بيکي ويشهق . اخبرني الا زهريُ ۽ حلاثنا اُحمد بن 
پبراهيم ۽ حدًثنا ابن دُريد ۽ آخبرنا عبد الرحمن - يعني ابن آخي الا أصمعي - عن 
عمّه ۽ قال اُحمد بن راهيم وقال ابراهيم بن محمد بن عرفة آخبرنا احمد بن ييى ۽ 
حدًثنا آبو زيد عن الاًّصمعي ۽ قال : سمعت بيتين لم أُحفل بهما ۽ قلت هما عل کل 
حال ير من موضعهما من الكتاب ۽ فِئي عند الرشيد يوماً وعنده عيسى بن جعفر ۽ 
فاقبل عل مسرور الکبير فقال له : يا مسرور ۽ ك ٿي بيت مال السرور ؟ قال : ليس 
فيه شيء . فقال عيسى : هذا بيت الزن ۽ قال : فاغتّ لذلك الرشيد ۽ واقبل عل 
عيسى فقال : والله لتعطين الاأصمعي سلفا عل بيت مال السرور الف دينار ۽ فاغتج 
عيسى وانکسر ۽ قال فقلت ٿي نفسي جاءِ موضع البيتين : فانشدت الرشيد : 

ِذا شتَ اُن تلقى احاك معيسا ۽ وجَداءُ ٿي الاضين ۽ كعبا ۽ وحاتم 

نكشفهُ عمًا ٿي يديه فٽما تكخشفُ أخبار الرجال الاراهم 

قال فتجلى عن الرشيد وقال لسرور : اعطه عل بيت مال السرور اُلفي دينار ۽ 
وما کان البيتان يساويان عندي درهمين . اخبرنا أبو علي محمد بن الحسين الجازري ۽ 
حدَثنا العافى بن زکريا ۽ حنَثنا محمد بن احسن بن دريد ۽ حدثنا آبو حاتم عن 
الأاصمعي ۽ قال : دخلتُ عل هارون الرشيد - ومجلسنه حافل -- فقال : یا اُصمعي 
ما اغفلك عنا ۽ واجفاك حضرتنا ؟ قلت : والله يا اُمير الومنين ۽ ما الاقتني بلاد بعدك 
حتى آتيتك . قال : فامرني بالجلوس ۽ فجلست وسكت عني ؛ فلمًا تفرق الناس - 
ٳلا اُقلهم - نهضُ للقيام ۽ فاشار ٳِل اُن اُجلس ؛ فجلست حتى خلا الجلس ۽ فلم 
يبق غيري وغيره وَمَن بين يديه من الغلمان ۽ فقال لي یا آبا سعيد ۽ ما الاقتني ؟ قلت 
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9 کننيو يا آمير اه أمنين وأنشدت : 

8 . . قِ ك‫ ٍ ٫اا‏ ٍ؛ ك‫ كٍِ 
كفناك : ك ما تليق درهما جودا واحري تعط بالسيف الد ما 
فقال : اُحسنت ۽ وهكذا فكن : وَقرنا قي اللا ۽ وعلمنا اي الخلاءِ ؛ وامر لي 

بخمسة الاف دينار . آخبرتي اُحمد بن عبد الواحد الدمشقي ۽ اخبرنا جلاي أبو 
گر عيمدابن مد ین عٿمان مال ۱ آئييا يه ائه ين ار ين زيا 

حنص الغڅطرنجر“ عل هارون الرشيد ۽ فڂر ج علينا وهو كالتغير اللفس .- 

مم“ . قدت لباگ ٿا اير الئنين . قان ‏ يما قال بي سا ته لي 
الذي في نفسي فله عشرة الاف درهم ۽ قال ابن آبي حفص قد حضرل بي یا 
آمير الَؤَسنين ۽ قال هاته . فانشا يقول : 
مجلس يالف السرور ليه لِمحِب رڪانه ذكراك 
"0 دارت “9 ..- ه ء 07 فكاك 
تال احسنت لل ۽ يا فخل ۽ اس عشرة الاف درهم ۽ قال ل(اصمعي تزل بي 
قد حضرق ٽالٹ » فقال : هاته ۽ فأشاٌت اُقول : 
م ينلك النى ان تحضريني == وتجافت أمنيتي عن سواك 
فقال اُحسنت والله ؛ يا فضل اعطه عشرة الاف درهم ۽ ثم قال هارون : قد 
حضرلي رابع ۽ فقلنا ٳِن رأى اُمير الومنين اُن يدشدنا فعل . فانشا يقول : 
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فتمنيتُ اُن يغشيني الل =. ةه نعاساً لعل عيني تراك 

قال : فقلنا : يا اُمير الْمنين ۽ أنت والءه ام مٿا ۽ فجوائزنا لامير الؤمنين ؛ 
فقال : جوائز يا لکما . وانصرفنا . آخبرنا التنوخي و الجوهري ۽ اقالا : اخبرنا محمد 
ابن عمران الرزبافي ۽ حدَثنا آبو احسن عل بن سليمان الاأّخفش ۽ قال : قال محمد بن 
حبيب : حدڻنا آبو عکرمة عامر بن عمران الضبيٴ ۽ آخبرنا ٳسحاق بن اِيراهيم 
الوصل ۽ قال : دخلتُ عل اُمير الؤمنين الرشيد يوما . فقال انشدلي من شعرك ؛ 
فانشدته : 

وامرةِ بالبخل قلتُ لا اقصري ‏ فذلك شيءِ ما اِليه سبيل 
أرى اناس خلا نَ الجواد ولا أًرى - بخيلاً‫ له ق العلَمينَ حليا“ُ 

ومن خير حالات الفتى لو علمتهِ_ ‏ اذا نال خيرا اُن يکون بنيل 

عطائي عطاءِ الكٹرين تکرما = ومالي _ ڳا قد تعلمين ‏ قليل 

وي رأيتُ البُخلَ بُزري باهله = وحقر يوہا ان يُقال بخيل 

وٴكيف أخاف الفقر او آحرم الى وراي آُمير الؤْمنين جميا؛ ؟ 

قال : لا ۽ كيف اِن شاءِ الله ؛ يا فضل ۽ اعطه ماكة اُلف درهم ؛ لله در ابيات تاتينا 
بها ۽ ما اُحسن فصوطلا ۽ وأڻؿبتَ اُصولا . فقلت : يا آمير الؤمنين ۽ كلامك اُجوهُ من 
شعري . قال اُحسنت ۽ يا فضل اعطه مائة لف آحرى . اخبرل الازهري ۽ آخبرقٰ 
أُحمد بن ٳپراهيم ۽ حدّثنا ايراهيم بن محمد بن عرفة ۽ آخبرلي ابو العباس الٍنصوري عن 
عمرو بن حر ۽ قال : اجتمع للرشيد ما لم يجتمع لاحاد من جن وهزل : 3777 
البرامکة ۽ لم بُرَ مقلهم سخاء وشرفا ۽ وقاضيه آبو يوسف ۽ وشاعره مروان بن اُبي 
حفصة ۽ کان ني عصره کجرير ٿي عصره ۽ ونديمه عم آبيه العاس بن محمد صاحب 
العباسية ۽ وحاجبه الفضل بن الربيع اُتيهُ الناس ۽ واُشاها تعاظماً ۽ ومغنيه راهيم 
الوصلي ۽ واحد عصره ٿي صناعته ؛ وضارهُ زلزل ۽ وزامره برصوما ۽ وزوجته اُم 
جعفر أرغبُ الناس تي خير ۽ واسرعهم ٳِل کل پر ۽ وهي آسرع الناس تي معروف ۽ 
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اُدخلت الاءِ الحرم بعد امتناعه من ذلك ۽ ٳل اُشياءِ من العروف . اخبرنا القاضي آبو 
الطيب الطبري ۽ حدثنا العاقي بن زکريا ۽ حدڻثنا الحسين بن القاسم الکو کبي ۽ حدثنا 
معمد بن القاسم الضرير ۽ قال : قال الاأصمعي : دخل العبَاس / بن الا حنف عل هارون 
الر شيد ۽ فقال له هارون .ير ال رب قال .اك الاس اي 
بيت جميل ۽ حيث يقول : 
الا ليتني اعمى اصم تقودي بڻينة لا يخفى عل كلامها 
قال له هارون :نت والله ارق منه حيٹ تقول : 
طاف الهوى ٿي عباد الو كلهمِ حتى اِذا مر بي مِن بينهم وقفا 

قال العباس : أنت والله يا اُمير الڙمنين أرق مني ومنه حيث تقول : 

اما بكفياكتُ - تملکيني وان الاس كلهُہه عبيدي 

وأنّك ۽ لو قطعت يدي ورجل ۽ لٿل ۽ من َ الهوى ۽ اُحسنت زيدي 

مج بقولد وضحلئ . اُميرتا ٿو ٿه احافظ ۽ حذقا سسليماڻ تن اعد ت 
ابن صالڂ ۽ حدڻثنا عمي علي بن صاڂ ۽ قال : قال هارون الرشيد بن الهدي بن 

مل الثلاثٹ الغانياتَ عنانٰ ۽ رن سن قليسي بکل سام 

َ‫ اپ۾ا# =لاڅ 2 ۾ وو ۾ 

ما ذاك الا اُن سُلطان أهوى ۽ ببه قوي + ٿم سلطال 

أخحبرنا ابن الفضل اخبرنا دعلج بن اُحمد ۽ اخبرنا احمد بن علي الابار ۽ قال : 
حذئنا محمد قال : سمعت عبد الرزاق يقول : كنت جالساً مع فضيل بن عياض 
بمكة ؛ قال : فمر هارون ۽ فقال فضيل بن عياض : الناس يکرهون هذا ۽ وما ڦي 
لأارض اُعز علي منه ؛ لو آنه حتى يضع راسه ۽ لرايت اُموراً عظاماً . اخبرنا اُحمد بن 
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عبد الله بن الحسين بن اسماعيل اهحامل ۽ اخبرنا آبو سهل اُحمد بن محمد بن عبد الله بن 
زياد القطان ۽ حدئتا يبى بن آبي طالب ۽ حدالتا عثمان بن کڻير الواسطي ۽ قال 
سمعت الفضيل بن عياض يقول : ما مِن نفس تموت ا6 عل موتاً من هارون اُمڀر 
اللڙنين ؛ قال وددت أنه - او قال ولوددت - اُن الله زاد قي عمره من عمري ٤‏ فکبر 
ذلك علينا ؛ فلہًا مات هارون وظهرت تلك الفتن ۽ وکان من الأامون ما حمل الناس 
عل اُن القران مخلوق ۽ قلنا : الشيخ کان اُعلم بما تلم به . اخبرنا احسن بن اي 
بکر ۽ أححبرنا محمد بن عبد الله الشافعي ۽ آخبرنا عمر بن حقص السدوسي ۽ حدثتا 
آبو عبد الله محمد بن يزيد ۽ قال : استخلف هارون الرشيد بن الهدي سنڌ سبعبن 
ومائة قي ربيع الاٴول ۽ وتوفي سنڌ ثلاث وتسعين ومائة لغلاث بقين من جمادى 
ول ۽ فكانت خلافته ٹلاڻا وعشرين سنڌة ۽ وشهرين ۽ وڻلاڻة عشر يوما - او نحو 
هذا - وذكرت وفاته . ونعي هارون بن ممد بمدينة السلام يوم الجمعة ۽ لست 
عشرة خلت من جمادی الاآخرة وأمُه الخيزران . قال آبو بکر السدوسي : ومات 
بطوس ۽ وصلى عليه صاڂ بن الرشيد . فتوفي وله ست وأريعون سنة . اخبرنا ابن 
رزق اخبرنا عشمان بن اُحمد الدقاق ۽ قال : حلاثنا محممد بن اُحمد بن البراءِ ۽ قال : 
ومات الرشيد بطوس لغرة جمادى الاول سنة ٹلاثٹ وتسعين وماڻة ۽ و کان عمره 
خمسا واريعين سنة ۽ وخلافته ثلاڻا وعشرين سنڌ وشهرين ۽ وسنة عشر يوما . 
احبرني علي بن اُحمد بن عمر القريءَ ۽ آخبرنا عل بن اُحمد ين اب قيس ۽ حلاثنا آبو 
بکر بن اي الدنيا قال : ومات هارون بطوسَ ليلة السبت لأربع خلون من جمادى 
الاحرة ۽ من سنڌة ثلاث وتسعين ومائة ۽ ودُفن بقرية يقال طا سناباذ ۽ وصلى عليه 
ابنه صاڂ . 
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فهرس الٰصادر والراجڃ 


ٴَ 


ال 

آثار البلاد واخبار العباھ : القزويني (زكرياءِ بن محمد) ۽ دار صادر ۽ بيروت . 

الاداب العربية تي العصر العباسي الاول : محمد عبد النعم خفاجي ۽ دار الجيل ۽ 
يروت . 

الابانة عن سرقات الڃتبي : ابو سعد محمد بن اُحمد العميدي . محقيق ابراهيم الدسوقي 
”اي ۽ دار لمار بمصر ۽ [199)م . 
سير جار :نار ڪل لعلمية ۽ بيروت ۽ ط 2 : 1992ع .3 يي 
عبد الستار حمد فراج ۽ دار الثقافة ۽ بيروت ۽ 1960م . 


اب _ 


البداية والنهاية : ابن کثير (اسماعيل بن عمر) . محقيق أحمد آبو ملحم وغيره ۽ دار 
الكتب العلمية ۽ بيرواقت ۽ ط3 ٌ 7 يم . 
البصائر والذخائر : أبو حيان التوحيدي ..ب.َڈ وداد القاضى . دار صادر ۽ بيروت ۽ 
12 ۽ 1988م . 
ات 
تاريخ الا سلام .هي ( عمل بن احمد) ..ڈ عمر غیل اللسلام تدمري 1 دار 
الكتاب العربي ۽ بيروت ۽ 1 ۽ 1990م . 
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تاريخ بغداد او مدينة السلام : البغدادي (احمد بن الخطيب) ۽ دار الكتاب العربي ۽ 
بيروت . 
صادر ۽ بيروت ۽ طذ1 ۽ 997 1م . 

تاريخ الكتاب : الکسندر ستبتشفيتش . ترجمة محمد الاًرنوٌوط ۽ سلسلة عال العرفة ۽ 
الرقم 169 . 

تاريخ اليعقوبي : (احمد بن ابي يعقوب بن جعفر بن وهب ابن واضح الكاتب العباسي 
العروف باليعقوبي) رٌ دار صادر ابيره نت . 

التذ کرق الحمدونية : ابن حمدون . تحقيق د. احسان عباس وبکر عباس ۽ دار صادر ۽ 
بيبرهوٽ ۽ 12 )۽ 86۾ . 
صاڂ الضامن ‏ عال الكتب ومكتبة النهضة العربية ۽ 1 ۽ 1987م . 

التبيه والاشراف :. ود دا التراٹ ۽ بيروت ۽ 1968م. 


-= 
حدائق الا زاهو : ابن عاصم الاندلسي (حعمد بن خمدل). ححقيق عفيف عبد الا جن ۽ 
دار امٰسيرة ۽ بيروت ۽ 1 ۽ 1987م. 
سس 
خلاصة الذهب السبوك . مختصر سير اللوك : عبد الرحمن سنبط قنيتو الاربل . 
تصحيح مکي السيد جاسم ۽ مكتبة الثنى ۽ بغداد . 
سه ٣‏ 
ديوان الصبابة : ابن بي حجلة (شڂهاب الدين اُحمد) ۽ دار ومككبة الال ۽ بيروت ۽ 
4مكء . 


2709 


د 


اللدهب المسبوك ٿٹي ذكر من من حج من الخلفاءِ واللوكگ : نقى الدين احمد بن عل 
ري . ءكبة لاج ۽ معن ومڪية بي » بقداد يسلج له انالي 


والترجمة والنشر ۽ 1955م . 


زا 
الزهرة : آبو بکر محمد بن داود الأصبهان . حققه وقدام له وعلق عليه ابراهيم 
السامرائي ۽ مكتبة النار ۽ الزرقاءِ ۽ الأردن ۽ ط2 ۽ 1985م . 


اس س 
طْ1 ۽ 9868 1م . 
= 
العد الفريد : 


بن عبد ربه (احمد بن حمد) . شرحه وضبطه وصح حه وعنون 
موضوعاته ورٽب فهارسه اُحمد اُمين واحمد الزين وأبراهيم الأابياري ۽ دار الكتاب 
العربي ۽ بيروت ۽ 1983م ۽ وطبعة آخرى. ۽ الاه ة مطبعة لجنة التاليف ۽ 
والترجمة والنشر ۽ 1946م . 
اغَ ‏ 
غرر الخصائص الواضحة وعرر النقائض الفاضحة . لابي اسحق برهان الدين الکتبي 
العروف بالوطواط ۽ دار صعب )۽ بيروت . ٰ 
ف _ 
الفخري لي الا داب السلطانية والدول الاسلامية : («حمد بن عل بن طباطبا العروف 
بابن الطقطقا) ۽ دار صادر ۽ 1966م . 


الفرج بعد الشده : .يي (امحسن بن علي) .ي ڪب الشالجي ۽ دار صادر ۽ 
بيرهِوت ۽ 1 ۽ 8 7 . 
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فوات الوفيات والذيل عليها : محمد بن شاكر الكتبي . معقيق ٳاحسان عباس ۽ دار 
صادر بيره ات ۽ 3 ۾ . 


ڦ ‏ 
القيان : أبو الفرج الاأصبهاني (علي بن الحسين) . محقيق جليل العطية ۽ رياض الريس 
_ ك _ 


كتاب الوزراءِ والكتاب : آبو عبد الڌّه مد بن عبدوس الجهشياري . ححقيق مصطفى 
السقا ۽ وابراهيم الابياري ۽ وعبد الحفيظ شابي . مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وآولاده ۽ 1 . 


مه = 


احاسن وامساويء : البيهقي (ابراهيم بن محمد) ۽ دار صادر ۽ بيروت ۽ 1970م . 

مروج الذهب ومعادن الجوهر : لدسعودي (علي بن الحسين) . تحقيق شارل بلا ۽ 
منشورات الجامعة اللبنانية ۽ بيروت ۽ 1965م . وطبعة اخرى دار الاندلس ۽ 
بيروت ۽ 2 ۽ 1973. 

مصارع العشاق : جعفر بن اُحمد بن الحسين السراج ۽ دار صادر ۽ بيروت . 

معجم البلدان : ياقوت بن عبد الله الم وي ۽ دار صادر ۽ بيروت . 

معجم الشعراء : امرزبان (محمد بن عمران) . تحقيق عبد الستار احمد فراج ۽ دار ٳٍحياء 
الكتب العربية ۽ القاهرة ۽ ط1 ۽ 1960م. 

معجم ما استعجم من اُجاءِ البلاد والواقع : عبد الله بن عبد العزيز البكري . حققه 
وضبطه مصطفى السُقا ۽ عالم الكتب ۽ بيروت ۽ ط3 ۽ 1983م . 

مقلامة ابن خلدون : عبد الرحمن بن محمد بن خلدون . حقيق وتمهيد د . عل عبد 
الواحد واي ۽ لجنة البيان العربي ۽ ط1 ۽ 1957م . 
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اللوك الشعراءِ : جبرائيل سليمان جبور ۽ دار الافاق الجديدة ۽ بيروت ۽ 1 ۽ 
[1 مم . 
المنتظم ٿي تاريخ ۽ الام واللوك : ابن الجوزي (عبد الرحمن بن علي) . دراسة وحقيق 
حعمل بل القادر عطا ومصطفى عغل القادر عطا 1 راجعه وصح حه نعيم رزرزرور 1 
دار ال5تب العلمية ۽ ببروت ۽ ذ1 ۽ 9972 1م . 
اٺ _ 
نزهة الجليس ومنية الاأريب الانيس : العباس بن علي الکي الحسني . 
ڙه 
الوزراءِ والكتاب : الجهشياري (سحمد بن عبدوس) . محقيق مصطفى السقا وغيره ۽ 
الورقة : محمد بن داود بن الجراح . محقيق عبد الوهاب عزام وعيد الستار هد 
فراج ۽ دار العأارف بمصر ۽ 6 ۾ 
سس يڀ = 
ڀتيمة الدهر : الثعالبي (عبد الللكگ بن محمد) . محقيق صحمد ميي الدين عبد احميد ۽ 
مطبعة السعادة بمصر ۽ 1956م . 
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مشا مه ...يک ڏک 6٤6ک ‏ تا 
1 دب الرشّيد  ...‏ ڳج 


2 _۔ عملنا قِ هذا الكتاب .ڻا 


قافية اڂاء .. سس 


وه 
لا رج لا يئ 
(اسگ ليم وت 


)2٣)91 (7‏ ع ٣وس‏ يي «+)۽(و٣).‏ يي پٻي 


الفصل اللأوٌل : الظاهر الاأدبية عند الرشيد ا. 
1 ۔ تمهيد : الرشيد الأديب ...نل 


4 __ الاستجابة للمثير الأدبىي .لا 
آً۔ الاحساس بالقوة والنشاط .. . 

ٻ ۔ الاحساس بالغيرة ...ال 

ج _۔ الأدب مثير لللاًحاسيس الجنسيٰة 

5 ۔ استخدام الرشيد للمثير الأدي .. . 

6 _ تطلب الرشيد الاأدب لدى کل مَن حوله 
الفصل النان : اُجواء الأادب ومجالس الناظرة 
1 تمهيد ...َا ظ‬‬‬طظسڻ 

2 _۔ بين الرشيد وام جعفر ...1 

3 _ بين الرشيد وجواريه .. 


4 بين الرشيد ووزرائه .ما 


الفصل الڻالٹ : مجالس الااختبار ز.صقل 
1 ۔ الرشيد والحلث الأدبي ...لا 
2 ۔ مجالس السوّال  ..‏ با 
3 _۔ مجالس الامتحان ...ال 
4 _۔ مجالس الاجازة .نڳ 
5 ادب الخطرات الذٴكية ...الا 
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الفصل الرابع : الغزل في بلاط الرشيد 
1 تمهيد 
2 شعر الغزل عند الرشي 
آ_ حوافز الغزل عند الرشيد 


ب ۔ طبيعة تجربه الرشيد الغزلية مع جواريه 


ج ۔ العان الغزلية ٿي شعر الرشيد ٍ 


د۔ القيمة الفنيةَ لشعر العشق للجواري 
الفصل الخامس : دور الرشيد في تدشيط اڂركة الفكرية 
1 تمهيد : موقم الرشيد من حر كة العصر الثقافية 
2 _۔ الطابع الٰوُسَسي حركة النقل والترجمة والتاليف 


3 _ الطابع امٰوسسي للحر كه الطبية 


4 ازدهار صتاعة الورق . . .. 
5 _۔ رعاية حر كة التاليف وا ستقطابها 
الفصل السادس : اُدب الرشيد الغور . 
ولا : الخطب ...ماڪ 
1 _ خحطبة وعظية ...ما 
2_ خطبةق مجلس العاَلة . . . . 


الفصل السابع : كُتب للرشيد بخط يده 

1 ۔ ذکكر الطبري ق اخبار عام 191 

2 وكتب عهدَ هرثمة بخطه 
الفصل النامن : آقوال ق مواقف 
الفصل التاسع : من وصايا الرشيد 
الفصل العاشر : اقوال مأثورة لارشيد . 
الفصل الحادي عشر : توقيعات للرشيد 
الفصل التاق عشر : دعاء للرشيد 


ٴُ* ل 
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وو سو 7س7[۔یىو] ۱7‏ جج  ٰ‏ 7 5 
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الفصل النالٹ عشر : الرشيد علاث 

الفصل الرابع عشر : تعليقات للرشيد 
ملحق ترجمته من بعض كتب الأدب والتراجم 
ترجمته من كتاب «الوزراءِ والكتاب» ...اه مج ٣‏ لا 


 ][]‏ ترجمته من «مقدمهة ان خحلدون» . کا وا 
اڄ ترجمته من تاب العقد الفريد  ”..‏ لک کا 


۱ ترجمته من تاب «الذهب الهمسبوك ٿي ذکر من حج من الخلفاءِ ۽واللوك» 


آت* _ تر حمته من «سير اعلام الا ۽ِ# ...هه هڪ 


۱/1 ترجمته من «تاريخ اليعقوبي»  ...‏ يجک 


ّ 


[[[9 _ ترجمته من كتاب «التنبيه والاشراف» للمسعودي . ڳا 
ڏا_ تر ححميه من كتاب «تاريڂ اليخلفا» . ته 9 


_۔ ترجمته من كتاب «الفخري قي الاداب السلطانية والدول الاسلامية» 


تر جحمته من «تاريڂ بخداد ٰو مل رنه اللسلام» !6 :!طجڪخخاتطا‬ارر]ج]بباا1 55557 
فهرس القواڻي 
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فهرس الصادر والراجع ...لي نج اڈڑ‬يبيججڳکاا 
فھو س اعتويات ... ام مطڻل ڏک کا 
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